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ــرة، وبيــان هدايتهِــا،  ــة المطهَّ ــنة النَّبويَّ ــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم والسُّ مؤسّســة وقفيَّ
وتحقيــق غاياتِــا، وتفعيــل مقاصدِهمــا.

في عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: "مشروع تعظيم القرآن الكريم".
وفي عــام 1434 هـــ، أصبــح المــروع مركــزا ضمــن مراكــز المدينــة المنــوّرة لتنميــة المجتمــع تحت 

اســم: "مركــز تعظيــم القــرآن الكريــم".
وفي عــام 1436هـــ، تــم تطويــر المركــز واســتقلاله، ليكــون مؤسّســة وقفيّة باســم: "وقــف تعظيم 

الوحيين". 

ة ودراساتا محلياً وعالمياً. نة النَّبويَّ الارتقاء في تعظيم القرآن الكريم والسُّ

ــة، بتفعيــل مقاصدهمــا وغاياتــا وبيــان  ــة في المجتمــع والأمُُّ ــنة النَّبويَّ تعظيــم القــرآن الكريــم والسُّ
هدايتهــا.

 

يفة، وبيانُ حقوقِها. ة الرَّ نَّة النَّبويَّ 1- إبرازُ مظاهرِ عظمة القرآن الكريم والسُّ

2- الدفاعُ عن كتاب الله تعالى وسنَّة نبيِّه ، وتفنيدُ الشبهات عنها.

ــة  ــات القرآنيّ ــة في الدّراس ص ــة المتخصِّ ورات التَّدريبيَّ ــدَّ ــة وال ــات البحثيّ راس ــاء بالدِّ 3- الارتق
ــا. ــق به ــا يتعل ــة وم والحديثيَّ
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ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــوث الدِّ ــر بح ــى بن ــة، تُعن ــة محكّم ــة علميّ ــة دوريّ مجلّ
ــن  ــن المهتم ــاص، والباحث ــل الاختص ــات، وأه ــاتذة الجامع ــاً، لأس ــاً وإلكتروني ــا ورقي ــق به يتعلّ

ــنْ. ــوم الوَحْيَ بعل

أن تكون المجلة منارة علميَّة بحثيَّة في خدمة الوَحْيَنِْ الريفن وتعظيمها.

ــنة  ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ة والأصيلــة ونرهــا في مجــالات الدِّ ــة الجــادَّ تحكيــم البحــوث العلميَّ

ــة ومــا يتعلّــق بهــا. النبويَّ

 

ة وما يتعلّق بها. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نر البحوث العلميَّة المتخصصّة في الدِّ

ة وما يتعلّق بها. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء المجلات العلميَّة في مجالات الدِّ

3- شحذُ هِمم الباحثن للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنر بحوثهم.

4- العناية بمعايير الجودة في البحوث العلميَّة.

ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــرة في الدِّ ــوعيَّة مبتكَ ــة موس ــاريع علميَّ ــد لمش 5- التمهي
ــق بهــا. يتعلّ

ــف  ــل الوق ــة بعم ل ة ذات الصِّ ــادَّ ــة الج ــوث العلميَّ ــة بالبح ــف المتنوع ــطة الوق ــم أنش 6- دع
ــه. وأهداف
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ة وما يتعلق بها؛ ما يأتي: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- تَقبل المجلَّة في حقل الدِّ
  البحوث العلميَّة الأصيلة. 

  دراسة المخطوطات وتحقيق الجدير منها.

ي من أهل الاختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل سرِّ 2- تخضع البحوث المقدَّ
قِبّلِ أعضاء هيئة التحرير، ويسمى الفحص الأولي، فإن أجيز يُبَر   م البحث تحكياً أولياً من  ٣ -يُكَّ
الباحث لدفع رسوم التحكيم النهائي من محكمنَ - عى الأقل - يكون قرارهما مُلزماً، وفي حال 

م ثالث ويكون قراره مرجحاً. تعارض حكمها يُكّم البحث من محكِّ

4- يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها: )800( ريال سعودي أو ما يعادله. 
5- يُبَلَّغ الباحث بقَبول بحثه أو عدم قَبوله برسالة رسميَّة من رئيس تحرير المجلَّة. 

6- في حال عدم قَبول البحث، فمن حق الباحث طلب استارات التحكيم ليطّلع عى أسباب الرفض.
7- إذا تم تحكيم البحث وقَبوله للنر لا يق للباحث استرداده أو طلب إلغائه.

8- حقوق الطبع والنر محفوظة للمجلَّة.
9- تُرتَّب البحوث في المجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة لا علاقة لها بقيمة البحث.

د الباحث بنسخة الكترونية من عدد المجلَّة المنشور فيه بحثه، والمستلّات الخاصّة ببحثه. 10- يُزوَّ
11- المواد المنشورة في المجلَّة تُعبرِّ عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم.

م الباحث إقراراً خطياً بصيغة خطاب مصوّر )PDF( بأنّ بحثه لم يُسبَق نره، أو مقدماً للنر  12- يُقدِّ
في جهة أخرى، أو مستلًا من عمل علمي للباحث سواءً رسالة علميَّة: )الماجستير أو الدكتوراه(، 

أوغيرهما. ويُرسل عى بريد المجلَّة الالكتروني ومن خلال موقع المجلة.

العلميَّة، وعناوين الاتصال، والبريد الإلكتروني، ويُرسل  الباحث نبذة مختصرة عن سيرته  م  يُقدِّ  -1٣
.)word( عى بريد المجلَّة الالكتروني، ببرنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق بها. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث في تخصُّ
ة والابتكار، وعدم التكرار مع غيره عنواناً ومضموناً. 2- أن يتسم البحث بالأصالة والجدَّ

٣- أن يتسم البحث بصحة اللّغة وسلامة المنهج.
4- يُراعى في كتابة البحث المنهج العلمي في توثيق المعلومات، وعلامات التنصيص والترقيم.

 ،)A4) :5- ألاَّ يقلّ عدد صفحات البحث عن: )20( صفـحة؛ ولا يزيد عن: )40( صفـحة؛ مقـاس
ورة.        شاملة لملخص البحث، ومراجعه. ولهيئة تحرير المجلَّة الاستثناء عند الضَّ

6- كتابة ملخص باللغة العربية وفق عناصر معينة )تنظر ملخصات البحوث السابقة في موقع المجلة(.
ترجمة  تقبل  )ولا  العربية  باللغة  الملخص  عناصر  وفق  الإنجليزية  اللغة  إلى  البحث  ملخص  ترجمة   -7

جوجل(.

8- ترجمة قائمة المصادر والمراجع للبحث إلى اللغة الإنجليزية وفق المثال التالي:
Abdel Haleem, Muhammad. Understanding the Qur’an: Themes and Style 

(London: I. B. Tauris,[1999-2001])

مة البحث: )موضوع البحث، وأهميته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  9- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن الموضوع، والجديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة في عناصر واضحة(. ن خاتمة البحث: )أهم نتائج الدِّ 10- أن تتضمَّ
11- يلتزم الباحث بالمواصفات الفنيَّة الآتية:

وفهارسه...،  ومراجعه،  وحواشيه،  وعناوينه،   ، البحث  لمتن   )Lotus Linotype( الخط:  نوع    
وتباعد الأسطر: مفرَداً.

.)NO BOLD( غير مُسْوَد )مقاس خط متن البحث:  )16  
.)BOLD(  ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  
.)BOLD( ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الفرعيّة: )18  

للنرّ  ة  النبويَّ المدينة  مصحف  ببرنامج  ثن...ثم؛  مزهّرين  قوسن  بن  القرآنيَّة  الآيات  تكتب    
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الحاسوبي، النسخة القديمة   بمقاس خط: )14( غير مُسوَد )NO BOLD(، وتوثق الآيات في 
السطر نفسه بحجم: )12( غير مُسوَد )NO BOLD( ، هكذا: ]البقرة: 30[.

"، بمقاس خط متن البحث نفسه   ...  " ة والآثار بن قوسن؛ هكذا:  النبويَّ   تكتب الأحاديث 
.)BOLD( دَة ومُسَوَّ

   تكتب الأقوال المنقولة بن علامتي تنصيص : " ... " وبنفس مقاس خط المتن.

أرقام الحواشي بن  )NO BOLD(، وتوضع  مُسوَد  السُفليّة: )12( غير    مقاس خط الحواشي 
قوسن؛ هكذا: )1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها المستقلّة.

اً )BOLD(، اسم المؤلف أو    التوثيقات في حواشي البحث مختصرة هكذا: )اسم الكتاب مسوَدَّ
اسم الشهرة غير مُسوَد )NO BOLD(،  ويوضع الجزء والصفحة ، مثل: الوجوه والنظائر، 

للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

اً )BOLD(، اسم    التوثيقات في قائمة المصادر والمراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
المؤلف غير مُسوَد )NO BOLD(، اسم المحقق إن وجد غير مُسوَد )NO BOLD(، دار النر 

غير مُسوَد )NO BOLD(كهذا المثال: 

المنتهى، لأبي الفضل محمد جعفر الخزاعي الجرجاني )ت:408هـ(، تحقيق: محمد شفاعت رباني، 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الريف - المدينة المنورة، ط1، 1434هـ -2012م. 

وترتب المصادر ترتيباً هجائياً بحسب عناوين الكتب.

  الالتزام بمنهجية علميّة موحدة في بقيّة التوثيقات وغيرها.

م الباحث نسختن من بحثه وفق المواصفات الفنية الآنفة الذكر:   يقدِّ
.)word( نسخة إلكترونية بصيغة وورد - 

رة بصيغة )pdf(، وترسل عى بريد المجلَّة الإلكتروني:  - ونسخة أخرى مصوَّ
mjallah.wqf@gmail.com
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الحمــد لله ولي المؤمنــن، والصــلاة والســلام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن وإمــام المفسريــن وعــى 

مــن اهتــدى بهديــه إلى يــوم الديــن.

أما بعد:

فالتفســير النبــوي هــو الطــراز الأول مــن التفســير بالمأثــور، ومنه يســتنبط التفســير بالــرأي فجمع 

التفســير النبــوي أركان التفســير، وهمــا التفســير بالمأثــور والتفســير بالــرأي، وكلــا تأملنــا فيــه وثورنــاه 

وجدنــا فيــه فوائــد وفرائــد ومنهــا اســتنباط التفســير بالــرأي الــذي ينبثــق مــن التفســير النبــوي ومثاله 

مــا اخــرج البخــاري بســنده عــن ســعيد بــن زيــد  قــال: قــال النبــي : » الكمــأة 

ــنّ وماؤهــا شــفاء للعــين «(1( هــذا الحديــث أورده الحافــظ ابــن كثــير في قصــة بنــي إسرائيــل  مــن الَم

عنــد تفســير قولــه تعــالى: ژ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ژ ثــم قــال: والظاهــر – والله أعلــم – أنــه كل 

مــا امتــن الله بــه عليهــم مــن طعــام وشراب وغــير ذلــك ممــا ليــس لهــم فيــه عمــل ولا كــدّ(2(. 

ــنّ،  ــاف الَم ــدى أصن ــي اح ــقي، وه ــن دون زرع ولا س ــاده م ــى عب ــن الله ع ــا امت ــأة مم فالكم

فمِــنْ تبعيضيــة، وللمَــنّ أصنــاف أخــرى وهــي النباتــات التــي تنبــت مــن الأرض مــن غــير زراعــة 

ــنّ نبــات  ولا ســقي مثــل: التــن الشــوكي والفطــر الــذي ينتــر في الغابــات، وكذلــك مــن هــذا الَم

شــبيه بنبــات الجرجــير عليــه نقــاط حمــراء تــؤكل وطعمهــا لذيــذ حامــض، والرِجلــة والخبُيزة والسُــعْد 

يــض الــذي ينبــت مــع زهــور صفــراء، والبجنجــل  الــذي  الــذي ينبــت عــى ضفــاف الأنهــار والحُمَّ

ينبــت مــع شــوك الخرنــوب.

)1(   صحيح البخاري -كتاب الطب، باب الَمنّ شفاء للعن، )163/10(.
)2(   تفسير القرآن العظيم، )402/1(، تحقيق: أ.د. حكمت بشير ياسن، طبعة دار الجوزي - الدمام.
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فــكل هــذه النباتــات تنبــت مــن الأرض مــن غــير زراعــة ولا ســقي، فالنبــي  نبأنــا 
بأحــد أصنــاف الَمــنّ وفتــح لنــا أبــواب التفكــير بالأصنــاف الأخــرى، وكلــا تأملنــا وتفحصنــا في الَمــنّ 

فســنجد أصنافــاً أُخــرى.

وفي الختــام أوصي الباحثــن مــن أســاتذة وطــلاب دراســات عليــا في القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة أن يغوصــوا في بحــار التفســير النبــوي للوقــوف عــى الجواهــر والــدرر التــي تســتخرج مــن 

التفســير النبــوي لفتــح آفــاق جديــدة في علــم التفســير.

                                                  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن

رئيس التحرير
أ.د. حكمت بن بشير ياسن
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الخبُيزة السُعْد

البجنجل يض الحُمَّ
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 بتدبر القراءات
ُ
المعاني المستنبطة

ا
ً
وذج

ُ
نم

ُ
 البقرة أ

ُ
سورة

د. طلال بن أحمد بن علي بن محمد
الأسُتاذُ المشاركُ في القِراءاتِ وعُلومِها بكليةِ القرآنِ الكريمِ والدراساتِ الِإسلاميةِ 

بالجامعةِ الِإسلاميةِ )سابقًا( بالمدينة المنورة – المملكة العربية السعودية

talalaam@hotmail.com
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 موضوعُ البَحثِ: 

رِ القِراءاتِ. استنِباطُ المعانِيْ بتدبُّ

 أهدافُ البَحثِ: 

إتحافُ الباحثن بطَرحِ نَوعٍ جديدٍ مِن التفسير. 

 مُشكِلةُ البَحثِ: 

كيف تُستنبَطُ المعانْي بتدبرِ القراءات.

 نتائجُ البَحثِ:

رِ القِراءاتِ. 1- تجليةُ مَعنىَ تدبُّ

2- رحابة ميدان التدبر في فروش القراءات.

3- دَمْجُ القِراءتَنِ في سِياقٍ واحدٍ طريقةٌ فريدةٌ في التدبر.

الة )المفتاحيَّةُ(:   الكلماتُ الدَّ

استنباط – المعاني – تدبر – القراءات.
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F

ــيِّئَاتِ  ــنْ سَ ــناَ، وَمِ ورِ أَنْفُسِ ــنْ شُرُ ــاللهِ مِ ــوذُ بِ ــتَغْفِرُهُ، وَنَعُ ــتَعِينهُُ، وَنَسْ ــدُهُ، وَنَسْ ــدَ للهِِ، نَحْمَ إنَِّ الحمْ

أَعْاَلنِـَـا، مَــنْ يَْــدِهِ اللهُ فَــلَا مُضِــلَّ لَــهُ، وَمَــنْ يُضْلِــلْ فَــلَا هَــادِيَ لَــهُ، وَأَشْــهَدُ أَنْ لَا إلَِــهَ إلِاَّ اللهُ وَحْــدَهُ لَا 

ــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ . أمــا بعــدُ: يــكَ لَــهُ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحمََّ شَرِ

ــن أشرفِ  ــو مِ ــاهُ؛ فه ــفِ أسرارِه وخباي ــوارِه، وكش ــبْرِ أَغْ ــالى في سَ ــابَ الله تع ــم يَدِمُ كت كلُّ عِل

ــه. ــلافِ قِراءاتِ ــن اخْت ةِ مِ ــتلَّ ــه المس ــعِ مَعانيِْ ــن بدائ ــفِ ع ــومِ. كالكش العل

ولم يَــزَلِ النــاسُ يتعلمــون مَعــانِيَ القِــراءاتِ منــذُ زمَــنِ التنزيــلِ، لمــا لهــا مِــن شــأنٍ عظيــمٍ في فهــمِ 

مــرادِ اللهِ تعــالى، ولمــا للتخَــليِّ عنهــا مِــن خَطــرٍ جَســيمٍ في تَعطيــلِ مُــرادِ اللهِ مِنهــا.

ــفَ،  ــه التَّصانيِ ــرَدُوا لَ ــراءاتِ فأَفْ ــانِي القِ ــم مَع ــنِ عِل ــةِ في تَدْوي ــاءِ الأمُ ــودُ عُل ــتْ جه ــد توال ولَق

ــتْ وتَزَخْرَفَــتْ بــه كُتــبُ التَّفســيِر، والقِــراءاتِ،  رُوا مَباحِثَــه؛ حتَّــى اســتَوى عــى سُــوقِه، وتَكحلَّ وحَــرَّ

ــهِ الحمــدُ مِــن قَبــلُ ومِــن بَعــدُ. ومَعاجِــمُ العَرَبيــةِ، وغيُرهــا. فلِلَّ

ــلٍ مِنــه -فيــا أَزعُمُ-وهــو اســتنِباطُ  ــبٍ غُفْ بُ مَعَهــم بســهمِيْ، ولكِــنْ صَــوبَ جانِ وهَأَنــذَا أَضِْ

ــرِ القِــراءاتِ. المعــانْي بتدبُّ

يتُه  ــرازٍ. وسَــمَّ ــارةٍ، وأَجمــلِ طِ ــزِ عِب ــه بأَوجَ ــاللهِ  عــى إتِمامِ ــتُ هــذا البَحْــثَ مُســتَعِيناً ب فألّفْ

ــل:  ــبِ المعَطَّ باســمِ الجان

رِ القِراءاتِ - سُورَةُ البَقَرةِ أُنمُوذَجًا( )المعانْي المستَنبَطةُ بتَدَبُّ
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 أهمية الموضوع:

ــن  ــان عــى ذلــك. قــال عــز مِ ــه. لا يتلــف اثن ــره والعمــل ب ــه إلا لتدب مــا أنــزل الله  كتاب

]ص:29[. ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چژ  قائــلٍ: 

ــالى في  ــات الله تع ــن آي ــا مِ ــت كغيِره ــة(2(؛ كان ــة الثاني ــة الآي ــة(1( بمنزل ــراءة الثاني ــت الق ــا كان ولم

ــل  ــاني وجمي ــف المع ــن لطي ــا مِ ــعَ غيِره ــا، أو م ــه في ذاتِ ــا تُكنِّ ــفِ ع ــا والكش ــوفِ عندَه ــةِ الوق أهمي

ــد. ــم المقاص ــان، وعظي البي

 أسباب اختيار الموضوع:

إضِافــةً إلِى مــا أشرتُ إليــه في أَهميــةِ الموضُــوعِ؛ فــإنَّ أَسْــبابًا حَمَلَتْنـِـي إلِى كِتابــةِ هَــذا البَحْــثِ المباركِ؛ 

أَبرزُها:

راساتِ. احةِ مِن إفراد هذا النَّوعِ بالدِّ 1- خُلُوُّ السَّ

2- وَضْعُ الأسُُسِ التي يَستَعِنُ بها طالبُ العِلم عى الِإبداع في هذا الميدانِ.

3- إبِرازُ المعانْي الخفَِيَّةِ في أَوجُهِ القِراءاتِ، وبَيانُ أَثَرِ عُلُومِ العَربيةِ في ذلكِ.

 خطة البحث:

مةٍ، وفصلَيِن، وخاتِة، وفهارسَ؛ عى النَّحْوِ التالي: جعلْتُ البحثَ في مُقدِّ

)1(    أعني الكلمة الفرشية ذاتَ الدلالة المعنوية، كأزلَّ وأزال، ونَغفِرْ وتُغفَرْ. 
ــد، 1426هـــ(،  ــك فه ــع المل ــعودية: مجم ــة، )ط 1، الس ــات القرآني ــز الدراس ــق مرك ــان. تحقي ــيوطي، الإتق ــن الس ــلال الدي )2(   ج
(227/1( ؛ محمــد الأمــن الشــنقيطي،  أضــواء البيــان. )ط5، الريــاض: دار عطــاءات العلــم، بــيروت: دار ابــن حــزم، 1441هـ(، 

.)120 - 8/2)
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ا المقدمةُ: أمَّ

ــةُ البَحْــثِ،  ــم خُطَّ ــةُ الموضُــوعِ، وسَــبَبُ اختيــارِه، ثُ ــةٍ للبَحْــثِ، تَلَتْهــا أهمي فابتدَأْتُــا بتَوطئِ

ــم الَجديــدُ في هَــذا البحــثِ. ــابقةُ في الموضــوعِ، ثُ راســاتُ السَّ ــم الدِّ ومنهجِــيْ فيــه. ثُ

وأَمّا الفصلان:

رِ القِراءات(. يتُه: )أُسُس تدبُّ رِ، وسمَّ لَ في أُسُسِ التدَبُّ فجَعلْتُ الأوََّ

يت  وجَعلْــتُ الآخِــرَ في مُراعــاةِ هــذِه الأسُُــسِ، وجَعلْــتُ سُــورةَ البَقَــرةِ، ميــدانَ التطبيــق، وســمَّ
ــرِ القِــراءاتِ - ســورةُ البقــرةِ أُنمُوذجًــا(.  هــذا البــابَ باســمِ البحــثِ: )المعــانِي المســتَنبَطةُ بتدبُّ

نتُها أهمَّ النتائجِ والتَّوصِياتِ.  وأَمّا الخاتةُ فضَمَّ

وأمّا الفهارسُ فاقتَصْرتُ فيها عى:

- فهِرِسِ التَدبُرات.

- فهِرِسِ المصادِر والمراجِعِ.

 منهجي في البحث:

أَذكُــرُ الآيــةَ التــي هِــي مَحــلُّ البَحــثِ، ثُــم أُتبعُِهــا بالمعنـَـى المســتَنبَطِ مِــن القِــراءاتِ الــواردةِ فيِهــا، 
ثُــمَّ أَذكُــرُ في الحاشــيةِ وجْــهَ الاســتنباطِ، وأَعْــزُو القِــراءةَ إلِى مَصدَرِهــا. والغَــرَضُ مِــن هــذِه الطَّريقــةِ؛ 
ــرَ مَعِــيْ ذلـِـك المعنـَـى المســتَنبَطَ، ثُــمّ يَنتقِــلُ  إبِــرازُ المعنـَـى المســتَنبَطِ ليِثبُــتَ في ذِهــنِ القــارِئِ أَوّلًا. وليتدبَّ
ــاولِ  ــهْلَ التن ــثُ سَ ــون البح ــراءةِ، وليك ــك القِ ــن تلِ ــى مِ ــدُ المعنَ ــا يُؤَيِّ ــى م ــوفِ عَ ــيةِ للِوُقُ إلِى الحاشِ

لعمــوم طلبــة العلــم.

جْــتُ الآيةَ،  تُ عَــى القِــراءات العَــرِ المتواتـِـرةِ، دُونَ غَيِرهــا ولَو صَــحَّ إسِــنادُها. وخَرَّ كــا اقتَــصَرْ
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وقِراءاتِــا؛ مُعتَمِــدًا عــى التَّيســيِر وتَحبــيِر التَّيســيِر دُونَ غَيِرهمــا حِرْصًــا عــى الِاختصِــارِ، وعــىَ التركيــزِ 

عــىَ مَوضُــوعِ البَحثِ الأسَــاسِ.

ــك أَنّي  ــه. وذل تُ عَلَي ــسِرْ ، ف ــتنِباطِيِّ ــجِ الاس ــى المنه ــادُ ع ــثِ الِاعت ــرةُ البَحْ ــتْ فكِ ــد اقتَضَ وق

ــذِه  ــتَ ه ــدُه تَح ــا أُقيِّ ــا م ــتنتجُِ منه ــةً أَس ــدَ عام ــراءاتِ؛ قَواعِ ــانَي القِ ــةِ، ومَع يع ــدَ الرَّ ــتُ مَقاصِ جعلْ

ــك. ــراءةِ أو تلِ القِ

  والحمدُ لله ربِّ العالمن، وصىَّ اللهُ وسلم عى نبيِّنا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ.

 الدراسات السابقة في الموضوع:

لم أقِــفْ عــىَ بحــثٍ ســارَ كسَــيِريْ. وهــو النظــر في القراءتــن في آنٍ واحــدٍ، واســتخراجُ معنـًـى لا 

يَنجَــلِي بالنظــرِ في إحداهمــا دون الأخــرى.

ــت  ــا تناول ــن بعضَه ــراءاتِ، لك ــرِ الق ــاركًا في تدبُّ ــاً مب ــوَتْ عِلْ ــة حَ ــوثٌ أكاديمي ــةَ بح ــم ثم نع

التأمــلات بــا يشــبه التفســير، أو الظِــلالَ للقراءتــن. وبعضُهــا اقتــصر عــى نــوعٍ مــن القــراءات، دونَ 

غــيره. مِــن ذلــك عــى ســبيل المثــال:

1- )الفــروق الحركيــة فيــما اتحــدت حروفهــا مــن القــراءات الفرشــية وأثرهــا في المعنــى والتدبــر(، 

ــن يبغــام(1(. فقــد اقتــصر عــى مــا اتحــدت حروفهــا واختلفــت  ــم ب ــدِ الكري ــنِ عب للباحــث محمــدِ ب

حركاتــا مــن القــراءات دون غيرهــا، ككلمــة )القــدس(، و)واتخــذوا( و)يــرون(.

2- )اتســاع الــدلالات في تعــدد القــراءات القرآنيــة( للباحثــن محمــود عبــد الكريم مهنا، وعيســى 

إبراهيــم وادي. بَــذَل فيــه الباحثــانِ جُهــدًا مشــكورًا، غــيَر أنَّ التدبــراتِ أشــبَه بالتدبــراتِ الِانفراديــةِ 

التفســيريةِ، كــا ظَهــر لي ذلــك عنــد قولِــه تعــالى:ژچچڇڇژ. فخلاصــة مــا ذكــراه: "... 

)1(  بحث منشور في مجلة تدبر العدد الثاني عر، الجزء الأول. 
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ــم  ــون أنه ــون يظن ــير ... والمنافق ــى خ ــم ع ــهم بأنه ــداع أنفس ــةِ خ ــدأوا بمحاول ــن ب ــث إن المنافق حي
ــةَ في  يادعــون الله  والمؤمنــن ..."(1(. ومــا جــاء في بحثــي: "لمــا بَلَغَــتْ نُفُــوسُ المنافقِــنَ الغايَ
دَتْ مِنهْــا أَجْســادُهم(2(، ثُــمَّ مَضَيــا فِي طَرِيقِهــا المعتــادِ؛ يــادِعُ كلٌّ مِنهْــا الآخَــرَ". فلعــل  الخبُْــثِ؛ تجــرَّ

الفــرق بــن التدبريــن واضــح.

ــن  ــور تقــي الدي ــر القــرآن وفهمــه(، للباحــث الدكت ــق تدب ــة في تعمي ــر القــراءات القرآني 3- )أث

عبــد الباســط التميمــي(3(. فحــن تنــاول قولــه تعــالى: ژۉېېېېىژ، اكتفــى بالتوجيــه 

 .) ــا وأمــرًا، ومــا يــؤدي إليــه كل منهــا، وكــذا في )مــوْصٍ( و)مــوَصٍّ النحــوي، للفعــل ماضيً

4- )دَلالاتُ اختــلافِ القِــراءات في تَعمِيــقِ التدبُّــرِ واكتسِــابِ القِيــمِ الأخَْلاقِيــةِ والمهــارةِ 

بالقُــرآن(، للباحــثٌ الدكتــورِ صالــحِ سِــننْ صالــحْ يَعقــوب.(4(، وقــد اطلعــت عليــه، فألفيتــه بحثًــا 

نافعًــا مفيــدًا في بــاب أثــر اختــلاف القــراءات في فهــم المعــاني، غــير أنــه أقــرب إلى التدبــرات الأحُادية، 

ــه في  ــال إلي ــط المح ــع الراب ــل موق ــه لتعط ــن بحث ــواهد م ــل ش ــسر لي نق ــا. ولم يتي ــة أيضً أو الانفرادي

ــدي. ــك جُه ــتنفدت في ذل ــد اس ــية. وق الحاش

 الجديد في هذا البحث:

استيحاءُ مَعنىً جَدِيدٍ مِن القِراءةِ يُبايِنُ التَوجِيهَ، ولا يَستغْنيِْ عنه.

)1(  اتساع الدلالات في تعدد القراءات القرآنية، )29/1(. 
ــعٌ لهــا، وفي الحديــثِ: »ألا إنَّ في الَجسَــدِ مُضغــةً  )2(  معلــوم أن مــدار الُخبــثِ والطِّيــبِ عــى الأرواحِ لا عــى الأجســادِ، والأجســادُ تب
ــه«. البخــاري، صحيــح البخــاري. تحقيــق د. مصطفــى ديــب البغــا، )ط3، بــيروت: دار ابــن كثــير  إذا صَلَحــتْ صَلَــح الجســدُ كلُّ
ــاء  ــيروت: دار إحي ــد الباقــي، )ط1، ب ــؤاد عب ــق: محمــد ف – اليامــة، 1407هـــ(، )28/1( ح)52(؛ مســلم،صحيح مســلم. تحقي

الــتراث العربي،1412هـــ(،  )1219/3( ح)1599(.
)٣(  أثر القراءات القرآنية في تعميق تدبر القرآن وفهمه، )ص19(.

)4(  انظر: في مجلة الجزيرة للعلوم التربوية والإنسانية مجلد )15( العدد )1( 2018م، عى الرابط التالي:
http//:journals.uofg.edu.sd/index.php/gjesh/article/view965/1006/      

http://journals.uofg.edu.sd/index.php/gjesh/article/view/965/1006
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الفصل الأول:
أسس تدبر القراءات)1(

ــب التفســير، غــير  ــة إجمــالًا في كت ــةٌ بمعانيهــا العام ــواردة في الســياق الواحــد، مبثوث ــر القــراءات ال )1(   هــذه الأســس؛ خاصــة بتدب
أني أبرزتــا في بحثــي عــى هيئــة قواعــد علميــة محضــة، تصــل إلى الباحــث بيــسر، لينطلــق بهــا إلى التطبيــق العمــلي. وكانــت مــن 

ــة، والله أعلــم. ثمــرات بحثــي. ولا أظــن أني مســبوق إليهــا بهــذه الكيفي
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1-  استحضار القراءات المتواترة

ــرَ يَتطلَّــب التفكــيَر بعُمــقٍ، وإجِهــادَ العَقــلِ في اســتخراجِ اللَّطائــف. فلــاذا يكــون  وذلــك أنّ التدبُّ

كلُّ هــذا فيــا لا إعِجــازَ فيــه مِــن الــكلامِ، ولا يُتــىَ تَعَبُّــدًا.

2- دمج القراءتين

ــل قــولَ  أي بعطــفِ إحْداهمــا عــى الأخُْــرى، فَبـِـه تتفتَّــقُ المعــاني الخفَِيّــةُ، ويــزدادُ البيــانُ بيانًــا. تأمَّ

ــضِ  ــرَى: سمحيَقۡ ــراءةِ الُأخْ ــى القِ ــالى ع ــه تع ــام:57[، وقولَ ــالى: ژ ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ژ ]الأنع الله تع

ــةِ: )مَــن تَقــىَّ الَحقِيقــةَ  سجى (1(. إذا فعلــت ذلــك، وأَدمْــتَ النظــرَ؛ ســتخرُج بهــذه القاعــدةِ المهمَّ ــقَّ ٱلَۡ
.) قَــىَ بالحــقِّ

باقِ واللِّحاقِ. ياقِ والسِّ ٣- النظَرُ في السِّ

ــه تَعــالَى: ژ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے   ژ  ]مريــم:9[، قُرِئَــتْ: ژ ھژ  مِثــالُ ذلـِـك: قَولُ

بضَِمِــيِر المفــرَدِ وسمحخَلَقۡنَـٰـكَسجى بضَمِــيِر التَّعظِيــمِ(2(. أَمّــا الأوُلَى؛ فــدَلَّ عَلَيهــا سِــياقُ الآيــةِ نَفْسِــها: ژ ڻ  

ــباقِ: ژ   ڎ   ڈژ ]مريــم:7[ ژ پ  پ   ڻ           ۀ  ۀ  ہ    ہ   ہ  ژ ، وأَمّــا الثانيِــةُ فــدَلَّ عَلَيهــا السِّ

ــم:12[(3(. پ     ژ ]مري

ــلُ بــين  ــرِ ســأطْرَحُ سُــؤالًا: لمــاذا هــذا التَّنَقُّ دَ توجيــهٍ. ولكِــنْ بالتدبُّ ولــو وقفــتُ هنــا؛ لــكان مجــرَّ

الصيغتــين ؟ وبعــد التأمــل ومعرفــة الجــواب؛ أَصــوغُ بــه معنًــى جميــلًا يُضــافُ إلِى أَغــراضِ الخُــروجِ 

ــرِ كلامِ الِله تعــالى. عــن مُقتَــىَ الظاهِــرِ، فيَكُــونُ هــذا مِــن تدبُّ

ــح  ــم صال ــق: ا.د حات ــير. تحقي ــداني، التيس ــر: ال ــائي، انظ ــزة والكس ــر وحم ــن عام ــرو واب ــو عم ــا أب ــرأ به ــبعية، ق ــراءة س ــي ق )1( وه
الضامــن، )ط1، الإمــارات: مكتبــة الصحابــة،2008م(،)ص276(؛ ابــن الجــزري، تحبــير التيســير. تحقيــق د. أحمــد محمــد مفلــح 

ــاة، )ط1، الأردن: دار الفرقان،1421هـــ(، )ص356(. القض
)2( وهي قراءة سبعية، قرأ بها حمزة والكسائي، انظر: الداني، التيسير، )ص357(.

)٣( انظــر: ابــن خالويــه، الحجــة في القــراءات الســبع. تحقيــق: د. عبــد العــال ســالم مكــرم، )ط4، بــيروت: دار الــروق، 1401هـــ(، 
)ص236(؛ ابــن أبي مريــم، الموضــح. تحقيــق ودراســة: د. عمــر حمــدان الكبيــي، )ط1، جــدة: الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن، 

1414هـ(، )814/2(. 



المعاني المستنبطة بتدبر القراءات سو رة البقرة أنموذجا

29

4- النظر في معاني القراءتين منفردتين

كا في قوله تعالى:  ژ ۅ  ۉ   ۉ  ې  ژ  ]الأنفال:60[.

ــزِ  ى بالهمَْ ــونَسجى(1( مِــن حيــثُ إنَِّ الفِعــلَ تعــدَّ ــراءةِ سمحترَُهّبُِ ــفُ عَــن قِ فقــراءة ژۅژ ، لا تختلِ

وبالتضعيــفِ. ولكــن نســتطيع أن نجعــل التضعيــف للتكثــير، ومِــن ثــمَّ نُضيــفُ مَعنـًـى جديــدًا تحتمِلُه 

الآيــة، وهــو تكثــير الشــعور بالرهبــة. فقلــت بعــد التدبــر:

ولةِ المسلمةِ حتَّى يَراها تَصْنعََ سِلاحَها بيِدِها. وهذِه أَعْىَ مَراحِلِ الِإعدادِ. لَنْ يَُورَ العَدُوُّ أَمامَ الدَّ

5- محاولة الترتيب الزمني

ــالى:                      ــه تع ــا في قول ــت أوّلًا؟ ك ــن نزل ــةُ أيِّ القراءت ــاني معرف ــتنباط المع ــى اس ــنُ ع ــا يُعِ أي: مم

ژ ې   ې  ې   ژ  ]الأنبيــاء:112[ قرئــت بالأمــر وبالمــاضي في الفعــل ژ ڈ  ژ (2(. وعــادة مــا يكــون الأمــر 

ــلًا  ــى جَمي ــتنباطَ معنً ــتطعتَ اس ــاسِ اس ــذا الأس ــى ه ــن ع ــتَ القِراءتَ بْ ــإذا رَتَّ ــتجابة. ف ــم الاس أولًا ث

منهــا. وهــو: أَمــرٌ مِــن الله، وسُرعــةُ اســتجابةٍ مِــن رســوله . أو: أسرع النــاس اســتجابة 

ــه. ــن الله ونبي ــر ب ــذ الأوام ــب في تنفي ــي ولا تعقي ــاء، أو: لا تراخ ــم الأنبي ــم ه لربه

6- النَّظَرُ في العَلاقةِ التَلازُمِيَّةِ بيَن القِراءَتَيِن

كــا في آيــة: ژ ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ      ژ  ]التكويــر:24[، قرئــت بالضــاد، وبالظــاء(3(. تأمّلــت القراءتــن 

فرأيــت أنْ لا تــلازُمَ بينهَــا، حيــث نفــيُ البخــلِ لا يَلــزَمُ مِنــه نفــيُ التُّهَمــةِ. فــكان لا بــد أن يُنفَــى عــن 

فتــانِ، فجــاءت الآيــة بالحرفــن. تأمّلــت ذلــك فخرجــتُ بالمعنــى التــالي: النبــيِّ  تلــك الصِّ

ةِ(. )إذِا لم تَبخَلْ بعِِلمك، ولم تَكتُمْه عنِ الناسِ، ولم تُتَّهَمْ فيِه بسُِوءٍ؛ فأَنتَ عى مِنهاجِ النُّبُوَّ

)1(  وهي قراءة عرية، قرأ بها رويس، انظر: ابن الجزري، تحبير التيسير، )ص386(.
)2(  وهي قراءة سبعية، قرأ بها من عدا حفص، انظر: الداني، التيسير، )ص370(؛ ابن الجزري، تحبير التيسير، )ص476(.

)٣( وهــي قــراءة ســبعية، قــرأ بهــا ابــن كثــير وأبوعمــرو والكســائي، انظــر: الــداني، التيســير، )ص513(، ابــن الجــزري، تحبــير التيســير، 
)ص606(.
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7- استحضار قواعد النحو والصرف وقواعد المعاني بقوة

ــرِ  ــوصَ في بَحْ ــمَّ لــن تســتطيع الغَ ــن ثَ ــة، ومِ ــنِ الِإعجــازِ في الآي ــفَ عــى مَواطِ ــنْ تقِ ــا ل فبدُِونِه

معانيِْهــا. فمَثــلًا لــو كنــت لا تــدرك الفــرق بــن المصــدَرِ واســمِه؛ لــن تســتنبط أيَّ معنًــى بعــد تدبــر 

ــولُ. ــولُ وتَطُ ــةُ تَطُ سجى(1(. والأمثل ــبُّ إلََِّ حَ
َ
ــجۡنُ أ ــف:33[، وسمحٱلسَّ ــراءتي: ژ  ڑ  ڑژ ]يوس ق

)1( وهي قراءة عرية، قرأ بها يعقوب، انظر: ابن الجزري، تحبير التيسير، )ص414(.
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الفصل الثاني
المعاني المستنبطة بتدبر القراءات - سورة البقرة أنموذجًا
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1- قال الله تعالى: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ژ  ]البقرة:9[.

دَتْ مِنهْــا أَجْســادُهم(1(، ثُــمَّ مَضَيــا فِي طَرِيقِهــا   لمــا بَلَغَــتْ نُفُــوسُ المنافقِــنَ الغايَــةَ في الُخبْــثِ؛ تجــرَّ

المعتــادِ؛ يــادِعُ كلٌّ مِنهْــا الآخَرَ(2(.

2- قال الله تعالى: ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک    ژ  ]البقرة:10[.

بُ  ثَ كَــذَبَ؛ كانَ يَنظُْــرُ إلِى النّــاسِ بِــا طُبــعَ عَلَيــهِ؛ فيُكَــذِّ ــهُ إذِا حَــدَّ ــقِ أَنَّ لمــا كانَ مِــن طَبْــعِ المنافِ

أَحادِيثَهُــمْ. وفي هــذا الطَّبــعِ قــالَ الشــاعِرُ:

مِ)3( قَ ما يَعتادُه مِنْ تَوَهُّ إذِا ساءَ فعِْلُ المرْءِ ساءَتْ ظُنونُه               وصَدَّ

بَ كَلامَهم؛ فَهُا في القُبْحِ والِإثمِ سَواءٌ(4(.  مَنْ كَذَبَ عَىَ النَّاسِ، أَوْ كَذَّ

٣- قــال الله تعــالى: ژ ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  

ئى  ئى  ئى      ی     ژ  ]البقــرة:36[.

ــدِ مُضغــةً  ــثِ: »ألا إنَّ في الَجسَ ــعٌ لهــا، وفي الحدي ــبِ عــى الأرواحِ لا عــى الأجســادِ، والأجســادُ تب ــثِ والطِّي )1( معلــوم أن مــدار الُخب
ــه«. البخــاري، صحيــح البخــاري. تحقيــق د. مصطفــى ديــب البغــا، )ط3، بــيروت: دار ابــن كثــير  إذا صَلَحــتْ صَلَــح الجســدُ كلُّ
– اليامــة، 1407هـــ(، )28/1( ح)52(؛ مســلم، صحيــح مســلم. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، )ط1، بــيروت: دار إحيــاء 

الــتراث العربي،1412هـــ(، )1219/3( ح)1599(.
)2( وهــذا مــا يســميه أهــل البديــع أســلوبَ التجريــد. وهــو أن يَنتــزِعَ المتكلــم مِــن أمــرٍ ذي صفــة؛ أمــرًا آخــر؛ مِثْلَــه في تلــك الصفــة، 
ــا  ــراءَةِ: سمحوَمَ ــى في قِ ــذا المعنَ ــلْ ه ــه. تأمَّ ــزَعِ من ــن المنت ــزْءٌ مِ ــزَعَ جُ ــى كَأَنَّ المنت ــا(. حتَّ ــا أَوْ ذَمًّ ــه؛ )مَدْحً ــزَعِ من ــال المنت ــةً في كَ مُبالَغ
ــير، )ص225(؛  ــداني، التيس ــر: ال ــرو. انظ ــو عم ــير وأب ــن كث ــع واب ــا ناف ــرأ به ــبْعيَّةٌ، ق ــراءة سَ ــي ق ــة، وه ــن المفاعل ــونَسجى م يخَُدِٰعُ

ــمان، )ص121(. ــود الج ــيوطي، شرح عق الس
)٣( القائل هو المتنبيْ، انظر: المتنبي، ديوان المتنبي. )بيروت: دار صادر، 1403هـ(،)ص459(.

بــون كَلامَ غيِرهــم. وقــد جــاء ذم هاتــن  بـُـونَسجى أيْ: يُكَذِّ فَتَــنِ في قِــراءَتَي سمحيكَۡذِبـُـونَسجى أيْ: عــى النــاسِ، وسمحيكَُذِّ ــلْ هَاتَــنِ الصِّ )4( تأمَّ
الصفتــن في التنزيــل الحكيــم، قــال تعــالى: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ژ ]الزمــر:32[. والقراءتــان سَــبْعيَّتانِ، 

قــرأ بــالأولى الكوفيــون، وقــرأ بالثانيــة الباقــون. انظــر: الــداني، التيســير،)ص225(؛ ابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص282(.
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ــوِيٌّ راقٍ،  ــلُوبٌ تَرْبَ ــا؛ أُسْ ــحِ بِه ي ــلَ التَّصْرِ ــةِ قَبْ ــه بالعُقُوب ــحُ ل ــه، والتَّلمي ــئِ بخطَئِ مواجهــةُ المخطِ

ــأِ(1(. ــدَمِ عــى الخطََ ــه إظِْهــارُ النَّ ــرادُ مِنْ ــثُ يُ ــا؛ حَي ــه المقــامُ، ويَســتَدْعِيهِ الحــالُ أَحيانً يَقتضِيْ

ــبَبِ غــيِر المبــاشِرِ أُسْــلُوبٌ تَرْبَــوِيٌّ راقٍ، يَقتضِيْــه المقامُ  مُواجَهــةُ المخطِــئِ بالعُقُوبــةِ، مَــع إبِــرازِ السَّ

أَحيانًــا؛ حَيــثُ لم يُعهَــدْ عَــن ذلـِـك المخطِــئِ ســابقةٌ(2(.

4- قال الله تعالى: ژ ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج  ژ  ]البقرة:37[.

نهُا اللهُ مِــن قَلبِــكَ. وهــذا سِرُّ انــرِاحِ النَّفْــسِ  ةِ، ســيُمكِّ إذِا جاءتْــكَ أوامِــرُ اللهِ فاســتَقبلْتَها بالمــسرَّ

باِلعِبــادَةِ(3(.

ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح                 ژ  تعــالى:  الله  قــال   -5

]البقــرة:48[. ژ   ئم  

عَتْ أَساليِْبُ أَدائِه(4(.  يةً؛ إذِا تَنوَّ يَكْتَسِبُ الخبَُر التأْكِيدَ، ويَزْدادُ أَهَمِّ

ــن  ــثُ ضُمِّ ــق ژ  ئا ژ ، حي ــر بالمتعل ــة ظَهَ ــحُ بالعقوب ــه: ژ ىژ، والتلمي ــن قول ــتفادُ مِ ــيطان المس ــة الش ــو مطاوع ــأ ه )1( الخط
ــة. ــي العقوب ــذه ه ــى ژ ئاژ  ، وه ــلُ معن الفع

ــرأ  ــان ســبعيتان، ق ــاشِر هــو الشــيطانُ. والقراءت ــاسجى، والســببُ غــيُر المب زَلٰهَُمَ
َ
ــه سمحفَأ ــن قول ــةُ هــي الإبعــادُ، واســتُفيدَتْ مِ )2(    العُقوب

ــير،)ص226(. ــداني، التيس ــر: ال ــزة، انظ ــة حم ــرأ بالثاني ــزة، وق ــدا حم ــن ع ــالأولى م ب
مَـٰـتسجى. وهمــا قراءتــان ســبْعيَّتانِ، قــرأ بــالأولى  )٣(    تأمــل هــذا المعنــى في قــراءتَي الرفــعِ، والنصــبِ في كلٍّ مِــن كلمتَــي سمحءَادَمسجى، وسمحكَِ
 ، مــن عــدا ابــن كثــير، وقــرأ بالثانيــة ابــن كثــير. انظــر: الــداني، التيســير،)ص226(. وإســنادُ التلقــي إلى الكلــاتِ إسِــنادٌ حَقِيقــيٌّ

حيــثُ لا قرينــةَ صحيحــةً تَصِرفُــه عــن ظاهــره.
)4(    تأمــل هــذا المعنــى المســتنبطَ في قــراءتي ژ  ئې   ئى  ئى  ئى  ژ ، فعــى قــراءة التذكــير في )يقبــل(؛ مــن المناســب تقديــر مضــاف 
(، حيــث إن الشــفاعة نكــرة في ســياق النفــي المفيــد لعمــوم أفــراد المنفــي، وهــذه قاعــدة بلاغيــة أصوليــة معروفــة. ثــم حذفنــا  )أيُّ
المضــاف، وأقمنــا المضــاف إليــه مُقامــه في الإعــراب. وعــى قــراءة )تقبــل(؛ مــن المناســب تقديــر كلمــة )شــافع( بعــد )شــفاعة(، 
لغــرض المبالغــة في قطــع الرجــاء بالشــافع؛ وناســب وصفــه بجملــة )مهــا عــلا شــأنه(. وتنــوع الأســلوب يكثــر في قصــص القــرآن 
الكريــم، وفي الأحاديــث النبويــة التــي رويــت بألفــاظ مختلفــة منقولــة عــن النبــي . والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى 
نافــع وابــن عامــر والكوفيــون، وقــرأ بالثانيــة ابــن كثــير وأبــو عمــرو، انظــر: الــداني، التيســير،)ص226(؛ وابــن الجــزري، تحبــير 

التيســير، )ص286(.
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6- قال الله تعالى: ژ ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ژ  ]البقرة:51[.

الِإنْصاتُ قَبولٌ(1(.

7- قــال الله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ    ٺ    ٿٿ   ٿ   ٿ ژ  ]البقــرة:58[

مَا أَوْسَعَ كَرَمَ اللهِ ورَحْمتَه. وَعْدٌ بالمغْفِرَةِ، ثُمَّ تأْكيدٌ، ثُمَّ يتولاها بنفَْسِه(2(.

8- قــال الله تعــالى: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  

ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ژ ]البقــرة:74[.

دُ غَيَركَ؛ فاحْذَرْه عَىَ نَفْسِك(3(. ثَ إلَِيكَ يتَوَعَّ دَّ مَنْ تَحَ

وفي مثلِ هذا المقامِ يَستعمِلُ الناسُ المثلَ السائِرَ: إياكِ أَعْنيِ، واسمَعِي يا جارَةُ.

. وقــد  ــه: وأنــا أعِــدُك بذلــك يــا ربِّ ــه قــال لرِبِّ )1( إذ وعَــد اللهُ موســى، ومُوسَــى منصِــتٌ إلى ربــه، ثــم ذَهَــب إلى ذلــك الموعِــد. فكأنَّ
ورد في الســنة الصحيحــة مــا يــدل عــى أن الســكوت في مقــام البيــان موافقــة. ففــي الحديــث الــذي رواه البخــاري  )2555/6( 

ــى تُسْــتَأْذَنَ. قالــوا: يــا رَســولَ اللهَِّ، وكيــفَ إذْنُــا؟ قــالَ: أنْ تَسْــكُتَ«. ح)5136(، وفيــه: »ولا تُنْكَــحُ البكِْــرُ حتَّ
ــلْ هــذا المعنــى في قــراءة ژ  ڦ  ژ -حيــث أفــادت الوعــدَ مِــن موســى- بعــد قــراءة سمحوعََدۡنـَـاسجى. والقراءتــان ســبعيتان،قرأ بالأولى        تأمَّ

مــن عــدا أبي عمــرو، وقــرأ بالثانيــة أبــو عمــرو، انظــر: الــداني، التيســير،)ص226(، وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص286(.
)2( تأمــل هــذا في القــراءات الثــلاث عــى الترتيــب التــالي: سمحتُغۡفَــرۡ لَكُــمۡ خَطَيَٰكُٰــمۡ سجى، عــى جميــع الأوجــه؛ جــواب الــرط بمنزلــة 
الوعــد، ثــم: سمحيُغۡفَــرۡ لَكُــمۡ خَطَيَٰكُٰــمۡ سجى أي: جميــعُ خطاياكــم، وهــذا وعــد أيضًــا، ولكنــه مؤكــدٌ بتقديــر جميــع. وذلــك أن مِــن 
أوجــه التذكــير في الفعــل مــع جمــع التكســير تقديــرَ )جميــع(. ولا يفيــد هــذا التقديــرُ إلا التأكيــد، ثــم: ژ  ٺ    ٺ    ٿٿ   ژ  أي: 

أنــا أغفــر لكــم جميــع خطاياكــم.
والقــراءات الثــلاث ســبعية، قــرأ بــالأولى ابــن عامــر، والثانيــة نافــع، وقــرأ بالثالثــة الباقــون، انظــر: الــداني، التيســير، )ص227(، 

وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص287(.
ــيرك  ــد غ ــرة:74[. يتوع ــرة:144[، و ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ژ ]البق ــبحانه: ژ ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ    ژ ]البق ــه س ــل قولَ )٣(    تأم
ــاب الإنشــاء بالاســتفهام المجــازي مــن علــم المعــاني؛ يســتعملون هــذا  ــد إليــك. وفي ب وأنــت تســمعه، ثــم يعــود ويوجــه الوعي
بــتَ زيــدًا لِإســاءتهِ. وفيــه يقــولُ  الأســلوب. وهــو تديــد زيــدٍ الغائــبِ أمــامَ خالــدٍ الحــاضِ المــيءِ الأدبِ الــذي يعلــم أنــك أدَّ

ــودِه: ــيوطيُّ في عق الس

بِ                     زَيْدًا( لمَِنْ يُرَى مُسِءَ الْأدََبِ وَللِْوَعِيدِ كَـ)ـأَلَْ أُؤَدِّ

انظر: جلال الدين السيوطي، عقود الجمان، )ص54(.
القراءتان سبعيتان، قرأ بالأولى ابن كثير، وقرأ بالثانية الباقون، انظر: الداني، التيسير، )ص228(.
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ہ       ہ    ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں    ڱ      ڱ   ڱ   ژ  تعــالى:  الله  قــال   -9

ژ ]البقــرة:81[. ہ   

إعِادةُ المفهُومِ مَنطُْوقًا، أو التَّصِريحُ بعدَ الفَحْوَى؛ دَليلٌ عى الغايةِ في الأهَميَّةِ والخطُُورةِ(1(.

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ژ  تعــالى:  الله  قــال   -10

ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ئۆژ  ]البقــرة:83[.

جُ في اللَّومِ والتَّوبيِخِ؛ أُسْلُوبٌ تَرْبَوِيٌّ راقٍ(2(. التَّدَرُّ

هِ. اُبذُلْ ما تَستَطيِعُ مِن أَحاسِنِ القَول، فإنِْ لم تَستطِعْ فبأَِقَلِّ

إذا كلَّفْتَ الأتَباعَ فاطلُبِ الأعَْىَ، ليِسهُلَ عليهم ما دُونه(3(.

ــى  ــع. فع ــتُهُسجى بالجم ــرادِ، وسمحخَطِيـَٰٓٔ ــراءتي: ژ ڻ  ژ بالإف ــر في ق ــدَ النظ ــا بع ــتُ عبارات ــة، وصُغ ــذه النتيج ــت إلى ه )1(  توصل
ــدَ المفهــومُ  ــراءة الإفــراد، فلــا أُعِي قــراءة الإفــراد تكــون إحاطــة الخطيئــات مــن بــاب أولى، وهــذا هــو المفهــوم بالفَحْــوى مِــن قِ
مَنطُوقًــا؛ دلَّ عــى عِظَــمِ تلِــك الخطيئــةِ. وكلا القراءتــن ســبعيتان، قــرأ بــالأولى مــن عــدا نافــع، وقــرأ بالثانيــة نافــع، انظــر: الــداني، 

ــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص290(. التيســير،)ص227(، واب
)2(  تأملــه في قــراءة الغيــب سمحيَعۡبُــدُونَسجى أوّلًا: ثــم في قــراءة الخطــاب سمحتَعۡبُــدُونَسجى ثانيًــا: ففــي توجيــه اللــوم إلى الآبــاء الغائبــن تيئــة 
للمخاطبــن لقبولــه. والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى ابــن كثــير وحمــزة والكســائي، وقــرأ بالثانيــة نافــع وأبــو عمــرو وابــن عامــر 

وعاصــم، انظــر: الــداني، التيســير،)ص228(، وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص290(.
)٣( تأمــل هذيــن المعنيــنِ في قــراءتَي: سمححُسۡــنٗاسجى، وسمححَسَــنٗاسجى. فـــ سمححُسۡــنٗاسجى مصــدر يــدل اســتعالُه عــى المبالغــة، وهــذا مســتفاد مــن 
مســألة الإخبــار بالمصــدر لغــرض المبالغــة، وهــي مســألة مشــهورة، كــا في قــراءة ژ پ پ  ڀ  ڀڀ  ژ  ]هــود:46[، وهنــا لــو ســئلوا: 
ــره )قــولًا(، والنكــرة في ســياق  ــر محــذوفٍ تقدي ــنٗاسجى صفــة لقــول منكَّ ــا أن نقــول الحُسْــن. وسمححَسَ ــوا: أمرن ــم أمركــم الله؟ لقال ب
الإثبــات تفيــد الإطــلاق، أي: أيَّ قــول حســنٍ، ويصــلُ امتثــال الأمــر بأقــل درجــات الحُسْــن. والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى 
مــن عــدا حمــزة والكســائي، وقــرأ بالثانيــة حمــزة والكســائي، انظــر: الــداني، التيســير،)ص229(، وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، 

)ص290(.
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ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ       ــال الله تع 11- ق

ــرة:102[. ٺ  ژ ]البق

دًا، فزِدْ فيها(1(. خاطِبِ الناسَ بأَوْجَزِ عِبارةٍ. فإنْ أَبدَوا تَرَدُّ

12- قال الله تعالى: ژ ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ژ ]البقرة:117[.

ــكَ  ــدَّ إلي ــلَ أن يَرْت ــع قب ــإذِا أذِن وَقَ ــإذنِ اللهِ. ف ــونِ إلِا ب ــعُ في الكَ ــدرةَ اللهِ. لا شَيءَ يَقَ ــا أَعظــمَ قُ م

ــك(2(. طَرْفُ

1٣- قال الله تعالى: ژ ی  ئج   ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى      ژ  ]البقرة:119[.

عــوةِ إلى اللهِ، وتَجاهَــلْ مَــنْ يَئِسْــتَ مِــنْ دَعْوتـِـهِ، ولا تَغْتَــمَّ لِأجَْلِــه، ولَــنْ تُســألَ عنـْـه،  اســتَمِرَّ في الدَّ

نيــا ولا في الآخِــرَة(3(. في الدُّ

ــام  ــن هش ــر: اب ــد، انظ ــتدِراكَ المؤكَّ ــدُ الاس ــةُ تُفي ــتدِراكِ، والثاني دَ الاس ــرَّ ــدُ مج ــالأوُلى تُفي سجى. ف ــنَّ ــنۡسجى، وسمحوَلَكِٰ ــه في سمحوَلَكِٰ )1(  تأمل
الأنصــاري، مغنــي اللبيــب، )544/3(. والأصــل في الــكلام باتفــاق البلغــاء خلــوه مــن المؤكــدات، والقيــود، فــلا تذكــر إلا عنــد 
الحاجــة. والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى ابــن عامــر وحمــزة والكســائي، وقــرأ بالثانيــة نافــع وابــن كثــير وأبــو عمــرو وعاصــم، 

ــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص293(. انظــر: الــداني، التيســير،)ص226(؛ واب
)2(  تأملــه في قــراءة النصــب والرفــع. فقــراءة النصــب معناهــا: فإنــه إن قــال للــيء كــن فــإن ذلــك ســببٌ وإذنٌ في أن يكــون، وبــدون 
الأمــر لا يكــون. وقــراءة الرفــع معناهــا: فإنــه إن قــال للــيء كــن فهــو يكــون عــى الفــور. فالفــاء إذًا ســببية عــى قــراءة النصــب، 
وعاطفــة عــى قــراءة الرفــع، وهمــا قراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى ابــن عامــر، وقــرأ بالثانيــة الباقــون، انظــر: الــداني، التيســير، 

)ص226(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص294(.
حِيــمِسجى بالجــزم. فإنــه لمــا كان عطــفُ الِإنشــاءِ عــى الخــبِر غــيُر جائــزٍ إلا 

َ
صۡحَـٰـبِ ٱلۡ

َ
ــلۡ عَــنۡ أ )٣(  تأمــل هــذا المعنــى في قــراءة سمحوَلَ تسَۡـَٔ

غٍ. انظــر: جــلال الديــن الســيوطي، عقــود الجــمان، )ص58(، عــلي الجــارم، البلاغــة الواضحــة، )ص230(.  وظاهِــرُ الآيــة  بمُســوِّ
ْ وأنــذِرْ ولا تَســأَلْ عــن أصحــاب الجحيــم. وأمــا فضــل الله عــى  غِ اللطيِــفِ، وهــو: فبــرِّ كذلــك؛ احتجْنــا إلى تقديــرِ ذلــك المســوِّ
ــا  ــولا م ــك  ل ــد كان كذل ــع. وق ــراءة الرف ــن ق ــذ م ــرض؛ فيؤخ ــد وأع ــن ص ــأل عم ــن يس ــه ل ــه  بأن نبي
أصابــه مــن حــزن عــى أمــه، وعــى عمــه أبي طالــب. وســيرته  خــير شــاهد عــى ذلــك. والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ 

بــالأولى نافــع، وقــرأ بالثانيــة الباقــون. انظــر: الــداني، التيســير،)ص231(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص294(.
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14- قال الله تعالى: ژ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ژ  ]البقرة:125[.

غِيبُ قَبْلَ التَّكلِيفِ(1(. ْ الترَّ

15- قــال الله تعــالى: ژ ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحبخ  بم  

بى   بي   تج     تح  تخ  تم  تى      تي  ثجثم  ثى            ثي    ژ  ]البقرة:126[.

مها طالت الحياة بطيب العيش؛ فذلك قليل بالنظر إلى الحياة الآخرة (2(.

16- قال الله تعالى: ژ ک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    ژ  ]البقرة:143[.

لْه في قِراءة سمحرءَُوفٞسجى، كا أنَّ لَه أَثرًا في الخشُُوع(3(. رِ أَساءِ الله. تأمَّ وتِ أَثَرٌ في تَدَبُّ لمدِّ الصَّ

)1(    تأمــل هــذا المعنــى في قــراءة: ژ ۉ  ې  ې  ې   ېى  ژ  ، عــى ماضَوِيّــةِ الفعــلِ. إذ تحكــي الآيــة مــا كان يفعلــه إبراهيــم 
وإســاعيل  ومــن كان عــى ملتهــا، وفي ذلــك ترغيــب في الاهتــداء والاقتــداء بهــا، فيــأتي بعــد هــذا الترغيــب الأمــر 
بالاتخــاذ. والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى نافــع وابــن عامــر، وقــرأ بالثانيــة الباقــون، انظــر: الــداني، التيســير، )ص232(؛ وابــن 
الجــزري، تحبــير التيســير، )ص294(. وهــذا المعنــى ممــا تــواردتُّ عليــه مــع الباحــث محمــد بــن عبــد الكريــم بــن بيغــام. انظــر 

بحثــه في مجلــة تدبــر العــدد الثــاني عــر الجــزء الأول.
ــل( لمعــانٍ. منهــا:  ــيءُ الفعــلُ الثلاثــيُّ المزيــدُ )فَعَّ مۡتعُِــهُسجى، والتثقيــلِ ژ تج   ژ. إذْ يَِ

ُ
أ
َ
)2(    تأمــل هــذا المعنــى في قــراءة: التخفيــف سمحف

ــا  ــق: رض ــة وتحقي ــصرف(، )449/1( )دراس ــن ال ــرف في ف ــذا الع ــلاوي )ش ــد الحم ــن محم ــد ب ــر: أحم ــولِ، انظ ــيُر في المفع التكث
زْق.  ــه، بــل وأَمُــدُّ لــه وأَبسُــطُ لــه في الــرِّ ــرُ تَمتيِعَــه، فــكأن المعنــى: فأُمْتعُِ عــلي عرفــات، دار الرياحــن، ط1، 1442هـــ( . أي: أُكَثِّ

ــداني، التيســير، )ص232(. ــة الباقــون، انظــر: ال ــن عامــر، وقــرأ بالثاني ــالأولى اب ــان ســبعيتان، قــرأ ب والقراءت
وفي مثل هذا المعنى يقول أحمد شوقي:

مانُ بهِِ وَطَابَا وكُلُّ بسَِاطِ عَيْشٍ سَوفَ يُطْوَى               وإنِْ طَالَ الزَّ

 من بائيَّتهِ في مدح النبي . انظر: أحمد شوقي، الشوقيات. )القاهرة: كلات عربية للترجمة والنر، بلا تاريخ(، )ص95(. 
)٣(    تأمــل هــذا المعنــى في قــراءة الجمهــور، بالمــد بعــد الهمــز بأوجهــه الثلاثــة. والقــراءةُ بالمــدِّ وعدمِــه كِلاهمــا سَــبعيتان،قرأ بالقــصر 
أبــو عمــرو وشــعبة وحمــزة والكســائي، وقــرأ الباقــون بالمــد، انظــر: الــداني، التيســير،)ص232(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، 
)ص296(. وانظــر: النــووي، الأذكار، تحقيــق: أحمــد عبــد الله باجــور، )ط1، القاهــرة: دار الريــان للتراث،1408هـــ(،)ص33(. 
ــر عــى القلــب، إذ قــال: "المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصودَ الذاكر،  ــه أث ــه أن مــد الصــوت بالذكــر ل وفي
لُ معناه. فالتدبــر في الذكر مطلوب، كا هو مطلوب في القراءة، لاشتراكها في المعنى  فيحرصُ عى تحصيله، ويتدبــرُ ما يَذكُر، ويتعقَّ
المقصود، ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قولَه: لا إله إلا الله، لما فيه مِن التدبــر. وأقوال السلف، وأئمة الخلف 

في هذا مشهورة ...".
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17- قــال الله تعــالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ    

ڇ  ڇ  ژ  ]البقــرة:148[.

ينُ إلِيها(1(. ه بكَِ الدِّ ها ما تَوجَّ لكُِلِّ إنِسانٍ في الحياةِ غايةٌ، وَوِجْهةٌ يَتَّجِه إلَِيها. وأَصَحُّ

ــالى: ژ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ    ــال الله تع 18- ق

ــرة:158[. ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ژ  ]البق

ةِ الواحِدةِ؛ فداوِمْ عَلَيها ليَِغمُرَكَ اللهُ بُشكْرِه(2(. إذِا عَلمتَ أنَّ شُكْرَ اللهِ يَتَتابَعُ عَى العِبادَةِ بالمرَّ

ژ   چ     چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ژ  تعــالى:  الله  قــال   -19

]البقــرة:164[.

فِ؛ يُذكَرُ القَلِيلُ، والكثيُر(3(. في مَعْرِضِ بَيانِ تمامِ القُدْرةِ والتصرُّ

ژ   ڱ      ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ژ  تعــالى:  الله  قــال   -20

]البقــرة:165[.

أَشَدُّ ما يَكُونُ العِقابُ حِيناَ يكونُ بحَِضْةِ الخصُُوم(4(.

21- قــال الله تعــالى: ژ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ  

يــه إيِاهــا. وهــي قــراءة ســبعية، قــرأ بهــا ابــن عامــر، انظــر:  يــنُ- يولِّ )1(    تأملــه في قــراءة البنــاء للمفعــول في )مولاَّهــا(، أي اللهُ -أو الدِّ
الداني، التيســير،)ص234(.

ن.  ــوَّ ــلِ المن ــمِ الفاعِ ــن اس ــتفادٌ مِ ــن الله مس ــكرِ مِ ــعُ الش ــاضي ژ  ڳ  ژ، وتتابُ ــل الم ــن الفِع ــتفادَةَ مِ ــدةَ المس ــادةَ الواحِ ــلْ العِب )2(    تأمَّ
ــه. وكلا  ــلًا أَثْبتَ ــلَ عَمَ ــيُّ  كانَ إذِا عَمِ عۡسجى. وكان النَّب ــوَّ ــارعِ سمحيَطَّ ــل المض ــن الفِع ــتفادةٌ مِ ــةِ مس ــى الطاع ــةُ ع والمداوَم
القراءتــن ســبعيتان، قــرأ بــالأولى مــن عــدا حمــزة والكســائي، وقــرأ بالثانيــة حمــزة والكســائي، انظــر: الــداني، التيســير، )ص234(؛ 

ــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص297(. واب
)٣(     يمكــن اســتنباط هــذا المعنــى مــن قــراءة الإفــراد سمحٱلرِّيــحِسجى، ولا مفهــوم للإفــراد في هــذا الســياق. والقــراءة ســبعية، قــرأ بهــا حمــزة 

والكســائي، انظــر: الــداني، التيســير،)ص234(؛ وابــن الجزري، تحبــير التيســير، )ص297(.
)4(    تأمــل هــذا المعنــى في قــراءة الخطــاب في سمحتَــرَىسجى، ســيكون هكــذا: ولــو تــرى يــا محمــد أنــت وأمتُــك الذيــن ظلمــوا إذ يُــرون 
النــار يعرضــون عليهــا ثــم يلقــون فيهــا وأنتــم تنظــرون إليهــم؛ لرأيــت مــن ألمهِــمْ شــيئًا عظيــاً. وقــراءة الخطــاب ســبعية، قــرأ بهــا 

نافــع وابــن عامــر. انظــر: الــداني، التيســير، )ص235(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص 298(.
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ــرة:177[.  ]البق

لا تَتَشاغَلْ بالفُروعِ عن الأصول.

لا تنجَرَّ إلى النقاشِ في الفُروعِ؛ فتَلْتَهِيَ عن الأصول(1(.

ژ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ  تعــالى:  الله  قــال   -22

]البقــرة:182[.  

أَصْلِــحْ أَخطــاءَ غَــيِركَ مــا اســتَطعتَ؛ مَقصُــودَةً كانــتْ أوْ غــيَر مقصــودةٍ(2(. فــلا إثِــمَ عَلَيــك، بــلْ 

ولــكَ أجَْــرٌ.

ژ   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ژ   تعــالى:  الله  قــال   -2٣

]البقــرة:185[. 

ةَ الِإنجازِ. إذا ابتدأتَ عَمَلًا فاحرِصْ عى إتمامِه بإتقانٍ(3(. وبعدَها ستَجِدُ لَذَّ

ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ      ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ژ  تعــالى:  الله  قــال   -24

ــى ســيكونُ هكــذا: لا  سجى، عــى تقديــمِ اســمِ ليــس وتأخــيِره، فــإنَّ المعنَ ــرَِّ
ۡ
)1( تأمــل المعنيَــنِ في قِــراءتَي الرفــعِ والنصــبِ في كلمــةِ سمحٱل

، وليــس الــبِرُّ هــو التوليــةَ؛ الــبِرُّ إيانُكــم بــاللهِ واليــومِ الآخــر... إلــخ الآيــة.  ، فليســت التوليــةُ هــي الــبِرَّ تَشــغَلُونا عــن حَقيقــةِ الــبِرِّ
والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى حفــص وحمــزة، وقــرأ بالثانيــة الباقــون، انظــر: الــداني، التيســير،)ص236(؛ وابــن الجــزري، 

تحبــير التيســير، )ص300(.
)2( تأمــل الخطأَيــنِ في ژ ٻ  ژ بالتخفيــف؛ فهــذا وقــع منــه الجنــف، أيْ الخطــأُ غــيُر المقصــودِ في وَصِيَّتــهِ، وذلــك أن صيغــة أفعــل 
ژ  تــأتي لعــدة معــانٍ، منهــا أصــل الفعــل، دون زيــادة في المعنــى، وهــذا يصــدق عــى مــن أوصى فأخطــأ مــن غــير قصــد. وژمُــوصَّٖ
ــل بالتثقيــل؛ تــأتي لعــدة معــانٍ، منهــا التكثــير، ولا يناســب التكثيَر في  ــدَ الِإثــمَ في وَصِيَّتــهِ. وذلــك أن صيغــة فعَّ بالتثقيــلِ، وهــذا تَعَمَّ
الوصيــةِ إذا دار مضمونُهــا بــن الخطــأِ والعَمْــدِ إلا وصــفُ الإثــم. وكلا القراءتــن ســبعيتان، قــرأ بالثانيــة شــعبة وحمــزة والكســائي، 

وقــرأ بــالأولى مــن عداهمــا. انظــر: الــداني، التيســير، )ص237(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص301(.
ْسجى. فالصيغــةُ الأولى تفيــدُ أصــلَ 

مِّلُــوا
َ
ك

ُ
لــه المســتفادتن مــن قــراءتي ژ  ۋ  ژ   سمحوَلِ )٣( تأمــل هــذا المعنــى في أكمَــل العمــلَ وكمَّ

الفِعــلِ. والثانيــةُ تفيــدُ معنًــى زائــدًا. ولا يفهــم مــن الزيــادة إلا الإتقــانُ، وإتمــام الشــهر ثلاثــن يومًــا فيــه مــن ذلــك المعنــى. وحينئــذٍ 
ــبُّ إذا عمِــلَ أحدُكــمْ عمــلًا أنْ يُتقِنَــهُ«. انظــر: البيهقي، شــعب الإيــمان. تحقيق  يَطِيــبُ لنــا التكبــيُر للعِيــدِ. وفي الحديــث: »إنَّ اللهَ تعــالى يُِ
وتخريــج: د. عبــد العــلي عبــد الحميــد حامــد، )ط1، الهنــد: الــدار الســلفية – مكتبــة الرشــد، 1423هـــ(، )233/7( ح)4929(، وهــو 

حديــث حســن، والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بالثانيــة شــعبة، وقــرأ بــالأولى مــن عــداه، انظــر: الــداني، التيســير،)ص237(.
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اعِيَةِ. عْوةِ، وحِذْقِ الدَّ ، وتَرْكُ استثارتهِ؛ مِن فقِْه الدَّ استالةُ العَدَوِّ إلى الحقِّ

ياساتِ الحربيةِ؛ أن لّا يُبدأَ العَدوُّ بالقتال - ولَوْ ناوَشَ - مالم يَبدَأْ(1(. مِنْ أَهَمِّ السِّ

25- قال الله تعالى: ژ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ    ژ  ]البقرة:197[.

فَثِ، ثُمَّ عَفا عنه، وصَفَحَ(2(. ما أعظَمَ رَحْمةَ اللهِ بعِبادِه. نَهانا عَن مُطْلَقِ الرَّ

26- قــال الله تعــالى: ژ ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ    

ــرة:208[. ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ  ]البق

مةٌ للغايةِ. فإنْ صَلَحَتْ صَلَحَتِ الغايةُ. وإن فَسَدَتْ فَسَدَتْ(3(. الوَسيلةُ مُقدِّ

وطِه(4(. ءِ أمرٌ برُُ والأمَرُ باليَّ

 تَقۡتُلُوهُــمۡسجى. وهــي قــراءة ســبعية، قــرأ بهــا حمــزة والكســائي، 
َ

ــلْ النهــي عــن البَــدْءِ في القــراءة بالفعــل الثلاثــي المجــرد: سمحوَل )1( تأمَّ
انظــر: الــداني، التيســير، )ص238(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص302(. وتأمّــل الإعــراضَ عــن مناوشــات العَــدوِّ في قــولِ 
 : الله تعــالى: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ژ  ]المائــدة:8[. والســنة النبويــة خــير شــاهد عــى ذلــك. قال
تُهُــنَّ مَــا أَجَابُــوكَ فَاقْبَــلْ مِنْهُــمْ، وَكُــفَّ عَنْهُــمْ، ثُــمَّ  كـِـيَن، فَادْعُهُــمْ إلَِى  ثَــلَاثِ  خِصَــالٍ - أَوْ خِــلَالٍ -  فَأَيَّ كَ مِــنَ المشْرِ »وَإذَِا لَقِيــتَ عَــدُوَّ

سْــلَامِ«. انظــر: مســلم، صحيــح مســلم، )1357/3( ح)1731(. ادْعُهُــمْ إلَِى الْإِ
ــلْ النهــي عــن مطلــق الرفــث في قــراءة النفــي المطلــق المســتفاد مــن نفــي الجنــس، ثــم تأمّــل العفــو عــن قليلــه في قــراءةِ مطلــق  )2( تأمَّ
النفــي المســتفاد مــن نفــي غــير الجنــس. وكلا القراءتــن ســبعيتان، قــرأ بــالأولى نافــع وابــن عامــر وعاصــم وحمــزة والكســائي، 

وقــرأ بالثانيــة ابــن كثــير وأبــو عمــرو. انظــر: الــداني، التيســير، )ص238(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص303(.
ــلام.  ــةِ إلى ژ ڭ   ژ ، أي: الس ــليمةِ الموصِل ــواتِ الس ــدؤوا بالخط ــدر، أي: اب ــو المص ــح، وه مِژ بالفت

ۡ
ــل ــيلةَ في ژٱلسَّ ــل الوَسِ )٣( تأمَّ

وســلامةُ الخطــوات بســلامتها مــن ســوء النيــة، والغبــن، وبعدالــة الــروط، وتوثيــق العهــود، والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى 
ــن  ــير، )ص238(؛ واب ــداني، التيس ــر: ال ــزة، انظ ــم وحم ــر وعاص ــن عام ــرو واب ــو عم ــة أب ــائي، وبالثاني ــير والكس ــن كث ــع واب ناف

ــير، )ص303(. ــير التيس ــزري، تحب الج
ــرام عقــد ســلام فالأمــر  ــو أمرتــك بإب ــادة مــا، فــإن الأمــر بتحقيــق شروطهــا مطــوي في الأمــر بهــا. وكــا ل ــو أمرتــك بعب )4( كــا ل

ــه. ــةِ إلي ــود المؤدي ــع البن متضمــن مراعــاة جمي
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27- قــال الله تعــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک  ژ  ]البقــرة:213[.

ــهْلُ الواضِــحُ الــذي يَفْهَمُــه كُلُّ مَــن قَــرأَه، وفيِهــا مــا يتــاجُ إلى نظــرِ العُلــاءِ  كُتُــبُ اللهِ فيهــا السَّ

فيِــه، واســتنباط الأحــكام منــه(1(. 

28- قــال الله تعــالى: ژ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  

ــرة:219[.  ئۇئۆ  ژ  ]البق

رُ المتعاظِمُ يُذهِبُ المنافعَِ(2(.  َ يِّئاتِ؛ فكَذلكَِ الضَّ كَا أنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّ

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے   ژ  تعــالى:  الله  قــال   -29

]البقــرة:222[. ژ  ۋ      ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ  

التَّهَيُّؤُ التامُّ مِن المرأةِ لزَِوجِها مِن أهمِّ أسبابِ حُسنِ المعاشَرةِ، ودَوامِ المحَبة(3(.

)1(    فــا كان مــن الأول يمكــن اســتيحاؤه مــن إســناد الحكــم إلى الكتــاب في قــراءة ژ  ژ  ک  ژ.ومــا كان مــن الثــاني يمكــن اســتيحاؤه 
مــن إســناد الفعــل إلى الظــرف في قــراءة سمحلُِحۡكَــمَسجى، والفاعــل المســتغنى عنــه تقديــره: العلــاء، أي: ليحكــم العلــاء بــن النــاس، 
ــمٍ فيــه- أنــه قــال: "تفســير  القــرآن  عــى  أربعــة  أوجه: تفســير  وفي نحــو هــذا المعنــى يُــروَى عــن ابــن عبــاس  -بإســناد متكلَّ
لا يســع أحــدًا جهلُــه، وتفســيٌر تعرفــه العــرب بألســنتها، وتفســيٌر تعلمــه العلــاء، وتفســيٌر لا يعلمــه إلا الله". انظــر: ابــن عقيلــة 
المكــي، )الزيــادة والإحســان في علــوم القــرآن(، عدة رســائل ماجســتير، )ط1، الإمــارات: جامعــة الشــارقة، 1427هـــ(.)47/5(، 

والقراءتــان عريتــان، قــرأ بالثانيــة أبــو جعفــر، وقــرأ بــالأولى الباقــون. انظــر: ابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص303(.
ثـِـرسجىٞ - في وَصْــفِ الِإثــمِ كافٍ 

َ
ــمٞ ك

ۡ
)2(    تأملْــه في الإثــم الكبــير الكثــير، فاجتــاع الكِــبَر والكَثْــرةِ في قــراءتي - ژ    ئا         ئا  ئۆ  ژ سمحإثِ

ــة  ــصر: شرك ــذيُّ )ط2، م ــذِي رواه الترمِ ــثِ ال ــرت. وفي الحدي ــا إذا كث ــاصي بصاحبه ــه المع ــا تصنع ــرى م ــة. ألا ت ــوِ كلِّ مَنفَع لمحْ
مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي ، 1395هـــ(، )434/5( ح)3334(: »إنَّ العبــدَ إذا أخطــأَ خطيئــةً نُكتِــتْ في قلبِــه نُكتــةٌ 

انُ الــذي ذَكــرَ اللهُ: ژ ڃچ  چچ   ســوداءُ، فــإذا هــوَ نــزعَ واســتَغفرَ وتــابَ سُــقِلَ قلبُــه، وإن عــادَ زيــدَ فيهــا حتــى تعلُــوَ قلبَــه، وهــو الــرَّ
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ  ]المطففــن:14[«. والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى مــن عــدا حمــزة والكســائي، وقــرأ بالثانيــة حمــزة 

والكســائي . انظــر: الــداني، التيســير، )ص238(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص304(.
دِ عَليــه في قــراءة ژ  ےۓ    ژ بالتخفيــف. وذلــك لمــا فيهــا مــن الاحتبــاك. أي حــذفُ كلمــة مــن الجملــة  )٣(  تأمــل هــذا المعنــى المشــدَّ
الأولى دلــت عليهــا الجملــةُ الثانيــة، ومــن الثانيــةِ دلــت عليهــا الأولى. فأصــلُ قــراءة التخفيــف هكــذا: »ولا تقربوهــن حتــى يطْهُــرن 
طًــا للمعــاشرة. ولمــا كان الأمــرُ كذلك  ــرْن فأتوهــن ...«. وتــدرك أهميــة هــذه الطهــارة أيضًــا مِــن كونِهــا شَرْ ــرْن فــإذا طَهُــرن فتطَهَّ فيتَطَهَّ
كان عــى الرجــل أن يرعــاه في نفســه أيضًــا، ولا يــأتَي أهلَــه إلا عــى أحســنِ هَيئــة. وقــراءة التخفيــف ســبعية، قــرأ بهــا نافــع وابــن كثــير 
وأبــو عمــرو وابــن عامــر وحفــص، انظــر: الــداني، التيســير، )ص239(؛ وابن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص304(؛ والســيوطي، شرح 

عقــود الجــمان، )ص133(.
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٣0- قال الله تعالى: ژ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ژ ]البقرة:229[. 

ــةِ  ــلاقِ لمحاوَل ــعِ والطَّ ــا الخلُ ــيِر في قَضاي ــطُ بالخ ، والمتوسِّ يُّ ــحُ الأسُْرِ ، والمصلِ ــاضِيْ ــلُ الق يَتدَخَّ

ــاءِ(1(. ــمِ البنِ ــلاحِ، وتَرْمِي الِإصْ

٣1- قال الله تعالى: ژ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە  ژ  ]البقرة:233[.

رُ قَليلُه وَكَثيُره(2(.  َ يَرُمُ الضَّ

٣2- قــال الله تعــالى: ژ ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بىبي  تج  تح  تخ  

تم  تى  تي   ثج  ثم  ژ  ]البقــرة:233[. 

ــاسجىٓ. أي إلا أن يَــاف الــوالْي والمصلــحُ مِــن تفاقــم المشــكلة؛ 
َ
اف

َ
ن يُ

َ
 أ

َّٓ
)1(  تأمــل ذلــك في قــراءة البنــاء للمفعــول في قولــه تعــالى: سمحإلِ

فيقــي الــوالي بالمخالعــة. والقــراءةُ ســبعية، قــرأ بهــا حمــزة انظــر: الــداني، التيســير، )ص239(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، 
)ص305(.

)2(  تأمــل قليــل الــضر في قــراءة تخفيــف الــراء ژ  ې  ې   ژ  . مــن ضــار يضــير، كا في الــدر المصون للســمين للحلبــي، )467/2(. 
ر، بــل ويتعــن فيــه، بدليــل امتنــاع صيغــة المفاعلــةِ والفِعــال فيــه، فليــس في بنــاء الكلمــة الــصرفي  َ ــيُر يصــدق عــى أقــلِّ الــضَّ والضَّ
ــذه  ــى. وه ــادة في المعن ــى زي ــدل ع ــغ ت ــي صي ــد، وه ــي المزي ــغ الثلاث ــن صي ــا م ــارة، ولا غيره ــار، ولا الإض ي ــرَة، ولا الضِّ المضايَ
ن الفعــلُ إجــراءً للوصــل مُجــرى الوقــف، وهــي  القــراءة ليســت مــن المضــارّة، بــل مــن الضــير، صيغــت مــن ضِــيْرَ يُضــارُ، ثــم سُــكِّ

قاعــدة لغويــة مشــهورة. وهــذه القــراءة لأبي جعفــر. انظــر: ابــن الجــزري، تحبــير التيســير )ص304(.
      وأمــا حديــث »لا ضَرر ولا ضرار«؛ والــذي يفيــد تحريــمَ الــضر عمومًــا قليلِــه وكثــيِره؛ فإنــه لمــا لم تكــن صيغــة المفاعلــة مســتعملة 
، انظــر: ابــن ماجــه، ســنن ابــن  في )ضــير) جــاء النــص بالمســتعمل المعــروف. والحديــث رواه ابــن ماجــه بإســناد صححــه الألبــانيُّ

ماجــه. تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، )القاهــرة: دار إحيــاء الكتــب العربيــة، بــلا تاريــخ(، ح)2341(.
      ولمــا هــدد فرعــون الســحرة الذيــن آمنــوا؛ اســتخفوا أمــره فقالــوا ژ ے  ےۓ  ژ  ]الشــعراء:50[.  فنفــوا أصــل الأذى. وهكــذا يفعــل 

الإيــان إذا خالطــت بشاشــتُه القلــوب.
ــا  ــم ب ــدة:76[؛ خاطبَه ــال: ژ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ژ  ]المائ ــةِ ق ــن الآله َّ ع ــضُّ ــالى ال ــى تع ــا نفَ       ولم

ــت. ِّ إذا غَضِب ــضُّ ــديدةُ ال ــا ش ــم أنه ــدون في آلهتهِ يعتق
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المجيءُ بالحقِّ لصِاحِبهِ خَيٌر مِن بَعْثهِ إليهِ، وأكْمَلُ خُلُقًا(1(.

٣٣- قال الله تعالى: ژ ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي                 بج     ژ  ]البقرة:259[.

العَمَلُ مُوجَبُ العِلم، والعِلم مُوجِبُ العَمَل(2(.

٣4- قــال الله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چژ  

]البقرة:260[.

اســتَعْمِلْ مَــع الأتَْبــاعِ -حَسْــبَ مُقتَــىَ المقــامِ- أَعَــىَ دَرَجــاتِ الِإثْبــاتِ؛ ومِــن الجوَلَــةِ الأوُلَى(3(. 

ا في تَرْسِــيخِ الثَّوابـِـتِ. فإنّــه أُســلُوبٌ نافـِـعٌ جِــدًّ

٣5- قــال الله تعــالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  

ې  ې    ژ  ]البقــرة:279[.

ه. وحــذفُ العائــد )أَتَيتُمُــوه(  )1(    تأملــه في قــراءة القــصر في قولــه تعــالى: ژ ی    بج  بح  بخ   بم  بىبي  ژ. أي مــا أَتيتُــمْ بِــه لمســتَحِقِّ
ــعًا ســائغٌ في العربيــة، ومنــه قــولُ جريــر: معــروفٌ مشــهورٌ، وحــذفُ حــرفِ الجــرِّ توسُّ

يارَ ولم تَعُوْجُوا                كلامُكُم عَلَيَّ إذَنْ حَرَامُ ون الدِّ تَمرُّ

 أي بالديــار. انظــر: أبــا إســحاق الشــاطبي، المقاصــد الشــافية. تحقيــق عــدة محققــن، )ط1، مكــة المكرمــة: معهــد البحــوث العلميــة 
ــر:  ــير، انظ ــن كث ــا اب ــرأ به ــبعية، ق ــراءة س ــرى، 1428هـــ(، )124/3-125(. والق ــة أُم الق ــلامي بجامع ــتراث الإس ــاء ال وإحي

ــير، )ص239(. ــداني، التيس ال
ءٖ 

ِ شَۡ نَّ ٱللََّ عََٰ كُّ
َ
عۡلَــمُ أ

َ
)2(    تأملهــا في قــراءة الفعــل المضــارع أولًا ثــم عطــف الأمــر عليهــا. فإنــه لمــا قــال ذلــك الرجــل الصالــح: سمحأ

قَدِيــرٞسجى؛ حــن رأى قــدرة الله عــى إحيــاء الموتــى؛ لم يكــن ذلــك كافيًــا منــه، فأتبعــه بدعــوة النــاس إلى الإيــان بــالله وقدرتــه؛ فقــال: 
دِيــرسجىٞ. والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى نافــع وابــن كثــير وأبــو عمــرو وابــن عامــر وعاصــم، وقــرأ 

َ
ءٖ ق ِ شَۡ

ّ ُ
ٰ ك َ عََ نَّ ٱللَّ

َ
سمحٱعۡلَــمُ أ

بالثانيــة حمــزة والكســائي. انظــر: الــداني، التيســير، )ص242(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص309(.
ــعْ  ــد الجمــع. أي قطِّ ــي تفي ــسِر الت ــع، والكَ ــى التقطي ــد معن ــي تفي )٣(  تأمــل هــذه النتيجــةَ في الفعــل ژ ٹ ژ بقــراءتي الضَــمِّ الت
قْ ثــم اجمــعْ ثــم ادعُهــنَّ يأتينــك جَرْيًــا. انظــر: الشــوكاني، فتــح القديــر. )ط1، بــيروت: دار ابــن كثــير - ودار الكلــم الطيــب،  وفــرِّ

.)324/1( 1414هـ(، 
ــةَ التــي وقعــت مــع الــذي حــاج إبراهيــم في ربــه.  جُ مــع الخصــم في الإثبــات شــيئًا فشــيئًا فــإن ذلــك يُوهِنـُـه. تأمــل المحاجَّ       بينــا يُتــدَرَّ
والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى مــن عــدا حمــزة، وبالثانيــة حمــزة. انظــر: الــداني، التيســير، )ص242(؛ وابــن الجــزري، تحبــير 

التيســير، )ص309(.
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إذِا تَعَلمتَ عِلا نافعًِا عَلِّمْه غَيَرك(1(.

هذا ما تيسرَّ جمعُه، والنظرُ فيه، واستنباطُ مَعانيِْه مِن فُروش سُورةِ البقرةِ.

وكل مــا تجاوزتــه مــن فروشــها كان -حســب علمــي والله أعلــم- مــن قبيــل تنويــع الأســاليب 

لتقريــر الأحــكام.

ــه  ، وآلِ ــيِّ ــه الأمُ ــى نبيِّ ــاركَ ع ــلم وب ــىَّ الله وس ــنَ، وص ــدُ للهِ ربِّ العالم ــا أنِ الحم ــر دعوان وآخ

ــنَ. ــه أجمع وصحبِ

مــة لقــراءة القــصر،  ــا. وهــذه القــراءة مُتمِّ ْسجى، أي: فأَعلمــوا غَيَركــم حُكــمَ الله في الرب
ــاذِنوُا ـَٔ

َ
)1(  تأمــل هــذا المعنــى في قــراءة المــد سمحف

ــع الله  ــرب م ــتدخلون في ح ــا س ب ــي الرِّ ــم بتعاط ــم أنك ــوا غيَرك ــوا وأَعلم ــى: اعلم ــون المعن ــا يك ــع بينه ــا. وبالجم ــةٌ عليه ومَبنيَّ
ــير، )ص 246(. ــداني، التيس ــر: ال ــون، انظ ــة الباق ــرأ بالثاني ــزة، وق ــعبة وحم ــالأولى ش ــرأ ب ــبعيتان، ق ــان س ــوله. والقراءت ورس
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A

لِ والآخِــرِ، والصــلاةُ عــى النبــيِّ الخاتـِـمِ وبعــدُ: فهــذِه أهــمُّ النتائــجِ التـِـي خرجــتُ  الحمــدُ للهِ الأوَّ

بهــا بعــدَ إتِمــامِ البَحْــثِ. قُلــتُ فيِهــا:

ــرُ  ــةِ. وتدبُّ ــةِ اللَّطِيف ــانِي الخفَِيَّ ــتنِباطِ المع ــاتِ، لاس ــرُ في الآي ــو النَّظَ ــمِ؛ ه ــرآنِ الكَري ــرُ القُ 1- تدبُّ

ــراءَة(1(. ــى القِ ــبِ عَ ــفِ، المتَرتِّ ــيِّ اللَّطِي ــى الخفَِ ــتنِباطُ المعْنَ ــو اس ــراءاتِ؛ هُ القِ

ــاتِ  ــضِ الكل ــا؛ كبع ــف لفظً ــى واختلَ ــق معنً ــا اتف ــولِ، وم ــاتِ. كالأصُ ــرَ في اللَّهَج 2- لا تَدَبُّ

خَــان:تمحتحجسحج، سمحيَعۡكِفُــونَسجى سجحالأعــراف:جمحتحمتحجسحج ، تــاءات البــزي كـ:  ــوَرِ، نحــوُ: سمحنَبۡطُــشُسجى سجحالدُّ الــوارِدَةِ في فَــرْشِ السُّ

ْسجى سجحالبقــرة:تمختمحتحجسحج ، ... إلــخ.
مُــوا  تَّيَمَّ

َ
سمحوَل

3- رأيتُ المعنىَ المستَنبَطَ مِن دَمْجِ القِراءتَنِ في سِياقٍ واحدٍ بابًا غيَر مَطرُوق.

ةٍ، مَصْحُوبًا بسِِياجٍ عِلميٍّ مَتنٍِ في مَعانِي القِراءاتِ. رِ القراءتَنِ مِن إعِالِ العَقلِ بقُوَّ 4- لا بُدَّ عندَ تدبُّ

ةِ التفسِيِر. رِ؛ لا بدَّ مِن النظَرِ فيه باِ لا يَتعارَضُ مَع أقوالِ أَئمَّ 5- قبلَ تَحرِيرِ المعنى المستنبَطِ بالتدبُّ

لُه. 6- تركُ المعانْي البَعيدةِ المتكلَّفةِ، وعدَمُ تَحمِيلِ القِراءةِ ما لا يَظهَرُ تحمُّ

وفي ختام الخاتة؛ أوصْي التالي:

تُ  1- اســتكال مــروع المعــاني المســتنبطة بتدبــر القــراءات، عــى طريقتــي، ومنهجي اللذيــن سِرْ

ــذة مــا لا يســتطاع وصفُــه إلا بولــوج الســاحل، والغــوص في  عليهــا. فبهــا يصــل للمتدبــر مــن اللَّ

. للُّجة ا

)1(  كلُّ ما ذكرتُه مِن المواضع الخمسة والثلاثن يُعتبر أمثلةً تطبيقيةً توضيحيَّةً. 



46

2- إقامــة دورات تطبيقيــة لطلبــة علــم التفســير في طــرق تدبــر القــراءات، وفــق منهــج يــرف 

عليــه وقــف تعظيــم الوحيــن.

ــة  ــم البلاغ ــن عل ــاني، م ــم المع ــير، في عل ــم التفس ــة عل ــة، لطلب ــة تطبيقي ــة دورات نظري 3- إقام

ــة. خاص
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الفهارس
فهرس التدبرات

الصفحة التدبرات

32تجرد أجساد المنافقن من أنفسهم

32من ساءت طباعه ساءت ظنونه
32الكاذب والمكذب سواء
33مواجهة المخطئ بخطئه

33استقبال أوامر الله

33من طرق الإقناع تنوع الأسلوب

34الإنصات قبول

34سعة كرم الله

34إياك أعني واسمعي يا جارة

35من فوائد التصريح بعد الفحوى

35التدرج في اللوم والتوبيخ
35اطلب الأعى لتحصل عى ما دونه

36خاطب الناس بأوجز عبارة

36عظيم قدرة الله

36لا تيأس ولا تغتمّ

37الترغيب قبل التكليف

37مها طالت الحياة

37مد الصوت في الذكر
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38أصح غاية

38تتابع شكر الله

38ذكر القليل مع الكثير مطلوب أحيانًا

38العقاب بحضة الخصوم

39لا تتشاغل بالفروع عن الأصول

39أصلح الأخطاء ما استطعت

39أتمم عملًا بدأت به

40من فقه الدعوة

40من السياسات الحربية

40ما أعظم رحمة الله بعباده 

40إذا فسدت الوسيلة فسدت الغاية

40الأمر باليء أمر بروطه

41كُتُب الله أنواع

41السيئات يذهبن المنافع

41تيؤ المرأة لزوجها

42القاضي مصلح

42قليل الضر حرام

43من المروءة المجيء بالحق لصاحبه

43العِلمُ مُوجِبُ العملِ

43من أساليب التأثير في الأتباع
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44إذِا تَعَلَّمْتَ عِلاً نافعًِا عَلِّمْه غَيَرك

45الخاتمة

50فهرِسُ المصادرِ والمراجعِ
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ــط  ــد الباس ــن عب ــي الدي ــي تق ــه، للتميم ــرآن وفهم ــر الق ــق تدب ــة في تعمي ــراءات القرآني ــر الق 1. أث

ــث، 1434هـــ - 2013م.  ــور الثال ــرآن، المح ــر الق ــي الأول لتدب ــر العالم ــي، المؤتم التميم

ــم  ــى إبراهي ــا، وعيس ــم مهن ــد الكري ــود عب ــة، لمحم ــراءات القرآني ــدد الق ــدلالات في تع ــاع ال 2. اتس

ــاشرون، ط1، 1438هـــ. ــالة ن ــة الرس وادي، مؤسس

ــز  ــق: مرك ــر، تحقي ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب ــلال الدي ــيوطي ج ــرآن، للس ــوم الق ــان في عل 3. الإتق

ــد، 1426هـــ. ــك فه ــع المل ــعودية - مجم ــة، ط1، الس ــات القرآني الدراس

ــان  ــرة - دار الري ــور، ط1، القاه ــد الله باج ــد عب ــق: أحم ــن شرف، تحقي ــى ب ــووي يي 4. الأذكار، للن

ــتراث، 1408هـ. لل

ــن، ط5،  ــد الأم ــن محم ــار ب ــد المخت ــنقيطي، لمحم ــرآن الش ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي 5. أض

ــزم، 1441 هـــ - 2019 م. ــن ح ــيروت - دار اب ــم، ب ــاءات العل ــاض - دار عط الري

6. البلاغة الواضحة، للجارم علي الجارم، ومصطفى أمن، دار المعارف.

7. تحبــير التيســير، لابــن الجــزري محمــد بــن محمد، تحقيــق د. أحمــد محمــد مفلــح القضــاة، ط1، الأردن 

- دار الفرقــان، 1421هـ  - 2000م.

8. التيســير في القــراءات الســبع، للــداني عمــرو بــن عثــان، تحقيــق:أ.د حاتــم صالــح الضامــن، ط1، 

الإمــارات - مكتبــة الصحابــة، 2008م.

9. الجامــع المســند الصحيــح المختــصر من أمــور رســول الله - - وســننه وأيامــه، للبخاري، 

محمــد بــن إســاعيل، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، ط3، بــيروت - دار ابــن كثــير – اليامــة، 

1407هـ - 1987 م.
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ــد العــال ســالم  ــه، للحســن بــن أحمــد، تحقيــق: د. عب 10. الحجــة في القــراءات الســبع، لابــن خالوي

مكــرم، ط4، بــيروت - دار الــروق، 1401هـــ.

11. الــدّر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، للســمن الحلبــي أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن 

يوســف، دار القلــم - دمشــق، تحقيــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط.

ــرآن،  ــارةِ بالقُ ــةِ والمه ــمِ الأخَْلاقِي ــابِ القِي ــرِ واكتسِ ــقِ التدبُّ ــراءات في تَعمِي ــلافِ القِ 12. دلالاتُ اخت

ــانية،  ــة والإنس ــوم التربوي ــرة للعل ــة الجزي ــور بمجل ــث منش ــوب، بح ــحْ يعق ــننْ صال ــحِ سِ صال

ــالي:  ــط الت ــى الراب ــدد الأول، 2018م. ع ــد 15، الع المجل
http//:journals.uofg.edu.sd/index.php/gjesh/article/view965/1006/  

13. ديوان المتنبي، للمتنبي أحمد بن الحسن، بيروت - دار صادر، 1403هـ - 1983م.

14. الزيــادة والإحســان في علــوم القــرآن، لابــن عقيلــة المكــي محمــد بــن أحمد، عدة رســائل ماجســتير، 

ط1، الإمــارات - جامعة الشــارقة، 1427هـ.

15. الســنن، لابــن ماجــه محمــد بــن يزيــد، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، القاهــرة - دار إحيــاء 

الكتــب العربيــة.

ــلي  ــا ع ــق: رض ــة وتحقي ــلاوي، دراس ــد الحم ــن محم ــد ب ــصرف، لأحم ــن ال ــرف في ف ــذا الع 16. ش

ــن، ط1، 1442هـــ. ــات، دار الرياح عرف

ــلال  ــيوطي ج ــون، للس ــر المكن ــى الجوه ــون ع ــب المص ــة الل ــه حلي ــمان وبهامش ــود الج 17. شرح عق

ــي. ــة الحلب ــن طبع ــورة ع ــر مص ــيروت - دار الفك ــر، ب ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب الدي

ــد  ــد الحمي ــلي عب ــد الع ــج: د. عب ــق وتخري ــن، تحقي ــن الحس ــد ب ــي، أحم ــمان، للبيهق ــعب الإي 18. ش

ــد، 1423 هـــ - 2003 م. ــة الرش ــلفية، مكتب ــدار الس ــد - ال ــد، ط1، الهن حام

19. الشوقيات، لأحمد بن علي شوقي، القاهرة - كلات عربية للترجمة والنر.

http://journals.uofg.edu.sd/index.php/gjesh/article/view/965/1006
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20. فتــح القديــر في التفســير، للشــوكاني محمــد بــن عــلي، ط1، بــيروت - دار ابــن كثــير، دار الكلــم 
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ــيري  ــول الله ، للقش ــدل إلى رس ــل الع ــنن بنق ــن الس ــصر م ــح المخت ــند الصحي 22. المس

النيســابوري مســلم بــن الحجــاج، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط1، بــيروت - دار إحيــاء 

الــتراث العربي،1412هـــ  - 1991م(.

23. مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، لابــن هشــام الأنصــاري أبــو محمــد عبــد الله جمــال الديــن، 

تحقيــق: الدكتــور عبــد اللطيــف محمــد الخطيــب، الكويــت - المجلــي الوطنــي للثقافــة والفنــون 

والآداب، 1421هـ.

ــى،  ــن موس ــم ب ــاطبي، إبراهي ــحاق الش ــة، لأبي إس ــة الكافي ــافية في شرح الخلاص ــد الش 24. المقاص

تحقيــق عــدة محققــن، ط1، مكــة المكرمــة - معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــتراث الإســلامي 

بجامعــة أم القــرى، 1428هـــ - 2007 م.

25. الموضــح في وجــوه القــراءات وعللهــا، لابــن أبي مريــم نــصر بــن عــلي، تحقيــق ودراســة: د. عمــر 

حمــدان الكبيــي، ط1، جــدة - الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن، 1414هـ.   
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  موضوع البحث: 

بيــان منهــج الشــيخ علي بــن محمــد الـــمِصري )ت: 1076هـــ(؛ في القــراءات وتوجيههــا؛ في كتابه 

المخطــوط: )الأجوبــة الجليــة عــن الأســئلة الخفية(.

  أهـمية البحث:

ــا في  ــي طرقه ــالك الت ــر في المس ــراءات، والنظ ــراده للق ــف في إي ــاليب المؤل ــى أس ــلاع ع 1. الاط

ــراءات. ــه للق توجيه

ــط  ــخ الفوائــدَ المعلومةَ، ويُنشِّ 2. اســتخدام المؤلــف طريقــة الســؤال والجــواب في كتابــه؛ مـــاَّ يُرسِّ

النفسَ الـــمَلُولةَ.

  هدف البحث: 

لفــت نظــر الباحثــن إلى ضورة تحقيــق هــذا الكتــاب المخطــوط؛ وإيضــاح جوانــب جديــدة في 

ترجمــة المؤلــف.

  مشكلة البحث:

كتــاب: )الأجوبــة الجليــة عــن الأســئلة الخفيــة( لا يــزال مخطوطــاً؛ ولـــمْ أقــفْ عــى دراســةٍ تبــنِّ 

ــاب:  ــن كت ــابه ب ــاك تش ــا. وهن ــه في توجيهه ــراءات، وطريقت ــه للق ــف في عرض ــامّ للمؤل ــج الع المنه

ــة الغاليــة( لنفــس المؤلــف؛ مـــا اســتلزم البحــث عــن الفــروق  ــة( وكتــاب )الأجوب ــة الجلي )الأجوب

بينهــا.
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  منهج البحث:

1. نقــل النصــوص التــي ذكــر فيهــا القــراءات؛ وبيــان نوعهــا: متواتــرة أو شــاذة، ومصادرهــا؛ 

مــع الاقتصــار عــى محــل الشــاهد.

2. ذكر بعض الأمثلة للقراءات التي ذكرها المؤلف، زيادةً في البيان والتوضيح لـمنهجه.

  نتائج البحث:

1. غالبُ كتب المؤلف مخطوطةٌ؛ وكثيٌر منها في التزكية والأخلاق.

ــا بالتفســير وعلــوم القــرآن؛ بــل  2. كتــاب: )الأجوبــة الجليــة عــن الأســئلة الخفيــة( ليــس مختصًّ

هــو شــامل للعلــوم الرعيــة واللغويــة والتربويــة والتارييــة وغيرهــا. 

ــفٌ عــى طريقة الســؤال  3. كتابــا: )الأجوبــة الجليــة( و)الأجوبــة الغاليــة( كلاهمــا مخطــوطٌ، ومؤلَّ

والجــواب؛ لكنَّهــا مختلفــانِ في: العنــوان وعــدد الأســئلة وتاريــخ التأليف.

ــادِه كان عــى  ــرُ اعت ةَ؛ مــع توجيههــا، وأكث  3. أورد المؤلــف القــراءاتِ الســبعَ والعــرَ والشــاذَّ

الســبع منهــا.

الة )المفتاحية(:    الكلمات الدَّ

عــلي المــصري، الأجوبــة الجليــة عــن الأســئلة الخفيــة، تفســير الآيــات القرآنيــة، منهــج، توجيــه، 

القــراءات.
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F

والصــلاة   ،]4-2 ]الرحمــن:  ڇژ  ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ژڃ   الــذي  لله  الحمــد 

ــد: ــن، وبع ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــد، وع ــا محم ــى نبين ــلام ع والس

ــقٌ بالقــراءات القرآنيــة؛ التــي تزيــدُ تفســيَر الآيــات  فــإنَِّ للقــرآنِ علومــاً كثــيرةً، ومنهــا مــا لــه تعلُّ

ــف جماعــةٌ مــن العلــاءِ كُتبــاً عــى طريقــة )الســؤال  القرآنيــة بيانــاً، وتكشــف معانـــيَ عزيــزةً، وقــد ألَّ

زَ  ــمُ، ويُـــحفَّ قَ المتعلِّ ــطَ النفــسُ الـــمَلُولةُ؛ ويُشــوَّ ــدُ المعلومــةُ، وتُنشَّ ــخَ الفوائ والجــواب(؛ حتــى تُرسَّ

؛  مُ، وقــد ســار عليهــا الشــيخُ الفقيــهُ الواعــظُ أبــو محمــدٍ عــليُّ بــنُ محمــدِ بــنِ عــليٍّ المــصريُّ الـــمتفهِّ

ع في مواضيعِ الأســئلةِ،  (990-1076 هـــ(؛ فألَّــف كتابَــه: )الأجوبــة الجليــة عن الأســئلةِ الخفيةِ(، ونــوَّ

وغايَـــرَ بــن المصــادر، وتـــميَّز بالاختصــار والتهذيــب، وحســن الترتيــب، ووضــوح الجــواب، مــع 

ســهولة الخطــاب، وقسَــم الكتــابَ إلى جزأيــن؛ خــصَّ الثــانَي منهــا بالتفســير؛ وجعــل الأســئلةَ وَفــق 

ترتيــب المصحــف؛ وأَوْرَدَ القــراءاتِ وتوجيهَهــا، ورســمَ المصحــفَ العثــاني، وأحكامَــه، والكتــاب لا 

يــزال مخطوطــاً، وقــد نُــرِ منــه أجــزاءٌ متفرقــةٌ؛ يــأتي ذكرُهــا بــإذن الله.

وقــد قمــتُ - بعــون الله وتيســيره - في هــذا البحــثِ بدراســةِ جوانــبَ متنوعــةٍ مــن ترجمــةِ المؤلفِ؛ 

حســب الوســع والطاقــة، مــع التعريــف بكتابِــه؛ وتقســياتهِ؛ ونُســخه الخطيــة، ثـــم أوضحْــتُ منهــجَ 

المؤلــف في القــراءات وعَرضهــا، وأنواعهــا، وإيرادهــا، ونسِــبتها لأصحابـِــها، وتوجيهه للقــراءات، مع 

ح معالـِــمَ الدراســةِ. ثـــم ختمــتُ البحــثَ بنتائــجَ وتوصياتٍ،  ذكــرِ نـــاذجَ متعــددةٍ مــن الأســئلة توضِّ

وكان الباعــثُ عــى ذلــك رغبـتـــي في إبــرازِ مدفــونِ هــذا التفســيِر، وإظهــارِ مكنونـِـه الغزيــرِ، وأســألُ 

ــه  ــه وصحب ــى آل ــد، وع ــا محم ــى نبين ــلم ع ــى الله وس ــقَ، وص ــةَ والتوفي ــعَ، والبرك ــولَ والنف اللهَ القب

أجمعن، إنه ســـميع مـــجيب.
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 أهـمية موضوعِ البحثِ وأسباب اختيارِه:

ــبابِ  ــن أس ــي مِ ــدةً؛ -وه ــاً عدي ق أهداف ــحقِّ ــبَ؛ تـ ــدةِ جوان ــن ع ــثِ م ــذا البح ــة ه ــر أهمي تظه

ــا: ــن أبرزِه ــارِه-، ومِ اختي

1. المكانــة العلميــة العاليــة للمؤلــف عــلي بــن محمــدٍ الـــمِصري؛ في القــراءات والتفســير؛ واللغــة 

والفقــه والتربيــة.

ــخ الفهــم؛ ويُثبِّــت  2. اســتخدامُ المؤلــفِ طريقــةَ الســؤال والجــواب في تفســير القــرآن؛ مـــاَّ يرسِّ

العلــم عنــد الدارســن.

3. مــا تضمنَّــه كتــابُ )الأجوبــة الجليــة( مــن قــراءاتٍ متواتــرةٍ وشــاذةٍ؛ مــع توجيههــا، ودراســةُ 

منهجــه فيهــا.

4. الـــمساهَمة في إثــراء المكتبــة الإســلامية بدراســةٍ عــن القــراءات في أحــدِ كتــبِ التفســيِر غــيِر 

ــه. ــةَ الانتفــاعِ ب المشــهورةِ؛ بُغي

5. لفْــتُ نظــرِ المختصــنَ في العلــوم الرعيــة واللغويــة والتربويــة وغيرهــا؛ إلى العناية بـــمؤلفاتِ 

عــلي المــصري؛ ودراســتهِا، لإظهــارِ مــا فيهــا مــن فوائــدَ ونفائــسَ؛ ولا زالَ كثــيٌر منهــا مخطوطــاً.
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 الدراسات السابقة:

لـــمْ أَجِــدْ بـــحثاً حــولَ هــذا الموضــوعِ خاصــةً. ولا زال الكتــاب مـــخطوطاً إلِاَّ ثلاثــةَ أبـــحاثٍ 
ــف  بْــت ذِكرَهــا حســب ترتيــب المؤلِّ علميــةٍ منشــورةٍ، وثــلاثَ رســائلَ ماجســتير مناقَشــةٍ(1(، وقــد رتَّ

ــه: لكتاب

1. )تفســير ســورة الفاتحــة(؛ بحــث منشــور في مـــجلة جامعــة الأنبــار، كليــة العلــوم الإســلامية 
في العــراق؛ بتحقيــق ودراســة الباحــث )طالــب دراســات عليــا(: الســيد عــاد جمــال أحمــد، والأســتاذ 

المســاعد: د. احــتراس شــاكر أفنــدي(2(.

ــوم الإســلامية الأساســية؛ بـــمعهد  2. )تفســير ســورة البقــرة(؛ رســالة ماجســتير في قســم العل
العلــوم الاجتاعيــة في جامعــة )تشــانكري كارا تكــن( في جمهوريــة تركيــا؛ بتحقيــق ودراســة الباحثــة: 
ــد  ــاعد: د. عب ــتاذ المس ــية(، وإشراف الأس ــة الجنس ــدان )عراقي ــن زي ــلي ب ــن ع ــحسن ب ــت مُـ ــة بن هب

الســلام بــن يوســف بــن عيســى اليعقــوب(3(.

3. )تفســير سورتَـــيْ آل عمــران والنســاء(؛ رســالة ماجســتير في قســم العلــوم الإســلامية 
الأساســية؛ بـــمعهد العلــوم الاجتاعيــة في جامعــة )تشــانكري كارا تكــن( في جمهوريــة تركيــا؛ بتحقيق 

ودراســة الباحثــة: حيــاة بنــت ســليان بــن خلــف بــن إبراهيــم )عراقيــة الجنســية(، وإشراف الأســتاذ 

ــد الســلام بــن يوســف بــن عيســى اليعقــوب(4(. المســاعد: د. عب

)1(  مــا بقــي مــن قســم التفســير )الجــزء الثــاني( مــن الكتــابِ هــو: قَيْــدَ التســجيلِ لتحقيقِــه ودراســتهِ في أبحــاثٍ ورســائلَ علميــةٍ في 
ــا الجــزء الأول فــلا يــزال  َ الله للباحثــنَ نَرَهــا. أمَّ كليــة القــرآن الكريــم بالجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة؛ وخارجَهــا؛ يــسرَّ
ــيخ  ــة الش ــاء لفضيل ــر الثن ــاء وعاط ــص الدع ــرَ. وخال ــه، ويُن ــادَ من ــقٌ أَن يُف ــةِ؛ وحقي ــقِ والدراس ــرٌ بالتحقي ــو جدي ــاً؛ وه مخطوط
ــبٍ  ــاب؛ وكت ــذا الكت ــة له ــخ خطي ــن نُسَ ــيري؛ م ــه لي ولغ ــا بذل ــى م ــقر؛ ع ــن أش ــد حس ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــم د. محم الكري
ــارك  ــه، وب ــع بعلم ــيراً، ونف ــزاه الله خ ــة؛ فج ــاث العلمي ــائل والأبح ــن الرس ــدد م ــر ع ــاهمتْ في ن ــف ؛ س ــرى للمؤل أخ
ـــا كتبــه الشــيخُ أحمــدُ المزيــديُّ عــن ترجمــة  بعملــه، وأصلــح لــه ولذريتـِـه البــالَ والمــالَ والحــالَ والمــآلَ. وقــد اســتفدتُّ -أيضــاً- مـمَّ

ــفِ؛ ومــن المحكّمــنَ للبحــثِ؛ وغيِرهــم؛ فجزاهــم الله خــيراً. المؤل
ــق  ــام 1440 هـــ، المواف ــره: )ع ــخ ن ــدد 40، تاري ــد 10، الع ــراق، المجل ــلامية، بالع ــوم الإس ــار للعل ــة الأنب ــة جامع ــر: مجل )2(  ينظ

.)64-29( الصفحــات  2019م(، 
)٣(  نوقشت الرسالة يوم الجمعة: 22 جمادى الأولى عام 1444 هـ )الموافق 16 ديسمبر 2022 م(، وعدد الصفحات )166(.

)4(  نوقشت الرسالة يوم الخميس: 28 جمادى الأولى عام 1444 هـ )الموافق 22 ديسمبر 2022 م(، وعدد الصفحات )136(.
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4. )تفســير سورتَـــيِ الأعــراف والأنفــال(؛ رســالة ماجســتير في قســم التفســير وعلــوم القــرآن 

ــق  ــورة؛ بتحقي ــة المن ــلامية بالمدين ــة الإس ــلامية في الجامع ــات الإس ــم والدراس ــرآن الكري ــة الق بكلي

ــارِكِ:  ــتاذِ المش ــية(، وإشراف الأس ــي الجنس ــادل )بنجلادي ــل ربي ع ــد فض ــث: محم ــة الباح ودراس

ــد(1(. ــر عاب ــن بك ــد ب ــن محم ــر ب د.بك

ــة المنــورة؛  5. )تفســير ســورة الزخــرف(؛ بـــحث منشــور في مـــجلة تعظيــم الوحيــن، في المدين

ــي(2(. ــل الجهن ــن خلي ــعد ب ــن س ــادل ب ــارِكِ: د. ع ــتاذِ المش ــة الأس ــق ودراس بتحقي

6. )تفســير ســورة الرحمــن (؛ بـــحث منشــور في مـــجلة جامعة أم القــرى، في مكــة المكرمة؛ 

بتحقيــق ودراســة الأســتاذِ المشــاركِ: د. فــراج بــن مـــحمد بن سرحــان الســبيعي(3(.

 خطة البحث:

قسَــمتُ البحــثَ إلى: مقدمةٍ، وتـــمهيدٍ، ثُـــمَّ فصلٍ )وهــو صلب البحث(، وخاتـــمةٍ، وفهرســنِ؛ 

ــي: عى التفصيل الآتـ

الـــمقدمة، وفيهــا: أهـــمية البحــث وأســباب اختيــارِه، والدراســات الســابقة، وخطــة البحــث، 
وحــدوده، ومنهجــه.

التـمهيد؛ وفيه مبحثانِ: 

الـــمبحث الأول: التعريــفُ بالمؤلِّــفِ: عــلاءِ الديــنِ عــلي بــن محمــد الـــمِصري؛ وفيــه ثـــانيةُ  -

ــبَ. مطال

)1(  نوقشت الرسالة يوم الاثنن: 16 ذي القعدة عام 1444 هـ )الموافق 5 يونيو 2023 م(، وعدد الصفحات )223(.
)2(  ينظــر: مـــجلة تعظيــم الوحيــين، في المدينــة المنــورة، العــدد 13، الســنة 7، تاريــخ نــره: )مـــحرم 1445 هـ-أغســطس 2023 م(، 

ــات )166-107(. الصفح
ــادى  ــره: )جم ــخ ن ــدد 91، تاري ــة، الع ــة المكرم ــلامية، في مك ــات الإس ــة والدراس ــوم الشريع ــرى لعل ــة أم الق ــة جامع ــر: مجل )٣(  ينظ

ــات )34-21(. ــمبر 2022 م(، الصفح ــة 1444 هـــ، ديس الثاني
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الشيخ علي بن محمد الـمِصري ومنهجه في القراءات في كتابه: الأجوبة الجلية عن الأسئلةِ الخفية

الـــمبحث الثانـــي: التعريــفُ بكتابِــه: )الأجوبــةِ الجليــةِ عــن الأســئلةِ الخفيــةِ(؛ وفيــه ســبعةُ  -

ــبَ. مطال

ــراءاتِ في  ــصري في الق ــد الم ــن محم ــلي ب ــيخ ع ــج الش ــث(: منه ــب البح ــل )صل الفص
ــث: ــة مباح ــه ثلاث ــةِ(؛ وفي ــةِ الجلي )الأجوب

الـمبحث الأول: منهج المؤلف في إيراد القراءات في كتابه. -

الـمبحث الثانـي: منهج المؤلف في توجيه القراءات التي ذكرها. -

الـمبحث الثالث: منهج المؤلف في ذكر مسائل متفرقة من أصول القراءات وعلومها. -

الخاتة: وفيها نتائج البحث، وعددٌ من التوصيات الـمقتـرَحة.

 حدود البحث:

ــه  ــة(؛ لأن ــة الجلي ــف )الأجوب ــاب المؤل ــن كت ــاني م ــزء الث ــى: الج ــثِ ع ــدودَ البح ــصْرت ح ق

ــيِر. ــمختصّ بالتفس الـ

 منهج البحث:

اتبعْتُ في هذا البحثِ المنهجَ الآتـيَ:

ــاذة،  ــرة أو ش ــراءةِ: متوات ــوع الق ــان ن ــراءات؛ وبي ــا الق ــرتْ فيه ــي ذُك ــوص الت ــل النص 1. نق

ــاهد. ــل الش ــى مح ــار ع ــع الاقتص ــا؛ م ومصادره

2. العــزو إلى لوحــات مخطــوط كتــاب )الأجوبــة الجليــة( معتمــد عــى: نســخة مكتبــة )الفاتــح(؛ 

مِ تاريــخِ نسْــخِها، ووضوحِهــا. لتقــدُّ

3. الإيـجاز في بيان معالـم عامة عن منهج المؤلف في إيراد القراءات؛ وتوجيهها.
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ــاني  ــم العث ــير والرس ــراءات والتكب ــول الق ــن أص ــائل م ــف في مس ــج المؤل ــارة إلى منه 4. الإش

ــداء. ــف والابت والوق

5. ذكر بعض الأمثلة للقراءات التي ذكرها المؤلف، زيادةً في البيان والتوضيح لـمنهجه.

6. كتابة الآيات بالرسم العثاني.

7. العناية بتخريج الآثار الواردة؛ إلى مصادرها.

8. الاختصارُ والإيـجازُ بتركِ ترجمة الأعلام غالباً.

9. مراعاة علامات الترقيم الحديثة في كتابة البحث، مع تنسيق فقراته.
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وفيه مبحثانِ:

الـمبحث الأول: التعريفُ بالـمؤلِّفِ: علاءِ الدينِ علي بن محمد الـمِصري؛ 

وفيه ثـمـانيةُ مطالبَ.

الـمبحث الثانـي: التعريفُ بكتابهِ: )الأجوبةِ الجليةِ عن الأسئلةِ الخفيةِ(؛ 

وفيه سبعةُ مطالبَ.
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الـمبحث الأول: 

فِ)1(؛ وفيه ثـمـانيةُ مطالبَ: التعريفُ بالـمؤلِّ

  الـمطلب الأول: اسـمه وكُنيته ولقبُه وشُهرته

أولاً: اسـمه 

ه: فقيل: علي(2(، وقيل: عامر(3(. علي بن محمدٍ، الشهيُر بالـمِصري. واختُلِف في اسمِ جدِّ

)1( ) تنظــر ترجمتــه في: خلاصــة الأثــر، لمحمــد أمــن الـمحبّـــي، )242/3(؛ والأعــلام، للــزركلي؛ )15/5(؛ وهدية العارفين لإســاعيل 
البغــدادي؛ )773/1(؛ ومعجــم المؤلفــين، لعمــر رضــا كحالــة، )233/7(؛ والمفــسرون في النصــف الأول مــن القــرن الثــاني عــشر 

الهجــري، جمعــاً ودراســةً اســتقرائية وصفيــة؛ د. الوليــد الشمســان؛ )ص132(.
ــاسِ(، )ص187(؛ الســطر الخامــس. وقــد صّرحَ باســمِ  ــف )تـــحفة الأكي ــابِ المؤلِّ )2(  ذكــره الشــيخ أحمــد المزيــدي؛ في تحقيقــه لكت
ــفِ: )عــلي(: كُتَّــابٌ عديــدونَ في عــدةِ مقــالاتٍ عــن جامــع )ســيدي أحمــد الفــولي( بالـــمِنيْا، في الجرائــد المصريــة؛ حســب  جــدِّ المؤلِّ
مــا وقفْــت عليــه منهــا؛ عــى صفحــات الشــبكة العنكبوتيــة )الانترنــت(؛ عــى اختــلافٍ في تواريـــخِها؛ ومــا يذكرونــه عــن هــذا 
ــدٌ في الترجمــةِ )للكاتــب: محمــد  ــولي(. وفي إحــدى المقــالاتِ نــصٌّ مفي ــمِه )أحمــد الفُ يَ المســجدُ باسـ ــمِّ ــن سُـ المســجد، وترجمــةِ مَ
الـــمواجدي(؛ وهــو: "وداخــلَ مســجدِه الكبــيِر توجــد )لوحــةٌ( عليهــا )الســيرة الذاتيــة( لســيدِي الفُولـِــي؛ وفيهــا: )هــو: عــلي بن 
ــى العلــومَ بالأزهــرِ، وســار عــى المذهــب الشــافعي عــى  محمــد بــن عــلي، ولــد عــام 990 هجريًــا، جــاء مــن اليمــن إلى مــصَر، وتلقَّ
جَ مِــن أهلِ  يــدِ الشــيخ ســيدي محمــد بــن يـحيـــى الـــجَرْكيِ، وقــام بالتدريــسِ بـــجامعِ إســكندر، واحتـــرَفَ ببيــعِ الفُــولِ، وتــزوَّ
ـــرٍ في  الـــمِنيْا، وعُــرِف بالمدينــةِ: )بــأبي أحمــدَ الفُولـِــي(، وذاع صِيتُــه لـِــاَ عُــرِف عنــه مِــن تصــوفٍ وصــلاحٍ وزُهــدٍ واســتقامةٍ، وتبحُّ
علــومِ الريعــةِ اللغويــةِ؛ والصوفيــةِ الشــاذليةِ، عــاش في الـــمِنيْا نـــحوَ: )57( عامــاً؛ قضاهــا في الإرشــادِ لأبنائِهــا الوافديــنَ عليــه 
ــفٌ؛ يُعــرَف باســمِ: )تُـــحفة الأكيــاسِ في حُســنِ الظــنِّ  مِــن أرجــاءِ الصعيــدِ، ولــه تفاســيُر لبعــضِ آيــاتِ القــرآنِ، ولــه مخطــوطٌ مؤلَّ
بالنــاسِ(، وعندمــا توفـــيَ عــام 1076 هجريًــا؛ -أي: بعــدَ عُمــرٍ يُناهِــزُ: 85 عامــاً- دُفـِـنَ في ضيــحٍ خــاصٍّ بزاويتـِـهِ التــي أنشــأها 
ــسَ المســجدُ بعــد اســتمرارِ توافــدِ الزائريــنَ(«؛ انتهــى. واشــتراكُ المؤلــفِ معــه في:  في حياتِــه عــى شــاطئِ النيــلِ الغــربي، ثُـــمَّ أُسِّ
ــف:  ــه، وفي اســمِ الكتــاب المؤلَّ ــا فيهــا، والعــصِر الــذي عاشــا في الاســمِ، واســمِ الأب، واســمِ الجــدّ، والبلــدةِ التــي عاشــا ومات
ــب أنهــا واحــدٌ؛ ولكــن: مــا ســبب تســمية هــذا الجامــع في هــذا العــصِر  ــاس(؛ المنســوبُ لهــا؛ مجمــوعُ ذلــك: يُغلِّ ــة الأكي )تحف

بجامــع: )أحمــد الفــولي(؛ وليــس بجامــع: )أبي أحمــد الفــولي(!. فالمســألة لهــا حــظٌّ مــن النظــرِ.
ــد  ــال بع ــه ق ــث!. ولكنّ ــطر الثال ــاسِ(، )ص187(؛ الس ــحفة الأكي ــف )تـ ــابِ المؤلِّ ــه لكت ــدي؛ في تحقيق ــد المزي ــيخ أحم ــره الش )٣(  ذك
ســطرينِ -في الصفحــةِ نفسِــها-: "قــدم أبــوه محمــد بــن عــلي مــن اليمــن...«؛ وفي هــذا تعــارضٌ!. وقــد ذكــر أنــه اعتمــد في ذلــك 
عــى: مخطــوطٍ فيــه ترجمــةٌ للمؤلــفِ؛ عنوانُـــها: )ترجمــة العــارفِ بــالله ســيدي عــلي الفــولي المــصري؛ دفـِـن الـــمِنيْا صاحــب: )تحفــة 
الأكيــاس(، بقلــم: محمــد كامــل الأســيوطي؛ ســنة 1365هـــ(، وهــو مخطــوطٌ؛ لَـــمْ أطلــعْ عليــه حتــى الآنَ، ولَـــمْ يُطبــعْ بعــدُ. 
واعتمــد -أيضــاً- عــى: خلاصــة الأثــر، للـمحبِّـــي، )270/2(؛ ولـــمْ أقــف عــى شيءٍ في الموضــع المحــدد مــن الجــزء والصفحة!. 

ولعــل الصــواب فيــه: )242/3(، أو أنــه اعتمــد عــى طبعــةٍ أخــرى غــيِر طبعــةِ )دار صــادر( فأحــال إليهــا!.
64



الشيخ علي بن محمد الـمِصري ومنهجه في القراءات في كتابه: الأجوبة الجلية عن الأسئلةِ الخفية

ثانياً: لقبُه 

هو: )علاءُ الدينِ(، كا جاء في مصادرِ ترجمتهِ(1(.

ثالثاً: كُنيته 

لـــم تذكــر كتــبُ التراجــمِ لــه كُنيــةً صراحــةً؛ بـــحسب مــا وقفْــتُ عليــه مــن مصــادرَ. ولعــل 

كنيتَــه هــي: )أبــو أحـــمدَ((2(؛ وأظنُّــه الأرجــحَ، وبذلــك اشــتُهِر في بلــدةِ الـــمِنيْا؛ حتــى يومنا هــذا؛ كا 

في اللوحــة التــي عليهــا ســيرته الذاتيــة داخــل المســجد الــذي فيــه ضيـــحُه. ويـــحتمل -أيضــاً- أنَّ 

كنيتَــه: )أبــو مـــحمدٍ(؛ لأنَّ هنــاك مخطوطــاً بعنــوانِ: )رســالة في التجويــد()3(؛ مؤلفُــه: محمــد المــصري 

ــهْرتنِ،  ؛ لتقــارُبِ العصريــنِ وتطابــقِ الشُّ )ت: 1049هـــ((4(؛ فقــد يكــون: ابــنَ المؤلِّــف عــليٍّ المــصريِّ

ــدَ كتابِــه )الأجوبــة الجليــة(؛ وقــد يكــون غــيَره، والله أعلــم. ؛ فقــد يكــون هــو مقيِّ فــإنِْ صــحَّ

رابعاً: شُهرته 

ــهرةُ الأقــدمُ للمؤلــفِ هــي: )الـــمِصري((5(؛ ولَـــمْ أقــف عــى ســببٍ لهــا، فقــد يكــون لقبــاً  الشُّ

ــد  ــاة وال ــدَ وف ــمَّ بع ــصَر. ثُـ ــدومِ الأبِ إلى م ــل ق ــنِ؛ قب يْنِ باليم ــتقرَّ ــا مس ــن كان ه ح ــدِّ ــدِه أو ج لوال

)1(  وقيــل: )نــور الديــن(؛ وجــاء ذلــك في غــلافِ نســخةِ جامعــة الملــك ســعود لكتابــه: )تحفــة الأكيــاس في حســن الظــن بالنــاس(؛ 
ولعلــه اجتهــاد مــن الناســخِ.

ق كتابِ المؤلِّف )تـحفة الأكياسِ(، )ص187(. )2(  ذكر ذلك: الشيخ أحمد المزيدي؛ محقِّ
)٣(  وهذه الرسالةُ: محفوظةٌ في: التيمورية، بالقاهرة، بالرقم )53(؛ ومذكورةٌ في: الفهرس الشامل، )382/2(.

دًا للقــرآنِ. وترجمتــه في: معجــم المؤلفــين، (24/12(؛ ينظــر: تدويــن علــوم القــرآن في القرنــيِن الحــادي عــشر والثــاني  )4(  كان مـــجوِّ
ــد الله الوهيبــي، )ص127(. ــة بنــت عب ــة: د. رقي عــشر الهجــري؛ للباحث

الــةُ. وكُتــب عــى عناويــنِ كتبــه المخطوطــة كلِّهــا؛  ، وعمــر رضــا كحَّ ، وإســاعيلُ البغــداديُّ ، والــزركليُّ )5(  وصفَــه بذلــك: الـمحبـــيُّ
لشهرتهِ بالـــمِصري.

ــاً ومدرّســاً في الأزهــر الريــف؛ نقــلًا عــاَّ كتبــه: حســن عبــد الغفــار- الـــمِنيْا؛  ــبُ -أيضــاً- بـ)الأســتاذِ(؛ لأنــه كان عالـِ ويُلقَّ
ــة تســتعد للاحتفــال بـــمولد ســيدي أحمــد الفــولى  ــوان: )بالصــور؛ الطــرق الصوفي ــوم الســابع(؛ بعن ــدة )الي ــه في جري في مقــالٍ ل

ــخ: 2017/4/15 م. ــر بتاري ــمِنْيا(؛ نُ بالـ
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ــفُ بلقــبِ: )الفُولـِــي((2(؛ ولعله اشــتُهر  المؤلــفِ؛ وانتقالـِـه إلى: )مُنْيــة ابــنِ الـــخَصِيب((1(؛ اشــتُهِر المؤلِّ

بــه بعــد وفاتــه؛ إذِْ لَـــمْ تذكــرْه المصــادرُ القديمــةُ، والله أعلــم.

  الـمطلب الثاني: نشأته وأولادُه

أولاً: نشأته 

ــا  ــزوج فيه ــرة، وت ــي بالقاه ــصر، وبق ــن إلى م ــن اليم ( م ــمِصريُّ ــدٌ الـ ــفِ )محم ــدُ المؤل ــدِم وال ق
ــانِ(3(؛ نقيــبِ الأشرافِ  عــام )988 هـــ(؛ بالســيدةِ فاطمــةَ بنتِ العالـِــمِ المشــهورِ الســيدِ: حســنٍ الطحَّ
(؛ عــام )990 هـــ( بالديــارِ المصريــةِ في ذلــك الوقــتِ، ورُزِق منهــا بابـــنهِِ الـــمترجَمِ لــه هنــا: )عَـلـِــيٍّ

(4(، والــذي نشــأ بالقاهــرة -مــكانِ ولادتـِـه-، وتلقــى علومَــه الرعيــةَ واللغويــةَ وغيَرهــا عــى علــاءِ 

الأزهــرِ الريــفِ، -ســيأتي ذكــرُ بعضِهــم-. وســلَك طريــقَ الشــاذِليةِ عــى يــدِ شــيخِه محمــد بــن ييى 
الجركــي؛ الـــمعروف بالترجمــان أو بابنِ الترجمان. ثُـــم تــوفي والده عــام )1008هـ( في القاهــرة، فبقي 
ــاً  ــفُ بعــد ذلــك ســنتنِ، ثـــم هاجَــر إلى بلــدة الـــمِنيْا؛ عــام )1010هـــ(، واســتقرَّ فيهــا معلِّ فيهــا المؤلِّ

. يــاً، حتــى تــوفي ومربِّ

ن يُنســبُ إليهــا: عبد الــرؤوف الـــمُناوي )ت: 1031 هـــ(؛ صاحــبُ فيض القديــر. ينظر: تــاج العروس،  )1( وهــي بضــم الميــم؛ ومــــمَّ
ــيري،  )ص 548(.  ــار، للحِم ــروض المعط ــر: ال ــيوط، ينظ ــال أس ــع ش ــد؛ وتق ــةٌ في الصعي ــي: مدين ــدي، )571/39(، وه بي للزَّ

ى الآنَ: محافظــةَ )الـــمِنيْا(؛ وهــي بكــسر الميــم؛ عــى مــا ينطــق بــه المعــاصرون مــن أهــل مــصر. وتُســمَّ
ــف )تـــحفة الأكيــاسِ(، )187-188(. وذكــر  ــق كتــابِ المؤلِّ )2(  ولَـــمْ أَقــفْ عــى مَــن وصفــه بهــذا إلا الشــيخ أحمــد المزيــدي؛ محقِّ
أنَّ لـِــهذا اللقــبِ ضبطــنِ: )الفُوْلـِــيّ( -بإســكان الــواو-؛ و: )الْفُوَلـِــيّ( -بفتــح الــواو-، ومـــاَّ قيــل في ســبب وصفه بذلــك: لأنه 
احــترف بيــعَ الفُــولِ؛ لأنــه كان يأنَــفُ مــن قبــولِ أي شيءٍ مِــن أحــدٍ، وقيــل: لكــونِ والــدِه كان مـــختصّا ببيــعِ الفــولِ في بلــدِه مُنيْــة 
ابــنِ الـــخَصِيب؛ بعــد هجرتـِـه إليهــا مــن اليمــن، والأول: أقــربُ؛ لأنََّ والــدَه تــوفي قبــل انتقالــه إلى مُنيْــة ابــنِ الـــخَصِيب. وقيــل في 
(. ولعلــه اشــتُهر بذلــك بعــد وفاتــه، مــع أنَّ وصفَــه بذلــك:  ســبب الوصــف الثــاني: لأنَّ مقامَــه في التصــوفِ مقــامُ: )أَلْــفُ وَلـِــيٍّ

م الحديــث عــن ذلــك. فيــه نظــرٌ؛ كــا تقــدَّ
ــه نقيــبِ الأشرافِ -فيــا وقفْــتُ عليــه مــن مصــادرَ-؛ إلِاَّ موضعــاً واحداً  ه لأمِّ ــه، ولا لـــجدِّ )٣(  لَـــمْ أقــف عــى ترجمــةٍ لوالــدِه، ولا لأمِّ
ــم الرياضيــات؛ وهــذا التلميــذ هــو: عبــد القــادر بــن محمــد بــن أحمــد بــن زيــن  ــه؛ وأنــه كان يعلِّ ــفِ لأمُِّ في ترجمــةِ تلميــذِ جــدِّ المؤلِّ
ــفِ  ــيدِ الري ــن الس ــاتِ ع ــى الرياضي ــر، )456/2(: "وتلقَّ ــة الأث ــال في خلاص ــافعي )ت: 1022هـــ(؛ ق ــصري الش ــي الم الفيوم

الطحــانِ"؛ والله أعلــم.
)4(  جــاء في عــددٍ مــن المقــالات في الجرائــد المــصري أنَّ عــليَّ بــنَ محمــدٍ المــصريَّ ولــد في القاهــرةِ: )990/7/27 هـ(، ولـــمْ أقــفْ عليه 

في مصــدرٍ علمــيٍّ غيَرهــا.
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ثانياً: أولادُه 

ــا واحــدًا؛ بـــحسب مــا اطلعْــتُ عليــه؛ وهــو الــذي قــام بتقْييــدِ كتــاب  ــفِ ابنً الظاهــرُ أنَّ للمؤلِّ
ــة(:  ــة الجلي ــة )الأجوب ــاء في مقدم ــا ج ــا؛ ك ــه تقْييدُه ــبَ من ــد أن طُلِ ــة(؛ بع ــة الجلي ــده: )الأجوب والِ
"هــذه أســئلةٌ؛ سُــئِل عنهــا الوالــدُ؛ فكَتَــبَ -مــع اعترافِــه بـــجهلِه- عليهــا، وقــد سُــئِلْتُ في تقْييدِهــا 
م. ويـــحتملُ  ــمِ عليــه، ورُبَّ مـــحتاجٍ إليهــا"(1(. ولعل اســـمَه: أحـــمدُ؛ كــا تقدَّ فأَجبْــتُ؛ رَوْمــاً للترحُّ
وجــود غــيِره، والله أعلــم. وقــد لا يكــون هــذا المقيِّــدُ لهــا ابنــاً للمؤلِّــف مِــن صُلبـِـه، ولكنَّــه عبَّـــر عــن 

ةِ النسَــبِ. ةِ العِلْــمِ؛ لا لِأبُُــوَّ زاً؛ لأبُُــوَّ ذلــك تـــجوُّ

  الـمطلب الثالث: شيوخه

ــةَ وغيَرهــا؛ كالفقــهِ والحديــثِ والنحــوِ والمنطــقِ؛ عــى  ــةَ واللغوي ــفُ العلــومَ الرعي ــى المؤلِّ تلقَّ
عــدد مــن علــاء الأزهــر الريــف، ومنهــم:

ــد  ــورِع الزاه ــير، ال ــتاذ الكب ــان، الأس ــمعروف بالترجم ــجركي الـ ــى؛ الـ ــن يـحيـ ــد ب 1( محم
ــاذليةِ. ــةِ الش ــلوكَ طريق ــوفَ؛ وس ــفُ التص ــه المؤل ــذ عن ــك، )ت: 1004هـــ((2(، وأخ الناس

ث الأزهرِ،  ــنهُْوري، مـــحدِّ 2( أبــو النَّجــا سالـــم بــن محمــد عز الديــن بن محمــد نــاصر الديــن السَّ
مفتــي الـــالكية، )ت: 3/ 6/ 1015هـــ((3(، ولعله أخــذ عنه الحديثَ والعربيةَ وغيَرهـــا.

مةُ، شــهاب الديــن الشنوانـــي، )ت: 1019/12/3هـ((4(،  3( أبــو بكر بن إســـاعيل، الإمــامُ العلاَّ
ولعلــه أخــذ عنــه علــومَ العربيــةِ وغيَرهــا.

ة، )ت: 1019/12/18هـــ((5(، ولعلــه أخذ عنه  4( ســالم بــن حســن الشبشــيري، الإمــام الـــحُجَّ

. ــافعيَّ الفقهَ الش

ــدِه  ــخِ تقْيي ــةِ هــذه الترجمــةِ- مــا يــدلُّ عــى تاري ــى كتاب ــس هنــاك -حت ــةِ )ب، ج، أ(. ولي )1(  ينظــر: اللوحــة، )1/ظ(؛ مــن النُّســخِ الخطي
ــم. ــا؛ والله أعل ــل تقْييدِه ــدِه قب ــاةِ وال ــعِرُ بوف ــه"؛ تُشْ ــمِ علي ــاً للترحُّ ــارةَ الابنِ:"رَوْم ــنَّ عب ــا؛ ولك ــةِ عليه ــئلة والأجوب ــذه الأس له

)2(  ترجمته في: خلاصة الأثر، للمحبـي، )284/4(. وهو من تلاميذِ: عبد الوهاب الشعراني )ت: 973 هـ(.
)٣(  ترجمته في: خلاصة الأثر، للمحبـي، )204/2(.

)4(  ترجمته في: خلاصة الأثر، للمحبـي، )1/ 81-79(.
)5(  ترجمته في: خلاصة الأثر، للمحبـي، )2/ 204-202(.
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  الـمطلب الرابع: تلاميذه 

ــفُ بتدريــسِ الفقــه والقيــام بالوعــظ؛ كــا جــاء وصــفُ الناســخِ للمؤلــفِ في آخــرِ  اشــتُهِر المؤلِّ

ــذَ  ــاك تلامي ــكَّ أنَّ هن ــلا ش ــالكِنَ"، ف ــي الس ــنَ، مُربِّـ ــد الطالب ــه: "مفي ــة( بأن ــة الجلي ــه )الأجوب كتابِ

ــوا عــى يديــه، وأســفرَ البحــثُ في المصــادرِ والــــمَظانِّ عن أســـاءِ  أخــذوا عنــه، واســتفادوا منــه، وتربَّ

ــذِه، ومنهــم: بعــضِ تلامي

1. أبــو مكتــومٍ، جــارُ اللهِ، عيســى بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن عامــر، المغــربي الهاشـــمي، 

إمــام الحرمــن وعــالم المغربــن والمرقــن )1020-1080هـــ(؛ رحــل مــن مكــة إلى مصر، ثُـــمَّ ســافر 

إلى شــيخه عــلي المــصري؛ حيــث كان يقيــمُ في )مُنيْــة ابــنِ الـــخَصِيب(، وأخــذ عنــه، وكان ذلــك: بعــد 

عــام )1063 هـــ( قَطْعــاً(1(، ولعلــه كان في حــدود عــام )1066 هـ((2(.

2. أبــو الإخــلاصِ، جــادُ اللهِ، وقيــل: جــارُ اللهِ بــنُ عبــدِ اللهِ الغُنيَْمــي،  الفيومــي الوفائــي، الفقيــهُ 

ــفِ:  الشــافعي، الشــيخُ العالـِــمُ، الأديــبُ المــصري )ت: بعــد 1155 هـــ((3(. وقــد شَرحَ أرجــوزةَ المؤلِّ

يَّــةِ(؛ واســمُ شرحِــه: )بلــوغُ الأمُنيِّــةِ((4(، ولَـــمْ يتيــسْر لـــي الحصــولُ عليهمـــا بعــدُ؛  )الأرجــوزةِ الأمُِّ

ويــأتي الحديــثُ عنهمـــا في المطلــب الســابع )مؤلفاتــه(.

)1(  قــال الـمحبـــيُّ في خلاصــة الأثــر، )242/3(؛ عــن أبي مكتــومٍ )تلميــذِ المؤلــفِ(؛ في أثنــاءِ ترجمتـِـه: "ولَـــمْ يــزل عــى ذلــك؛ كلَّــا 
اجتمــع بأحــدٍ مــن العلــاءِ اســتفادَ منــه وأفــادَه، حتــى وصــل الى مكــةَ المرفــةِ، وحــجَّ في ســنةِ اثنتــنِ وســتنَ وألــفٍ، وجــاوَرَ بـــها 
ســنةَ ثــلاثٍ وســتنَ ]وألــفٍ[، ...، ثُـــمَّ رحــلَ إلى: مــصَر، وأخــذ بـــها عــن أكابــرِ علائِهــا؛ كالنــورِ عــلي الأجهــوري، ..، والشــيخ 
ن يطــول ذكــر أســائهم، وأجــازوه بـمروياتـــهم، وأثنــوا عليــه بـــا هــو  امَلِّي؛ وغيِرهــم مـــمَّ ــبْرَ احي والنــور الشَّ ســلطان الـــمزَّ
أهلــه...، ورحــلَ إلى: مُنيْــة ابــنِ الـــخَصِيب؛ وأخــذ بـــها عــن الشــيخ عــلي المــصري؛ وهــو: الشــيخُ العــارفُ بــاللهِ تعــالى، الــورِعُ، .".

ــه مــن: خلاصــة الأثــر، للمحبـــي،  )2(  "وكان الشــيخ عيســى رحــل إلى مــصَر في حــدود: ســنة ســت وســتن وألــف"؛ بنصِّ
.)25/1)

ــف )تـــحفة الأكيــاسِ(، )187-188(. وينظــر في ترجمتــه: الأعــلام، للــزركلي،           ــق كتــابِ المؤلِّ )٣(  انفــرد بذكــره: الشــيخ المزيــدي؛ محقِّ
(2/ 104-105(؛ إيضــاح المكنــون، )196/3(؛ وهديــة العارفــين، )249/1(؛ كلاهمــا للبغــدادي؛ معجــم المؤلفــين، لعمــر رضــا 

فــتْ كُنيتُــه في بعــض المصــادر إلى: )أبــو الـــخَلاص(. كحالــة، )107/3(. وتصحَّ
: كتــبٌ أخــرى محققــةٌ كرســائلَ علميــةٍ في عــدةِ جامعــاتٍ؛ مثــل: )عنــوان الأدب بــشرح لاميــة العــرب(؛ تحقيــق ودراســة:  )4(  للغُنيمــيِّ
ــادل  ــق: ع ــة وتحقي ــة(، دراس ــدة الوردي ــشرح القصي ــة ب ــة المرضي ــابُ: )التحف ــطن، 1997م. وكت ــزة، فلس ــودي، غ ــود العام محم

العمــري، بالجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، كليــة اللغــة العربيــة، عــام 2012م.
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ــه )الأجوبــة الجليّــة(؛ ولَســتُ جازمًــا في تعْيــنِ  ــفِ؛ وهــو الــذي قــامَ بتقْييــدِ كتابِ 3. ابْــــنُ المؤلِّ

م. اســـمِه بيقــنٍ، ولكــنَّ الأرجــحَ أن يكــون اســـمُه: أحـــمدَ؛ كــا تقــدَّ

  الـمطلب الخامس: عقيدته، ومذهبه الفقهي

أولاً: عقيدته 

هــذه المســألةُ جديــرةٌ بالبحــثِ والدراســةِ؛ وهــي مــن الأهميــةِ بـــمكانٍ؛ بحيــث لا يُـــمكنُ القطعُ 

ــفِ -في  ــفِ(1(. ولَـــمْ أقــفْ للمؤلِّ بهــا دون الوقــوف عــى نصــوص كاشــفة وصريــة مــن كتــب المؤلِّ

ر معــه  ـــا تعــذَّ الجــزء الثــاني محــلِّ الدراســة مِــن هــذا البحــثِ- نصــاً يكشــفُ شــيئاً عــن عقيدتــه؛ مـمَّ

-هُنــا- عــدمُ الوصــولِ لــيءٍ عــن عقيــدة المؤلــفِ. 

ع  ــوُّ ــع تن ــه -م ــى عقيدت ــةً ع ــةً قطعي ــةِ دلال ــا الدالّ ــتنطاقُ نصوصِه ــه واس فاتِ ــرْدُ مؤلَّ ــا جَ وأمَّ

مصنَّفاتــه؛ وكثرتــا، وكــونِ أكثرِهــا مخطوطــاً-؛ فهــذا يتطلــب وقتــاً كافيــاً، ومقامــاً مناســباً(2(،  غــيَر 

ــا(3(: ــبَ، منه ــدةِ جوان ــن ع ــارزٍ؛ م ــكلٍ ب ــفِ بش ــخصيةِ المؤلِّ ــوفُ( في ش ــر )التص ــد ظه ــه ق أنَّ

ــةَ  ــوف، والطريق ــه التص ــذ عن ــدم، وأخ ــا تق ــان؛ ك ــي الترجم ــيخ الجرك ــى الش ــذ ع ــه تتلم 1. أن

ــاذليةَ. الش

ــه -كــا يــأتي ذكــرُه-؛ أوصــافٌ خاصــةٌ  2. أنــه قــد كُتبــت في ترجمتــه وعــى عناويــنِ بعــضِ كُتُبِ

ــهم:  ــالكنَ"، وقولُـ ــي الس ــنَ، مُربِّـ ــدِ الطالب ــالى، مفي ــاللهِ تع ــارفِ ب ــا: "الع ــوف؛ منه ــلِ التص بأه

قــا ســورةِ الفاتحــةِ؛ في أنَّ المؤلــفَ يمكــن أن يكــون أشــعرياً؛ لـــمَيلِه  )1(  ولَـــمْ أجــدْ إشــارةً في ذلــك عنــد مَــنْ ترجَــمَ لــه إلِاَّ مــا كتبــه محقِّ
. ينظــر: الأجوبــة الجليــة عــن الأســئلة  إلى كتــب الشــافعية؛ وكونـِـه مِصريــاً، ولَـــمْ يقِفــا عــى نــصٍّ لــه في ذلــك، بــل هــو محــضُ ظــنٍّ

الخفيــة في تفســير الآيــات القرآنيــة؛ ســورة الفاتحــة؛ )ص36(.
ر عــى الباحــثِ حاليــاً. ولا يتســع هــذا البحــثُ الـــمختصَرُ لـــمزيدِ إطالــةٍ، أو خــروجٍ عــن مقصــدِه؛ ولعــل الله  ـــا يتعــذَّ )2(  وذلــك مـمَّ

قــةٍ في هــذا الشــأنِ؛ ويُنتَفع بـــها. رةٍ موثَّ ها بدراســةٍ اســتقرائيةٍ مـــحرَّ ييــسر لهــذه المســألةِ مَــن يـــخصُّ
ــق كتــابِ المؤلِّــف )تـــحفة الأكيــاسِ(، )ص187(. وكذلــك: د. عــادل  ن ذكــر ذلــك عــن المؤلــفِ: الشــيخ أحمــد المزيــدي؛ محقِّ )٣(  مـــمَّ

الجهنــي في: الأجوبــة الجليــة عــن الأســئلة الخفيــة في تفســير الآيــات القرآنيــة؛ ســورة الزخــرف؛ )ص117(.
69



ـــةَ الأنبيــاءِ والمرســلنَ"،  مَدَانـــي، مُربِّـــي الـــمُرِيدينَ؛ ومُـحْيِـــي سُنّـَ ــاني والعــارفِ الصَّ "للقُطْــبِ الربَّ

ووصفَــه الـمحبِّـــي بقولـِـه: "الشــيخُ العــارفُ بــاللهِ تعــالى، الــورِعُ، الزاهــدُ، المشــهورُ الولايــةِ، العظيــمُ 

ــةِ". ــةِ والحقيق ــن الريع ــعُ ب ــدرِ، الجام الق

ــبِ:  ــذه الكت ــضِ ه ، وفي بع ــيُّ ــه الصوفـ ــا منهجُ ــرَ فيه ــبِ ظهَ ــن الكت ــدداً م ــفِ ع 3. أنَّ للمؤلِّ

عبــاراتٌ منكَــرةٌ، وقصــصٌ مبالَغــةٌ. وهــذه الكتــبُ كلُّهــا بحاجــةٍ إلى دراســةٍ اســتقرائيةٍ علميــةٍ مختصةٍ؛ 

ــةً بالدليــلِ. تكــون نتائجُهــا واضحــةً ومقنعِ

ثانياً: مذهبه الفقهي

قَيْ  ، ولكــنَّ محقِّ ــح مذهبَه الفقهــيَّ ذكــرتْ كتــب التراجــمِ أنَّ المؤلــفَ كان فقيهــاً؛ ولكــنْ لـــمْ توضِّ

م  ــه شــافعيُّ المذهــبِ؛ لإيــراده أقــوالَ الشــافعية وكُتُــــبَهم في أجوبتــه(1(، وتقدَّ حــا أنَّ ســورةِ الفاتحــةِ رجَّ

ــه ســار عــى المذهــب الشــافعي،  ح بــه أحــدُ الكتَّــابِ عنــه في إحــدى الجرائــد المصريــة: أنَّ نقــلُ مــا صرَّ

والله أعلــم.

ــمِ؛  ــنَّةِ والفقــهِ والتعلي ــفِ في السُّ ــن مذهــب المؤلِّ ــبَ مِ ــدلُّ عــى جوان وهــذه إشــاراتٌ ظاهــرةٌ ت

والدعــوةِ والإصــلاحِ؛ كتبْتُهــا حســب مــا ظهــر لي مِــن منهجــه في )الجــزء الثــاني( مــن كتابــه )الأجوبــة 

الجليــة(؛ -إذِْ هــو مـــحلُّ الدراســةِ-؛ ولأنَّ المقــامَ هنــا مقــامُ إيـــجازٍ؛ فأقتــصِرُ عــى أبرزِهــا، وهــي:

ــفِ بالنقــل للآثــارِ والمســائل العلميــة عــن الســلف الصالــح في مواضــعَ  1. تـــجلَّتْ عنايــةُ المؤلِّ

ــب. ــار والترتي ــع الاختص ــدةٍ؛ م عدي

ــا إكثــارُه مــن أقــوال المعتبَريــن مــن علــاء التفســير؛ كالطــبري والبغــوي والقرطبــي؛ ظاهرٌ  2. وأمَّ

جــداً في عمــومِ كتابـِـه.

)1(  ينظر: الأجوبة الجلية عن الأسئلة الخفية في تفسير الآيات القرآنية، سورة الفاتحة، )ص36(.
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ــنةِّ النبويــةِ واضــحٌ؛ كــا يظهــرُ جَليّــاً مــن بعــضِ اســتدلالاتهِ؛ كقولِــه في  3. واعتمـــادُه عــى السُّ

ــنةَِ  ــةِ فيــه -كغــيِره مِــن العبــاداتِ-: يُؤْخَــذُ مِــن السُّ ســورة المائــدة )عــن الوضــوء(: "ووجــوبُ الني

ــةِ"(1(. الريف

ــزة(؛  ــس العزي ــه: )النفائ ــه كتابَ ــم؛ تأليفُ ــج القوي ــك بالمنه ــادِ إلى التمس ــه بالإرش ــنِ اهتامِ 4. ومِ

لــرحِ: )الوصيــة الوجيــزة(؛ والتــي حثَّــتْ عــى الاقتــداءِ بـــهدي الســلف الصالــح في القــول والفعــل 

والعقيــدة.

ــفُ أربعــةَ وصايــا في الآداب والأخــلاق؛ كــا يــأتي في )مؤلفاتــه(؛ مـــاَّ يشــير إلى كثرةِ  5. شرحَ المؤلِّ

ــظِ والتزكيةِ. ــه بالوع اهتام

والمســألةُ -كــا أســلفتُ- بـــحاجةٍ ماســةٍ إلى دراســةٍ اســتقرائيةٍ؛ في البحــثِ عــن مَســلَكِه العقدي، 

ــدِ بالدليــلِ؛  ــل إليــه، والنقــدِ العلمــيِّ المؤيَّ ومذهبــه الفقهــي، مــع التــأني والتثبُّــت عنــد الـــحُكم المتوصَّ

يقــوم بـــها باحــثٌ مختــصٌّ بالعقائــدِ والفِــرَقِ، والله الموفِّــق للصــواب، والُمعِــن عــى حُســن المآب.

 الـمطلب السادس: ثناء العلماء عليه 

أثنى عى المؤلفِ عددٌ من أصحابِ التراجمِ؛ وغيِرهم؛ فمنهم:

ــها عــن الشــيخ عــلي  ــه: "وأخــذ بـ ــةٍ؛ بقول ــهُ بســبعةِ أوصــافٍ جليل ؛ فقــد وصفَ 1(  الـمحِبِّـــيُّ

ــدرِ،  ــمُ الق ــةِ، العظي ــهورُ الولاي ــدُ، المش ــورِعُ، الزاه ــالى، ال ــاللهِ تع ــارفُ ب ــيخُ الع ــو: الش ــصري؛ وه الم

ــفِ"(3(. ــبُ التصاني ــةِ(2(، صاح ــةِ والحقيق ــن الريع ــعُ ب الجام

)1(  ينظــر: اللــوح: )61/ظ(، في ســورة المائــدة. ويظهــرُ -أيضــاً- مــن: عناويــنِ بعــضِ كُتبــه؛ مثــل: )مشــارق الأنــوار في بيــان فضــل 
ـــنَّة وكلام الأخيــار(، وكتــاب: )مِشــكاة الأنــوارِ في لطائــفِ الأخبــارِ؛ للتحضيــضِ إلى سُــننَ ســيدِنا محمــدٍ المختــارِ؛  الــورع مــن السُّ

.)
)2(  لعلــه أراد بذلــك: الجامــعَ بــن الفقــه والزهــد، والله أعلــم. وينظــر في التعليــق عــى معنــى هــذا الوصــفِ: مجمــوع الفتــاوى، لابــن 

تيميــة، )314/8-316(، و)541/10-548(، و)218/11-220(، و)265-262/11(.
)٣(  ينظر: خلاصة الأثر، للمحبـي، )242/3(. وهو من المعاصرينَ للمؤلفِ أو تلاميذِ المؤلفِ.
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: "فقيــهٌ، واعــظٌ"(1(؛ وهــو وصــفٌ مختــصٌر؛ يكــي مــا يعلِّمــه مــن الفقــهِ  رِكْليُّ 2(  وقــال عنــه الــزِّ

للطــلابِ والمواعــظِ للنــاسِ.

ه بـــها ناســخُ النســخةِ الخطيــةِ لكتابــه )الأجوبــة الجليــة( التــي  3(  ومــن الأوصــافِ التــي حــلاَّ

رمــزتُ لـــها بحــرف التــاء )ت(؛ كــا جــاء في صفحــةِ غلافهِــا؛ ولعــل الناســخَ نقلَهــا عــن ابــنِ المؤلفِ 

-مقيِّــدِ )الأجوبــةِ الجليــةِ( عــن والــدِه-: "للشــيخِ الإمــامِ العالـِــمِ العامــلِ، العــارفِ بــاللهِ تعــالى، مفيدِ 

الطالبنَ، مُربِّـــي الســالكنَ"(2(.

بُ بالأستاذِ؛ لأنه كان عالـِاً ومدرّساً في الأزهر الريف؛ كا تقدم ذكرُه. 4(  ويُلقَّ

 الـمطلب السابع: مؤلفاته 

ــارةٌ إلى  ــك إش ــفِ(؛ وفي ذل ــبُ التصاني ــه: )صاح ــف أنَّ ــن المؤل ــيِّ ع ــارةِ الـمحِبِّـ ــرُ عب م ذك ــدَّ تق

بْــتُ مــا وقفْــتُ عليــه مــن مؤلفاتـِـه الترتيــبَ  علــوّ مكانــة المؤلِّــف، وكثــرة تصانيفِــه وأهميتهــا. وقــد رتَّ

ــي(: ــيَّ )الألفبائ ــيَّ الأبَْتَثِ الهجائ

1. )الأجوبة الجلية عن الأسئلة الـخفية(؛ وهو مـحلّ الدراسة في هذا البحث(3(.

2. )الأجوبة الغالية عن الـمسائل الـخافية((4(، والكتاب لا يزال مخطوطاً(5(. 

)1(  الأعلام، للزركلي، )15/5(؛ وتبعَِه: عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين، (233/7(.
ــبِ  ــه: )تحفــة الأكيــاس(؛ عــى غلافهــا: "للقُطْ ــه ناســخُ نســخةِ جامعــة الملــك ســعود لكتاب )2(  وغيرهــا مــن النُّسَــخ؛ مثــل: مــا كتب
مَــداني، مُربِّـــي المريديــن، ومـــحيي سُــنَّة الأنبيــاء والمرســلن"، وكــذا مــا كتبــه ناســخُ أرجوزتـِـه: )المباحــث(؛  ــاني والعــارف الصَّ الربَّ

ــه". عــى غلافهــا: "الشــيخ الإمــام الصالــح الــورِع الزاهــد الــولي العــارف بربِّ
)٣(  وتفصيلُ الكلامِ عنه يأتي في: المبحث الثاني؛ من )التمهيد(.

)4(  بـهذا العنوان: ذكره الزركلي في الأعلام، (15/5(؛ وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين، )233/7(.
ــل(،  ــي: 83537، آداب وفضائ ــوصي: 2873، عموم ــم )خص ــرة؛ برق ــة بالقاه ــة في: الأزهري ــةٌ؛ محفوظ ــة تام ــخة خطي ــه نس )5(  ومن
نــة منهــا. وعــدد أوراقهــا: )110( ألــواحٍ. وخلــتِ النسّْــخةِ مــن اســم ناســخِها. وهــو جديــرٌ بالتحقيــقِ  وعنــدي صــورةٌ تامــةٌ وملوَّ

والدراســةِ.
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ــبيل  ــى س ــا -ع ــبَ؛ منه ــدةِ جوان ــن ع ــة(؛ م ــة الجلي ــه )الأجوب ــذي قبل ــن ال ــف ع ــو يتل وه

الاختصــارِ-:

1( الاختلافُ في عنوانِ كلِّ كتابٍ منها.

ــرُ  ــة: )1074/6/11هـــ(-؛ متأخِّ 2( أنَّ كتـــاب )الأجـــوبة الغـــالية( -وتاريــخُ نُســختهِ الخطيِ

ــام )1063هـــ(. ــخِه ع ــدمُ نُس ــت أق ــذي كُتب ــة(؛ ال ــة الجلي ــن )الأجوب ــخِ ع النَّسْ

ــه مختلِــفٌ عنــه في نصــوص الأســئلة؛ لأنــه جــاء بعــده؛ وهــذا ينفــي تَكرارَهــا فيهــا؛ كــا  3( أنَّ

ــة  ــاب )الأجوب ــئلةُ كت ــاءٍ(. وأس ــتقراءٍ ولا إحص ــدون اس ــا؛ )ب ــا فيه ــدداً منه ــي ع ــر في تتبعِ ــو ظاه ه

الغاليــة(: تُشــابهِ )الجــزءَ الأولَ( مــن كتــاب )الأجوبــة الجليــة(؛ إذِِ الأســئلةُ فيهــا في العقيــدةِ والحديــث 

والفقــه، واللغــة والشــعر، والتاريــخ والتربيــة، وغــيِر ذلــك، والله أعلــم.

ــة  ــدأت )الأجوب ــث ب ــره-؛ حي ــبق ذك ــا س ــد م ــو يؤكِّ ــنِ؛ -وه ــة الكتاب ــن مقدم ــرُ ب 4( التغاي

ــئل  ــةِ. سُ ــئلةِ المرقوم ــد الأس ــدتْ بع ــئلةٌ وُجِ ــذه أس ــم. ه ــن الرحي ــم الله الرحم ــه: "بس ــة( بقولِ الغالي

--: هــل العــرب المســلمون...". ويــأتي ذكــر مقدمــةِ )الأجوبــة الجليــة( في المبحــث الثــاني مــن 

ــاني. ــزء الأول أو الث ــة الج ــواء في مقدم ــه؛ س ــةٌ عن ــي مختلِف ــد(؛ فه )التمهي

5( الاختــلافُ بينهــا في نــصِّ الســؤالِ الأولِ؛ حيــث كان أولُ ســؤالٍ في )الأجوبــة الغاليــة( هــو: 

ــاب:  ــس؟؛ أج ــلمن، أم بالعك ــم المس ــن الأعاج ــر م ــلمون أكث ــرب المس ــل الع ــئل --: ه "سُ

الأعاجــم أكثــر؛ فــإنَّ بلادَهــم أكثــرُ عــدداً، ووأوســعُ طُــولاً وعَرْضــاً...". وســيأتي نــصُّ أولِ ســؤالٍ 

في )الأجوبــة الجليــة( في المبحــث الثــاني مــن )التمهيــد(؛ ســواء مــن الجــزء الأول أو الثــاني.

ــة  ــابٍ منهــا؛ حيــث كان نــصُّ آخِــرِ ســؤالٍ في )الأجوب ــنُ في الســؤالِ الأخــيِر لــكلِّ كت 6( التباي

ــوز  ــاب: ي ، أو لا؟، أج ــنٌّ ــةِ: جِ ــالَ للملائك ــوز أن يق ــل ي ــئل --: ه ــو: "سُ ــة( ه الغالي
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ذلــك...". وأمــا آخِــر الأســئلة في )الأجوبــة الجليــة( -باتفــاقِ نُسَــخِها الأربــعِ- فهــو عــن مواضــع: 

ــه في  ژ ٿژ و ژ  ٺ  ژ و ژ ک ژ ، ومعانيهــا، وحكــم الوقــف عــى ژ ٿژ ؛ كــا ســيأتي نَصُّ

المبحــث الثــاني مــن )التمهيــد(. 

ــة  ــاب )الأجوب ــواح كت ــدد أل ــغ ع ــث بل ــواح؛ حي ــدد الأل ــلافٌ في ع ــنِ اخت ــن الكتاب 7( وب
ــا عــددُ ألــواحِ كتــابِ )الأجوبــة الجليــة( كامــلًا؛ فتبلــغ )477( في نســخةٍ؛  الغاليــة(: )110( لوحــةً، أمَّ
ــخةٍ؛ و)207( في  ــي: )191( في نس ــه فه ــزء الأول( من ــواح )الج ــا أل ــرى؛ أمَّ ــخةٍ أخ و)502( في نس
ــا ألــواح )الجــزء الثــاني( منــه فهــي: )286( في نســخةٍ؛ و)295( في نســخةٍ أخــرى،  نســخةٍ أخــرى، وأمَّ

وســيأتي تفصيــلُ وصفِهــا.

فَــنِْ كتــابٌ واحــدٌ؛ وأنَ  ـــا قــد يُفهَــم مــن مقدمــة )الأجوبــة الغاليــة( مــع خاتـــمتها: أنَّ المؤلَّ ومـمَّ
ــدِ )الأجوبــة الجليــة(؛ قبــل وفــاةِ المؤلــفِ  أســئلةَ )الأجوبــة الغاليــة( لَـــمْ تكــن موجــودةً وقــتَ تقْيي
ــنتنِ  ــه بس ــل وفات ــف )قب ــاةِ المؤلِّ ــرِ حي ــحِقَتْ في آخِ ــرةً؛ فأُلـ ــدتْ متأخِّ ــا وُجِ ــنةً؛ ولكنَّه بـــ)13( س
ــد ذلــك: اتـــحادُهما في موضــوع الكتــاب؛ والطريقــة، مــع اختــلافِ نصــوص أســئلتهِا. تقريبــاً(؛ ويؤيِّ

ــابِ  ــأنَّ اســمَ الكت ــة( ب ــة الغالي ــمةِ )الأجوب ــحُ الناســخِ في خاتـ ويُشــكلُ في هــذه المســألةِ: تصري
هــو: )الأجوبــة الجليــة عــن الأســئلة الـــخفية(!، ونــصُّ قولِــه في آخــرِ النســخةِ: "انتهــت )الأجوبــة 
الجليــة عــن الأســئلة الـــخفيِّة(؛ أســكَنَ اللهُ صاحبَهــا الغُــرَفَ العليَّــةَ. والغُـــمْرُ(1( يســألُ اللهَ أَنْ يغفرَ لمن 
رأى هفــوةً صغــيرةً أو كبــيرةً فلْيُصْلِحْهــا، وأن يمــأَ ميزانَــه بالحســناتِ ويُرجِحَهــا، إنــه عــى كل شيء 

قديــرٌ. غفــر اللهُ لكاتبهِــا، ولمــن طالــع فيهــا، ولجميــع المســلمن".

ــرةٌ بإفرادِهــا بدراســةٍ مســتقلةٍ؛ تكشــف جوانبَهــا باســتيفاءٍ واســتقراءٍ، والله  وهــذه المســألة جدي
الموفــق للصــواب.

. بِ الأمورَ. وجْمعُه: أَغْارٌ«. وهذا مِن تواضعِ المؤلف )1(  قال الخليل في العين، (417/4(: "و)الغُمْرُ(: مَن لَـمْ يُـجَرِّ
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ـيَّـــة((1(؛ وهــي أرجــوزة تزيــد عــى المائــة؛ جمــع فيهــا مــا تنطلــق بــه ألســنة  3. )الأرجــوزة الأمُِّ
ها: )الأرجوزةَ  النــاس مــن كلــاتٍ يظــنُّ قائلوهــا أنهــا ســليمة، وهــي عــى العكــس مــن ذلــك؛ وســـاَّ
ــةِ((3(،  ــذُه الشــيخُ: جــادُ اللهِ الغُنيَْمــي، واســمُ شرحِــه: )بلــوغُ الأمُنيِّ ـيَّـــةَ((2(. وقــد شرحهــا تلمي الأمُِّ

ولَـــمْ أقِــفْ عليهــا. أقــول: ولعلهــا أرجــوزةُ: )المباحــثِ(؛ نفسُــها؛ الآتي وصفُهــا.

ــنِ باِلنَّــاسِ((4(، وأصلُــه: شرحٌ وتعليــقٌ لوِصيــةِ: )حُســن الظنّ  4. )تـــحفة الأكيــاسِ فِي حســنِ الظَّ
بالنــاسِ(، ولَـــمْ أَعــرفْ صاحــبَ هــذه الوصيــةِ بعــدُ، ولعلــه هــو كاتبُهــا، والله أعلــم. وهــو مطبــوعٌ 

ــقُ كتــابِ المؤلِّــف )تـــحفة الأكيــاسِ(، )187-188(. ولـــها نســخةٌ خطيــةٌ في: الرباط،  )1(  انفــرد بذكرهــا: الشــيخ أحمــد المزيــدي؛ محقِّ
الخزانــة العامــة، )D 1227(؛ ينظــر: خزانــة الــتراث، )731/86(. ولَـــمْ أطلــعْ عليهــا بعــدُ. ومنــه اســتفدتّ: وصــفَ الأرجــوزةِ.

)2(  ينظــر: تـــحفة الأكيــاسِ، )187-188(؛ ولكــنَّ عمــر رضــا كحالــة نــصَّ في كتابـِـه معجــم المؤلفــين، )107/3( عــى أنَّ موضوعَه: 
التوحيد(!. )في 

)٣(  ينظــر: إيضــاح المكنــون، للبغــدادي، )196/3(؛ معجــم المؤلفــين، لعمــر رضــا كحالــة، )107/3(. وللــرحِ: نســخةٌ خطيــةٌ في: 
القاهــرة، المكتبــة الأزهريــة ]844[ حليــم )33478(، تاريــخ نســخها )1299 هـــ(؛ ينظــر: خزانــة الــتراث، )190/106(.

، وعمرُ  )4(  ذكــره الـمحبـــيُّ في خلاصــة الأثــر، (240/3-242(، ونــصَّ عــى نســبتهِ للمؤلــفِ بـــهذا العنــوانِ. وقــد نسَــبَ البغــداديُّ
ــفِ؛ وهــو جــارُ اللهِ؛ أبــو مكتــومٍ؛ عيســى المغــربي!؛ كــا فعلــوا  رضــا كحالــةُ، وعــادلُ نويــض هــذا الكتــابَ: لأحــدِ تلاميــذِ المؤلِّ
ــم  ــين، )811/1(؛ معج ــة العارف ــون، (242/3(؛ هدي ــاح المكن ــر: إيض ــيأتي . ينظ ــا س ــوار(؛ ك ــارق الأن ــرِ: )مش ــه الآخَ في كتابِ
ــنِ في، )1914/3(-؛ معجــم  ــه نســختنِ خطيت المؤلفــين، )33/8(؛ معجــم تاريــخ الــتراث الإســلامي، (2333/3(؛ -وذكــر ل

أعــلام الجزائــر، )92-91(.
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أربــعَ طبعــاتٍ)1(؛ ولــه عــدةُ نســخٍ خطيــةٍ(2(. 

ــوزة  ــن: أرج ــثِ ع ــد الحدي ــاً عن ــا قريب ــأتي وصفُه ــمباحثِ(: ي ــوزة )الـ ــى أرج ــاتٌ ع 5. تعليق
)المباحــث()3(.

ــابه  ــه يُش ــدُ. وعنوانُ ــه بع ــفْ علي ــمْ أق ــة()4(، ولَـ ــات القرآني ــض الآي ــيِر بع ــى تفس ــدُ ع 6. )تقايي
ــة(. ــة الجلي ــن )الأجوب ــاني م ــزء الث الج

)1(  الأولى: في المطبعــة الميمنيــة، بالقاهــرة، عــام 1310هـــ؛ )90 صفحــة(، والثانيــةُ: في مطبعــة الســعادة، عــام 1333هـــ؛ )66 صفحة(، 
والثالثــةُ: في مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، عــام 1426هـــ، إعــداد وتحقيــق: أ.د. أحمــد الســايح، والمستشــار: توفيــق عــلي وهبــة؛                 
ــة(؛  ــدي، )319 صفح ــد المزي ــيخ أحم ــة الش ــام 1434هـــ، بعناي ــيروت، ع ــة، ب ــب العلمي ــة: في دار الكت ــة(، والرابع (178 صفح
ــع مــع كتــابٍ آخــرَ في مجلــدٍ واحــدٍ؛ -وهــو: )الــدرر واللمــع في الزهــد والــورع(؛ لأبي المواهــب عبدالوهــاب الشــعراني                وقــد طُبِ

)ت: 973هـ(-.
)2(  وقد وقفْتُ عى نُسختنِ خطيتنِ لهذا الكتابِ:

الأولى: عنوانُـــها كــا في صفحــة الغــلاف: )تـــحفة الأنفــاس -أو )تـــحفة الإيناس(- في حســن الظــن بالنــاس(؛ وهي محفوظــة في: المكتبة 
الأزهريــة، بالقاهــرة، )557، عمومــي 16121، آداب وفضائــل(، وعــدد أوراقهــا )75(، نُســخت في أواســط شــهر ربيــع الثــاني 

عــام )1086هـــ( أو: عــام )1082هـــ(، ناسُــخُها: محفــوظ الغمــري، وقــد حصلــتُ عــى نســخةٍ تامــةٍ ملونــةٍ منها.
والثانيــةُ: عنوانُـــها: )شرح وصيــة حســن الظــن المســمى بتحفــة الأكياس في حســن الظــن بالناس(؛ وعــدد أوراقهــا )36(، وهي الرســالة 
الأولى ضمــنَ مجمــوعٍ محفــوظٍ في: مكتبــة فيــض الله أفنــدي )1227( بإســطنبول؛ عــدد أوراقــه )171(، فيــه ســبعةُ مؤلفــاتٍ للشــيخ 

عــلي المــصري، وعنــدي مصــورةٌ منــه، وتقــع فيــه بــن الصفحــات: )1-36(؛ إذِ الخــطُّ دقيقٌ.
ومنهــا: نســخةٌ منســوبةٌ لعبــد الوهــاب الشــعراني )ت: 973هـــ(؛ ينظــر: خزانــة الــتراث، )863/88(. ومنهــا: نســختانِ منســوبتانِ لعلي 
بــن محمــد المــصري؛ ينظــر: خزانــة الــتراث، )674/24(؛ )429/102(. ومنهــا: ســتُّ نســخٍ منســوبةٌ لعــلي بــن عبــد الله المــصري                                  
ــفِ وهــو أبــو  )ت: 1075هـــ(؛ ينظــر: خزانــة الــتراث، )356/46(؛ )950/118(. ومنهــا: نســخةٌ منســوبةٌ لأحــدِ تلاميــذِ المؤلِّ
مكتــومٍ عيســى المغــربي )ت: 1080هـــ(؛ ينظــر: خزانــة الــتراث، )831/71(؛ وتقدّمــتْ نســبةُ هــذا الكتــابِ لأبي مكتــومٍ؛ بــدلاً 

عــن شــيخه المــصري؛ آنفــاً!.
ــخُ في  ــال الناس ــاً. وق ــفِ؛ قريب ــثِ( للمؤل ــوزةِ )المباح ــخ أرج ــى نُسَ ــث ع ــد الحدي ــا عن ــأتي وصفُه ــختانِ، ي ــاتِ نس ــذه التعليق )٣(  له
ــن  ــراغُ مِ ــم. وكان الف ــهِ، والله أعل ــلِ بخطِّ ــن الأص ــختهِ م ــشِ نس ــى هام ــه- ع ــا ب ــه - ونفعن ــا وجدتُّ ــى م ــا: "انته آخره
يْ جمــادَى الأولى؛ ســنةَ: )1091هـ(؛ بـــمُنيْة ابــنِ خَصِيــبٍ. ووافق الفــراغُ مــن كتابتها:  تـــجريدِ ذلــك: يــوم الأحــدِ؛ خامــسَ عِــرِْ
يــوم الثلاثــاء المبــاركِ؛ عــاشَر المحــرمِ الحــرامِ، ســنةَ خمــس وتســعنَ وألــفٍ )1095هـــ(، عــى يــدِ كاتبهِ: عــلي بــن إبراهيــم البوتيجي 

)أو: اليوتيجــي( الشــافعي، لطَــف اللهُ بــه".
ق كتابِ المؤلِّف )تـحفة الأكياسِ(، )ص187(. )4(  انفرد بذكرها: الشيخ أحمد المزيدي؛ محقِّ
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7. )رســالة الأنــوارِ()1(، ولَـــمْ أقــف عليهــا بعــدُ. وقــد تكــون كتابَــه الآتـِــيَ: )آداب الصحبــة((2(؛ 

أو هو كتابٌ آخَـرُ غيُره؛ فالله أعلم. 

8. )رســالةٌ في آدابِ الصحبــةِ( أو: )رســالةٌ في البطالــةِ()3(؛ ولا يــزال هــذا الكتــابُ مـــخطوطاً)4(، 

؛ -كــا تقــدم-؛ إذِْ موضوعها  ولعلــه هــو كتــابُ: )رســالة الأنــوار(؛ الذي نصَّ عــى اســـمِه الـــمحبيُّ

واحــدٌ، والله أعلــم.

9. (كراســةُ قصائــدَ للشــيخِ عــلي بــن محمــد المــصري(؛ وهــي تحتــوي عــى )37( قصيــدةً(5(؛ ولا 

ق بعــدُ(6(. تزال مخطوطةً؛ لـــمْ تـــحقَّ

)1(  ذكــره الـمحبـــيُّ في: خلاصــة الأثــر، )242/3(؛ ونــصَّ عــى نســبتهِ للمؤلــفِ بـــهذا العنــوانِ. ونُســبتْ نســخةٌ خطيــةٌ محفوظــةٌ في 
المكتبــة المركزيــة في جــدة )995/10 مجاميــع(: إلى تلميــذِه عيســى المغــربي؛ كــا في خزانــة الــتراث، )823/64(.

)2(  لأنــه قــد كُتــب عنوانُــا في نســخة الأزهريــة أعــى الغــلافِ: )رســالة في أحــكام الصحبــة ومــا يتعلــق بـــها(؛ وكُتــب فيهــا أســفلَ 
ــه: "وقيــل: )رســالة الأنــوار في ذكــرِ آدابِ الســادةِ الأخيــارِ("؛ وهــو بـــهذا العنــوانِ يطابــقُ: )رســالةَ  الغــلافِ عنــوانٌ آخــرُ؛ ونصُّ

الأنــوارِ(؛ فلعلــه هــو، والله أعلــم. وهــذه النســخةُ الأزهريــةُ إحــدى نُســخِه الأربعــةِ الخطيــةِ.
ــل  ــل الأول: في فض ــمةٍ«؛ فالفص ــولٍ وخاتـ ــةِ فص ــى ثلاث ــتمل ع ــةُ؛ تش ــا البطال ــالةٌ اقتضتْه ــذه رس ــا: "ه ــفُ في مقدمته ــال المؤل )٣(  ق

ــر. كْ ــمة: في آداب الذِّ ــمَّ الخاتـ ــاني: في حقــوق الإخــوة، والثالــث: في شيءٍ مــن آداب القــوم، ثُـ ــة في الله، والث الصحب
ــةٍ:  ــخٍ خطي ــعُ نُسَ ــابِ أرب ــذا الكت ــوارِ(. وله ــالةَ الأن ــو: )رس ــونَ ه ــحَّ أن يك ــفِ؛ إلا إن ص ــة المؤل ــونَ في ترجم ــره المترجم ــمْ يذك )4(  ولَـ
ــة الحــرم المكــي )54/تصــوف(، وعــدد أوراقهــا )43(،  ــة في الله ِعــزّ وجــلّ(؛ وهــي محفوظــة في مكتب ــها: )الصحب الأولى: عنوانُـ
وقــد حصلــتُ عــى نســخةٍ مصــورةٍ عنهــا؛ مــن: مكتبــة المســجد النبــوي الريــف. والثانيــةُ: عنوانُـــها: )الرســالة(؛ وعــدد أوراقهــا 
ــن  ــا: "مِ ــى غلافه ــطنبول -ع ــدي )1227( بإس ــض الله أفن ــة في ــوظٍ في: مكتب ــوعٍ محف ــنَ مجم ــة ضم ــالة الرابع ــي الرس (21(، وه
كتــب الفقيــه الســيد فيــض الله؛ الـمفتـِــي في الســلطنةِ العليّــة العثانيــة، عفــى عنــه"-؛ عــدد أوراقــه )171(، فيــه ســبعةُ مؤلفــاتٍ 
للشــيخ عــلي المــصري، وعنــدي مصــورةٌ منــه، وتقــع فيــه بــن الصفحــات: )109-129/أ(؛ إذِ الخــطُّ دقيــقٌ. والثالثــةُ: عنوانُـــها: 
)رســالة في أحــكام الصحبــة ومــا يتعلــق بـــها(؛ وكُتــب أســفلَ الغــلافِ عنــوانٌ آخــرُ: "وقيل: )رســالة الأنــوار في ذكــرِ آدابِ الســادةِ 
الأخيارِ(«-وهــو بـــهذا العنــوانِ يطابــقُ: )رســالةَ الأنــوارِ(؛ فلعلــه هــو-، وعــدد أوراقهــا )40(، وهــي الرســالة الثانيــة )تقــع بــن 
الصفحــات: 95-134(؛ ضمــنَ مجمــوعٍ محفــوظٍ في: المكتبــة الأزهريــة، بالقاهــرة، )966، عمومــي 33600، تصــوف، حليــم(؛ 
عــدد أوراقــه )170(، فيــه ثلاثــةُ مؤلفــاتٍ للشــيخ عــلي المــصري، وعنــدي مصــورةٌ منــه. والرابعــةُ: عنوانُـــها هــو: )رســالةٌ في فضل 
ــقُ  الصحبــة لله(، وهــي محفوظــةٌ في المكتبــة القاســمية، بزاويــة الهامــل، في بوســعادة، الجزائــر، تحــت الرقــم )312(؛ ذكَــرَ ذلــك محقِّ

ــي لَـــمْ أقــفْ عــى الرابعــةِ بعــدُ. كتــابِ: )كشــف القنــاع: 10؛ الهامــش 1؛ ب(؛ ولكنّـِ
ــيُر  )5(  قــال المؤلــف في مقدمتهــا: "هــذه كراســةٌ أودعْتُهــا شــيئاً مــن نســيجي الـــمُهَلْهَلِ الـــخامِ، والمــوردُ العــذبُ -بــلا ريــبٍ- كث
ــذَرَهُ«. ــلِ وعَ ــى عــن خطــإ القائ ــرَهُ، وتَعَامَ ــاً فستَـ ــن رأى عيب ــمُ والجاهــلُ، والمجنــونُ والعاقــلُ، فرحــم اللهُ مَ ــرِدُه العالـِ حــامِ، يَ الزِّ
)6(  لَـــمْ أقــفْ عــى ذكــرٍ لهــذا الكتــابِ في المصــادرِ، وقــد وقفــتُ عــى نســخةٍ خطيــةٍ لــه؛ بــلا عنــوانٍ ولا اســم الناســخِ، ولا تاريــخ 
نســخها، وعــدد أوراقهــا )17(، وهــي الرســالة الســابعة والأخــيرة ضمــنَ مجمــوعٍ محفــوظٍ في: مكتبــة فيــض الله أفنــدي )1227( 
بإســطنبول؛ عــدد أوراقــه )171(، فيــه ســبعةُ مؤلفــاتٍ للشــيخ عــلي المــصري، وعنــدي مصــورةٌ منــه، وتقــع فيــه بــن الصفحــات: 

(155/ب-171/أ(؛ إذِ الخــطُّ دقيــقٌ.
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ةُ  ق ومطبــوع(3(، ولــه عدَّ مَـــاعِ((2(، والكتــاب مـــحقَّ 10. )كشــف القِنــاع عــن ألفــاظِ شُــبهةِ)1( السَّ

نُسَــخٍ خطيــةٍ(4(. وأصلُــه: تعليــقٌ عــى )وصيــةِ الأدب(، وقــد يكــون المؤلــفُ مصنِّــفَ هــذه الوصيــةِ؛ 

ــفٌ تُنسَــب إليــه، بــل وليــس لهــا متــن مســتقل؛  ــة باعــي- مؤلِّ إذ ليــس لهــا -حســب اطلاعــي مــع قِلَّ

لا مخطــوط ولا مطبــوع(1(.

)1(  جــاءتْ ثلاثــة اختلافــاتٍ في عنــوانِ هــذا الكتــابِ بــن نُســخِه الخطيــةِ؛ حيــث جــاءت ثنتــانِ في صفحــة غــلاف نســخةٍ محفوظــةٍ 
[ ألفــاظِ«؛ بزيــادة مــا  في جامعــة الملــك ســعود، بالريــاض )محفوظــةٌ فيهــا: برقــم 4947(؛ وهــي: الأول: قولــه: "عــن ]وجــهِ حِــلِّ
بــن المعقوفــنِ. والثــاني: قوله:)شَــهِيَّةِ(؛ بــدلاً عــن: )شُــبْهَةِ(. وقــد وقفــتُ عــى مصــورةٍ منهــا. وهــي منســوخةٌ عــام )1140 هـــ(، 
ــقُ الكتــابِ، وقــد نبَّــه  وناســخُها: عبــد الرحمــن بــن عثــان الطرابلــي. وهــذه إحــدى النســختنِ الخطيتــنِ التــي اعتمــد عليهــا محقِّ
ـــاع(؛ بضــمِّ  ـمَّ عــى هذيــن الاختلافــنِ أيضــاً. ينظــر: كشــف القنــاع، )ص11(، والهامــش1. والاختــلافُ الثالــثُ: قولــه: )السُّ
ــه عــى غــلافِ نســخةٍ ثالثــةٍ وقفْــتُ عليهــا؛ مصدرهــا: مكتبــة فرنســا  الســن، وفتــحِ الميــم؛ وتشديدِهـمـــا؛ وبـــهذا الضبــطِ وجدتُّ

الوطنيــة، عــربي )1319(.
ــة.  ــا كحال ــر رض ــا لعم ــين، )410/1( كلاهم ــة العارف ــين، )233/7(؛ هدي ــم المؤلف ــزركلي، )15/5(؛ معج ــلام، لل ــر: الأع )2(  ينظ
ــفٍ آخَــرَ؛ حيــث قــال في كشــف الظنــون، )1493/2(:  ولـــم يذكــره حاجــي خليفــة في كشــف الظنــون، لكنَّــه ذكــر كتابــاً آخــرَ لمؤلِّ
ــكُداري )ت: 1038 هـــ(«، وتبعــه: الــزركلي  " ( كشــف القنــاع عــن وجــوه السمـــاع(: رســالة؛ للشــيخ: محمــود بــن محمــد الأسُْ
ــة  ــة؛ ينظــر: خزان في الأعــلام، )180/7-181(؛ وعمــر رضــا كحالــة في معجــم المؤلفــين، )194/12(، ولــه: أربــع نســخٍ خطي

ــتراث، )317/3(؛ )108/42(. ال
)٣(  بتحقيــق ودراســة: بشــير برمــان، عــى نســختنِ خطيتــنِ، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ط1، عــام 1442 هـــ/2020 م، )224( 

صفحــة.
)4(  وقــد وقفــتُ عــى نســخةٍ رابعــةٍ: عنوانُـــها: )شرح وصيــة الأدب؛ المســمى بكشــف القنــاع عــن وجــه ألفــاظ شــهيّة السمـــاع(؛ 
ــدد  ــطنبول؛ ع ــدي )1227( بإس ــض الله أفن ــة في ــوظٍ في: مكتب ــوعٍ محف ــنَ مجم ــة ضم ــالة الثاني ــي الرس ــا )47(، وه ــدد أوراقه وع
أوراقــه )171(، فيــه ســبعةُ مؤلفــاتٍ للشــيخ عــلي المــصري، وعنــدي مصــورةٌ منــه، وتقــع فيــه بــن الصفحــات: )38-84(؛ إذِ 

الخــطُّ دقيــقٌ.
مهــا قبــل نــصّ التحقيــق؛ ينظــر:  )1(  وقــد اجتهــد محقــقُ الكتــابِ؛ فاســتخرجَ نصــوصَ هــذه الوصيــةِ، مــن ثنايــا هــذا الــرح، وقدَّ
ــر:  ــا في: ينظ ــاه )ك ــل في معن ــابِ؛ فقي ــوانِ الكت ــور في عن ــاع(؛ المذك ــى: )السّمـ ــف في معن ــد اختُلِ ــاع، )12-16(. وق ــف القن كش
ــع  ــلامي، إشراف: د. مان ــباب الإس ــة للش ــدوة العالمي ــداد: الن ــاصرة؛ إع ــزاب المع ــب والأح ــان والمذاه ــسرة في الأدي ــوعة المي الموس
ــقُ الكتــابِ  حــه محقِّ بــن حمــاد الجهنــي، )278/1(؛ هــو: "ســـاع الأناشــيد والأشــعار الغزليــة الصوفيــة«. والأصــوبُ -كــا رجَّ
)ينظــر: كشــف القنــاع:)ص12(- وهــو مــا قالــه أبــو إســحاقَ إبراهيــمُ الشــاطبيُّ الأصــولي )ت: 790 هـــ( في كتابــه الاعتصــامِ؛ 
، ففَهِــم منــه الـــمحتَجُّ أنــه الغناءُ الذي تســتعمله شِــيعتُه، وهــو فهمُ  ٍ ــه: "ووقــع في كلام الـــمُجِيب لفــظُ )السمـــاعِ( غــيَر مفــسرَّ ونصُّ
عمــومِ النــاسِ، لا فهــمُ الصوفيــةِ، فإنــه عندهــم يُطلَــق عــى: )كلّ صــوتٍ أفــادَ حكمــةً؛ يَـــخضعُ لهــا القلــبُ، ويَلِــن لهــا الْـــجِلْدُ(. 
وهــو )يقصــد: السمـــاعَ(: الــذي يَـــجِدُون فيــه، ويتواجــدون عنــده التواجــدَ المحمــودَ؛ فســاعُ القــرآنِ عندهــم ســاعٌ، وكذلــك: 
ســاعُ الســنَّةِ، وكلامِ الحكــاءِ والفضــلاءِ، حتــى أصــواتِ الطــيِر، وخريــرِ المــاءِ، وصريــرِ البــابِ. ومنــه: ســاعُ المنظــومِ -أيضــاً- إذا 
أعطَــى حكمــةً، ولا يســتمعون هــذا الأخــيَر إلا في الفــرط بعــد الفــرط )أي: الحــنِ بعــد الحــنِ(، وعــى غــيِر اســتعدادٍ، وعــى غــيِر 
ــه قــادحٌ في مقاصدِهــم التــي بَـنـَــوْا عليهــا.  ن يــداومُ عليــه أو يتخــذه عــادةً؛ لأنَّ ذلــك كلَّ وجــهِ الالتــذاذِ والإطــرابِ، ولا هُــمْ مـــمَّ
ــام، لأبي  ــةِ". ينظــر: الاعْتصَِ ــةً مــن البطال ــه بقي ــمْ أَنَّ في ــاعَ فاعل ــدَ يــبُّ السمـ ــتَ المري ــجُنيدُ --:"إذَا رأي ــال الـ ولذلــك ق

إســحاق الشــاطبي )ت: 790هـــ(، )134/2(.
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الشيخ علي بن محمد الـمِصري ومنهجه في القراءات في كتابه: الأجوبة الجلية عن الأسئلةِ الخفية

ــوزة  ــذا الأرج ــزال ه ــاً(1(، ولا ت ــها: )149( بيت ــددُ أبياتـِ ــوزةٌ ع ــي أرج ــمباحِث(؛ وه 11. )الـ

 .)2 ) مـخطوطةً

ــوان:  ــا بعن م ذكرُه ــدَّ ــوزة؛ تق ــذه الأرج ــشِ ه ــى هام ــا ع ــدِه كتبه ــخطِّ ي ــاتٌ بـ ــمِ: تعليق وللناظ

)تعليقــات عــى أرجــوزة )الـــمباحثِ(.

)1(  وذكَــرَ الناظــمُ -بعــدَ أبيــاتِ المقدمــةِ الثــلاثِ- أربعــةَ مباحــثَ في )19( بيتــاً فقــط؛ ومواضيعُهــا هــي: مبحــث )لــو( وجوابـِــها، 
ــرُ مــن أعضــاءِ الجســمِ، والمضــارعِ المضمــومِ  ــه ومــا يُذكَ وهمــزِ الوصــل وهمــزِ الأمــر، ودخــولِ التأنيــثِ عــى فعــلِ القَسَــمِ ونعْتِ
: لعلها نفــسُ: )الأرجوزة  الأولِ والمفتــوحِ. ثُـــمَّ بقيــة الأبيــات -)128( بيتــاً-: في تصحيــح ضبــطِ حــركاتِ كلــاتٍ؛ فلذلــك أقــولُُ

ــة(، والله أعلم. ـيَّـ الأمُِّ
)2(  لأرجــوزة ثــلاثُ نُســخٍ خطيــةٍ؛ وقفــتُ عــى نســخةٍ واحــدةٍ منهــا، محفوظــةٍ: في القاهــرة، بالمكتبــة الأزهريــة ضمــن مجمــوع برقــم 
خصــوصي ]327[، عمومــي )10661(، عــدد أوراقــه )123(، عنــدي مصــورةٌ منــه، وفيــه )16( كتابــاً، لعــدةِ مؤلفــنَ، وعــددٍ 
ــاخٍ، وبتواريــخٍ متفرقــة، وخطــوطٍ مختلفــةٍ؛ اثنــان منهــا للشــيخ عــلي المــصري، نســخَها: عــلي بــن إبراهيــم البوتيجــي )أو:  مــن النسَُّ
اليوتيجــي( الشــافعي )عُــرف نســبُه: بالغمــري؛ أربعــةُ كتــبٍ متواليــةٍ بـــخطِّه: ينظــر: اللــوح: 83/أ(، وترتيــبُ الكتابــنِ -حســب 
ــوع:  ــا في المجم ــسِ أوراقٍ؛ وصفحات ــاء في خم ــابع، وج ــي الس ــث( فه ــوزةُ )المباح ــا أرج ــن، أمَّ ــابع والثام ــرِس-: الس ــة المفه تجزئ
ــا تعليقــاتُ الناظــمِ عــى أرجوزتــه  (65-69/أ(؛ وتاريــخ فراغــه مــن كتابتهــا: يــوم الخميــس، الموافــق: )5/ 12/ 1095 هـــ(. أمَّ
)المباحــث( فهــي: الكتــاب الثامــن، وجــاء في أربــعِ أوراقٍ؛ وصفحاتــه في المجمــوع: )70-73/أ(؛ ولَـــمْ أقــف لهــذا الكتــابِ عــى 
دهــا  نســخةٍ غيَرهــا. وهــذه التعليقــاتُ: كانــت في هامــشِ نســخةٍ لأرجــوزة )المباحــث(؛ مكتوبــةً بـــخطِّ الناظــمِ نفسِــه، وقــد جرَّ
يْ جمــادَى الأولى: )25/ 5/ 1091 هـــ(، ثُـــم  الناســخُ )حــن كان في: مُنيْــة ابــن خَصِيــب(: يــوم الأحــد، الموافــق: خامــسَ عِــرِْ
بعــد ذلــك بأكثــرَ مِــن ثــلاثِ ســنواتٍ: فــرَغَ الناســخُ مــن كتابــة هــذه التعليقــات في هــذه النســخة: يــوم الثلاثــاء، يــوم عاشــوراء: 

م ذكــرُه. (10/ 1/ 1095 هـــ(، وفي آخِــر هــذا العــامِ: نسَــخ الأرجــوزةَ؛ كــا تقــدَّ
ولأرجــوزة )المباحــثِ( نســختانِ خطيتــانِ لَـــمْ أطلــعْ عليهــا بعــدُ؛ الأولى: في الربــاط، الخزانــة العامــة، )D 1227(، ينظــر: خزانــة 
ــة المباحــث في الــصرف(، وناســخها:  ــة، برقــم )10661(؛ وعنوانهــا: )منظوم ــة الأزهري ــة: في المكتب الــتراث (731/86(. والثاني
علي البوتيجــي، وتاريــخ نســخها )1075 هـــ(، نفــس رقــم الحفــظ واســم الناســخ، لكــن تاريــخ النســخ مختلــف!، ولعلهــا نســخةٌ 

واحــدةٌ!، والله أعلــم.
ولـــهذه التعليقــاتِ نســخةٌ خطيــةٌ أخــرى -لَـــمْ أطلــعْ عليهــا بعــدُ-؛ وهــي محفوظــةٌ في: المكتبــة الأزهريــة، القاهــرة، رقــم الحفــظ: 
327، مجاميــع[ 10661[، وعنوانُـــها: )حاشــية عــى نظــمِ عــليٍّ المــصري(. ينظــر: خزانــة الــتراث، )562/107(. والنســختان: 

مصدرهمــا ورقمهــا واحــد، ولكــن الثانيــة فيهــا التصريــحُ بالعنــوان بخــلاف الأولى، ولعلهــا نســخةٌ واحــدةٌ! ، والله أعلــم.
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ـنَّة وكـلام الأخيـار((1(،  12. )مشـارق الأنـوار في بيـان فضل الـورع مـن السُّ

ولا يزال هذا الكتابُ مـخطوطاً(2(.

13. )مِشــكاة الأنــوارِ في لطائــفِ الأخبــارِ؛ للتحضيــضِ إلى سُــننَ ســيدِنا محمــدٍ المختــارِ؛ 

((1(. وقــد اختُلــف في موضــوع هــذا الكتاب؛ فقيــل: في التاريــخ(4(، وقيــل: في التصوف(5(؛ 

)1(  ذكــره الـمحبـــيُّ في خلاصــة الأثــر، )242/3(؛ ونــصَّ عــى نســبتهِ للمؤلــفِ بـــهذا العنــوانِ؛ ينظر: الأعــلام، للــزركلي، )15/5(؛ 
ــدي )خ: 129/ب(؛  ــض الله أفن ــخة في ــر: نس ــه )ينظ ــه في مقدمت ــال مؤلفُ ــة، )233/7(. وق ــا كحال ــر رض ــين، لعم ــم المؤلف معج
ف الــورعَ ورفــع مقامَــه، وجعــل أهلَــه جُلســاءَه يــوم  بترقيــم مفهــرس المجمــوع. والنســخةُ بــدون عنــوانٍ(: "الحمــد لله الــذي شرَّ
ــفٌ لطيــفٌ، يشــتمل عــى فصلــنِ  القيامــة، والصــلاة والســلام عــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه أولي الحــزم والاســتقامة، هــذا مؤلَّ
وخاتـــمةٍ؛ الفصــلُ الأولُ: في تعريــفِ الــورَعِ عنــد القــوم، وذكــرِ طــرفٍ مِــن فضلِــه، الفصــل الثــاني: في ذكــرِ جملةٍ يســيرةٍ مِــن أهلِه، 
والخاتـــمةُ: في الحــثِّ عــى الإخــلاصِ فيــه، حرَنــا اللهُ في زُمــرةِ ذَوِيــه، ونفــع بــه مَــن كتبَــه أو قــرأه أو ســـمِعه، وعافانــا بفضلِــه من 
ــفِ كتابــانِ في الــورعِ؛ الأول عنوانُــه: )مشــارق  ــمْعةِ«. وليــس عــى غــلافِ هــذه النســخةِ الخطيــةِ عنــوانٌ؛ فلعــل للمؤلِّ الريــاءِ والسُّ
، -ولــه ثــلاثُ نُســخٍ خطيــةٌ-؛ والثــاني: بــدون عنــوانٍ؛ -ولــه نســخةٌ واحــدةٌ-، وقــد يكونــانِ  الأنــوار(؛ كــا نــصَّ عليــه الـــمحبيُّ
، وعمــرُ رضــا كحالــةُ، وعــادلُ نويــض:  كتابــاً واحــداً، هــذه نُسَــخُه، والله أعلــم. وقــد نسَــبَ هــذا الكتــابَ إســاعيلُ البغــداديُّ
ــفِ؛ وهــو جــارُ اللهِ؛ أبــو مكتــومٍ؛ عيســى بــن محمــد المغربي؛كــا فعلــوا في كتابِــه الآخــرِ: )تـــحفة الأكيــاسِ(؛  لأحــدِ تلاميــذِ المؤلِّ
كــا تقــدّم. ينظــر: إيضــاح المكنــون، )483/4(؛ هديــة العارفــين، )811/1(؛ معجــم المؤلفــين، )33/8(؛ معجــم أعــلام الجزائــر، 

)ص92-91(.
)2(  لــه أربــعُ نســخٍ خطيــةٍ؛ في مــصَر نســختانِ، وفي الهنــدِ نســخةٌ ثالثــةٌ، -كــا في خزانــة الــتراث، (898/40(-؛ ولَـــمْ أطلــعْ عليهــا 
بعــدُ، وقــد حصلْــتُ عــى نســخةٍ رابعــةٍ مــن تركيــا؛ لكــن ليــس فيهــا عنــوان في غلافهــا، ولا مقدمتهــا ولا خاتـــمتها. وقــد خلــتِ 
ــة  ــخِ نســخهِا، وعــدد أوراقهــا )9(، وهــي الرســالة الخامســة ضمــنَ مجمــوعٍ محفــوظٍ في: مكتب النســخةُ مــن اســمِ ناســخِها وتاري
فيــض الله أفنــدي )1227( بإســطنبول؛ عــدد أوراقــه )171(، فيــه ســبعةُ مؤلفــاتٍ للشــيخ عــلي المــصري، وعنــدي مصــورةٌ منــه، 

وتقــع فيــه بــن الصفحــات: )129/ب-137(؛ إذِ الخــطُّ دقيــقٌ.
)1(  ينظــر: الأعــلام، للــزركلي، )15/5(؛ معجــم المؤلفــين، لعمــر رضــا كحالــة، )233/7(؛ إيضــاح المكنــون، للبغــدادي، )488/4(، 

وهديــة العارفــين، )81/2( أيضــاً.
)4(  حسب ما ذكره: علي الرضا وأحمد طوران في معجم تاريخ التراث الإسلامي، )2118/3(.

ــن إســاعيل الرومــي                          ــاع، مصطفــى بــن محمــد ب ــن القصَّ )5(  حســب مــا ذكــره المصــدر الســابق، )3725/5(؛ لكنَّهــا نســباه إلى: اب
ــد 880 هـ(. )ت: بع
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الشيخ علي بن محمد الـمِصري ومنهجه في القراءات في كتابه: الأجوبة الجلية عن الأسئلةِ الخفية

وقيــل: في الموعظــة(1(؛ وهــو الراجــحُ ؛ وخاصــةً في إصــلاح القلــوب وتزكيــة النفــوس(2(. والكتــاب لا 

يــزال مخطوطــاً، ولــه عــدةُ نســخٍ خطيــةٍ(3(.

ــة الكَسْــبِ(؛ أو: )شرح وصيّــة الكســب((4(، ولَـــمْ أَعــرفْ  14. )الـــمَوْرِد العَــذْبِ بــشرح وصيَّ

صاحــبَ هــذه الوصيــةِ بعــدُ، ولعلــه هــو كاتبُهــا، والله أعلــم. والكتــابُ لا يــزال مـــخطوطاً، ولــه عدةُ 

)1(  حسب ما ذكره: حاجي خليفة في كشف الظنون، )1693/2(، وإساعيل البغدادي في هدية العارفين، )81/2(.
)2(  لـِمَـــا نــصَّ عليــه بقولـِـه في مقدمــة الكتــاب ]اللــوح: 1/ب[: "وبعــدُ؛ فقــد انكشــف لأربــاب القلــوب ببصــيرة الإيــان واقتبــاس 
ــري  ــنح في خاط ــن، ..، فس ــل للرحم ــم والعم ــلاص العل ــان، إلا بإخ ــعادة للإنس ــول إلى الس ــرآن، أن لا وص ــوار الق ــن أن ــم م العل
أن أجمــعَ: كتابــاً جامعــاً يـــجمع أشــياءَ مِــن: آيــات القــرآن، وســنن الرســول عليــه الصــلاة والســلام، وكلــات الأوليــاء، ونُكَــت 
ــبَ  ــت الكت ــةً، فتتبَّعْ ــةً وتجلي ــوب تصفي ــرَ في القل ــحليةً، ويؤثِّ ــةً وتـ ــوسِ تزكي ــورِثَ في النف ــان؛ لي ــل العرف ــم أه ــايخ، وحِك المش
ق القلــبَ إلى الله وطاعتــه،  نــةَ مــن التفاســير والأحاديــث والســنن والآداب والمواعــظ والنصائــح، وأخــذْتُ مِــن كلِّ مــا يشــوِّ المدوَّ
ف الطريــقَ إلى دارِ كرامتــه، ويقطــع لــذةَ النفــس عــن الدنيــا وشــهواتا، ويرغّبهــا في الآخــرة ودرجاتــا، ويبعّدهــا عــن النــار  ويعــرِّ
يْتُه بـــ: )مِشــكاةِ الأنــوارِ في لطائــفِ الأخبــارِ؛ للتحضيــضِ إلى سُــنَن ســيدِنا المختــارِ،  ودركاتــا، ..، فجمعْــتُ هــذا الكتــابَ، وســـمَّ
ــلاحِ  ــوفِ، وإص ــه في التص ــال: موضوعُ ــحَّ أنْ يق ــى، فص ــاً«؛ انته ــنَ باب ــانيةٍ وأربع ــودَه في: ثـ ــصْرتُ مقص (، وح

ــف وُصِــف بأنــه: "واعــظٌ«. ــةِ القلــوبِ، والله أعلــم. مــع الانتبــاه إلى أنَّ المؤلِّ النفــوسِ، وتزكي
فيهــا: فمنهــا: ســتُّ نســخٍ؛ نُسِــب فيهــا إلى: المــصري، عــلي بــن محمــد )ت: 1127هـــ(؛ كــا في  )٣(  لكــنِ اختُلــف في نســبتهِا إلى مؤلِّ
خزانــة الــتراث: (446/32(؛ )748/34(؛ )272/122(؛ في مكتبــات متعــددة. ومنهــا: نســختانِ؛ نُسِــبتا إلى: ابــن الفقيــه، عــلي 
ــن  ــة الــتراث، )516/18(؛ )63/54(. ومنهــا: نســختانِ؛ نُسِــب فيهــا إلى: مصطفــى ب بــن محمــد )ت: 877 هـــ(؛ كــا في خزان
محمــد التــيروي الأيــدني )ت: 977 هـــ(؛ كــا في خزانــة الــتراث، )33/68(. ومنهــا: أربــعُ نُســخٍ؛ نُسِــبتْ إلى: محمــد بــن محمــد، أبي 
حامــد الغــزالي )ت: 505 هـــ(؛ كــا في خزانــة الــتراث، )894/19(؛ )911/23(؛ )470/78(؛ )629/114(. وكــذا: نســخةٌ 
ــة. وللإمــامِ أبي  ــق الشــبكة العنكبوتي ــتُ عــى واحــدةٍ منهــا عــن طري ــأتي ذكرهــا. وقــد حصلْ ــة؛ ي خامســةٌ في دار الكتــب المصري
ــة النــور  ــوار ومِصفــاة الأسرار(، اشــتملتْ عــى تفســير آي ــوان: )مِشــكاة الأن حامــدٍ الغــزالي )ت: 505هـــ( رســالةٌ مطبوعــةٌ بعن
خاصــةً، واســتنباطهِ المعــانَي الباطنيــةَ فيهــا؛ حققهــا وقــدم لهــا: د. أبــو العــلا عفيفــي، ونرتــا: الــدار القوميــة للطباعــة والنــر، 
قُــه )3-4( عــى نســخةٍ في: دار الكتــب المصريــة، برقــم )237( تصــوف، عــدد  بالقاهــرة، وعــدد صفحاتــا: )93(. وقــد وقــف محقِّ
أوراقــه )229(، وكُتــب عــى صفحــة عنوانـــها اســم المؤلــف هكــذا: "عــلاء الديــن، عــى بــن محمــد، الشــهير بابــن الفقيــه الحافــظ 

بْــسَ عــى بعــض المفهرســنَ للمخطوطــاتِ. المــصري المتــوفي ســنة )877 هـــ((. ولعــل تشــابه العنوانــن أدخــل اللَّ
رِكليُّ هــذا الكتــابَ أولاً إلى: عــلي بــن محمــد المــصري )ت: 1127 هـــ(؛ ينظــر: الأعــلام، للــزركلي، )15/5(. وقــد  وقــد نَســبَ الــزِّ
تابعــه عــى هاتــنِ النِّســبتنِ: عــلي الرضــا قــره بلــوط وأحمــد طــوران قــره بلــوط، في معجــم تاريــخ الــتراث الإســلامي: في النســبة 
لــأول، )2118/3(؛ وفي النســبة للثــاني، )3725/5(، وذكــرا لــه نســختنِ خطيتــنِ في كلتــا الترجمتــنِ؛ فصــارت أربــعَ نُســخٍ. 
ــاع؛ مصطفــى بــن محمــد بــن إســاعيل التــيروي الأيدينــي )تــوفي بعــد  ــفٍ قبلَــه؛ وهــو:   ابــن القَصَّ ثُـــمَّ نســبَه الــزركليُّ ثانيــةً إلى مؤلِّ
ــاع: لــه ) مشــكاة  الأنــوار في  لطائــف  الأخبــار-خ(؛ فــرغ من تأليفه ســنة  880 هـــ(، حيــث قــال في الأعــلام، )240/7(: "  ابــن القَصَّ
(880 هـــ(، قــال مفهــرس الأزهريــة: )وقــد نُسِــب كتابُــه للغــزالي خطــأً(«. وعــزا في هامــش الأعــلام إلى الأزهريــة، )741/3(؛ 

وكشــف الظنــون، )ص1693(.
ــةَ«. وفي آخرهــا: "وهــذا  لـِــها: "هــذا تعليــقٌ لطيــفٌ وضعْتُــه عــى هــذه )الوصيــة(؛ أســكَنَ اللهُ صاحبَهــا الغُــرَفَ العليَّ )4(  جــاء في أوَّ

آخِــرُ مــا يــسرَّ الله تعــالى بـــجمعِه عــى )وصيــة الكســب(؛ ســقَى اللهُ الغُـــمْرَ والإخــوانَ بفضلِــه مــن المــوردِ العــذْبِ«.
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نســخٍ خطيــةٍ(1(.

ــى  ــفْ ع ــمْ أق ــزة( لـ ــة الوجي ــذه )الوصي ــزة(؛ وه ــة الوجي ــى الوصي ــزة ع ــس العزي 15. )النفائ

ــتْ علـــى الاقتـــداءِ صاحبهِــا بعــدُ؛ ولعلهــا للمؤلــفِ نفسِــه، والله أعلــم(2(. وقـــد حثَّ

بـهدي السلف الصالح في القول والفعل والعقيدة. ولا يزال هذا الكتابُ مخطوطاً(3(.

وللمؤلــفِ كتــبٌ أخــرى؛ محفوظــةٌ في المكتبــة الأزهريــة، لـــمْ يتيــسر لي الاطــلاع عــى عناوينهــا، 

ولا الوقــوف عــى أخبارهــا، ولعــل الله ييــسر ذلــك لي أو لغــيري بــإذن الله؛ في عفــوٍ وعافيــةٍ، والله خــير 

معــن، وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل.

ــوبةٌ  ــرى منس ــتراث، (594/106(. وأخ ــة ال ــر: خزان ــصري؛ ينظ ــد الم ــن محم ــلي ب ــوبةٌ لع ــدةٌ منس ــان: واح ــختان خطيت ــا نس )1(  منه
لمصطفــى محمــد الكــردي العثــاني )ت ق12-13هـــ(؛ ينظــر: خزانــة الــتراث، (514/76(. وقــد نســبَه إلى مصطفــى العثــاني: علي 
الرضــا قــره بلــوط وأحمــد طــوران قــره بلــوط، معجــم تاريــخ الــتراث الإســلامي في مكتبــات العــال المخطوطــات والمطبوعــات، 

(3726/5(. وذكــر لــه نســخةً واحــدةً.
ــدد  ــبِ(؛ وع ــةِ الكس ــشرحِ وصيّ ــذْبِ ب ــوردِ الع ى بالم ــمَّ ــة؛ المس ــها: )شرح الوصيّ ــه: الأولى: عنوانُـ ــختنِ ل ــى نس ــتُ ع ــد وقف وق
أوراقهــا )35(، تقــع بــن الصفحــات: )136-170(؛ وهــي الرســالة الثالثــة والأخــير ضمــنَ مجمــوعٍ محفــوظٍ في المكتبــة الأزهريــة، 
بالقاهــرة، )966، عمومــي 33600، تصــوف، حليــم(؛ عــدد أوراقــه )170(، فيــه ثلاثــةُ مؤلفــاتٍ للشــيخ عــلي المــصري، وعنــدي 
ــةُ: ليــس فيهــا عنــوان في الغــلاف، بــل ولا في مقدمتهــا ولا في خاتـــمتها. واســمُ ناســخِها: أحمــد بــن أحمــد  مصــورةٌ منــه. والثاني
العرينــي، وليــس فيهــا تاريــخ نســخ. وعــدد أوراقهــا )17(، وهــي الرســالة السادســة ضمــنَ مجمــوعٍ محفــوظٍ في: مكتبــة فيــض الله 
أفنــدي )1227( بإســطنبول؛ عــدد أوراقــه )171(، فيــه ســبعةُ مؤلفــاتٍ للشــيخ عــلي المــصري، وعنــدي مصــورةٌ منــه، وتقــع فيــه 

بــن الصفحــات: )138-154(؛ إذِ الخــطُّ دقيــقٌ.
)2(  ينظر: فهرس المكتبة الأزهرية، )129928، 33607(.

ــدد  ــوف(، وع ــي 33607، تص ــرة، )973، عموم ــة، بالقاه ــة الأزهري ــة في: المكتب ــةٍ؛ الأولى: محفوظ ــخٍ خطي ــعُ نس ــابِ أرب )٣(  وللكت
ــه  ــه )171(، في ــدد أوراق ــطنبول؛ ع ــدي )1227( بإس ــض الله أفن ــة في ــوظٍ في: مكتب ــوعٍ محف ــنَ مجم ــةُ: ضم ــا )45(. والثاني أوراقه
ــن  ــه ب ــع في ــة؛ وتق ــالة الثالث ــي الرس ــا )23(، وه ــدد أوراقه ــه، وع ــورةٌ من ــدي مص ــصري، وعن ــلي الم ــيخ ع ــاتٍ للش ــبعةُ مؤلف س
ــة باكــو، بأذربيجــان،  ــة، في مدين ــةٌ في: معهــد المخطوطــات العربي ــاك نســخةٌ ثالث ــقٌ. وهن الصفحــات: )86-108(؛ إذِ الخــطُّ دقي
ــي لـــمْ أقــف عليها بعــدُ. ينظــر: خزانــة الــتراث، )607/106(.  برقــم )6685(، وعنــه: صــورة في مركــز جمعــة الماجــد بــدبي، لكنّـِ

ونســخةٌ رابعــةٌ في: المكتبــة الظاهريــة، بدمشــق، برقــم )10531(، ولـــمْ أقــف عليهــا -أيضــاً- بعــدُ.
وقــد نُســب كتــابٌ مشــابهٌ لــه في العنــوانِ إلى: القــاضي محمــد ســليم بــن حســن الرومــي )ت: 1138هـــ(؛ كــا جــاء في: إيضــاح 
ــخةٍ  ــى نس ــتُ ع ــد وقفْ ــة، )195/9-196(. وق ــين، لكحال ــم المؤلف ــين، )319/2(؛ معج ــة العارف ــون، )662/4(؛ وهدي المكن
ــي               ــم الروم ــد الحلي ــن عب ــن ب ــن حس ــليم ب ــد س ــاضي محم ــها إلى: الق ــبتْ في فهرس ــوي، نُس ــجد النب ــة المس ــن مكتب ــرى: م أخ
)ت: 1117هـــ، وقيــل: ت: 1138هـــ(!. ومنــه: نســخة خطيــة ثانيــةٌ في مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية، 

ــتراث، )56/24(. ــة ال ــر: خزان ــدُ. ينظ ــا بع ــف عليه ــمْ أق ــظ )0889-19-ف(، ولـ ــم الحف ــعودية، رق ــاض، الس بالري
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الشيخ علي بن محمد الـمِصري ومنهجه في القراءات في كتابه: الأجوبة الجلية عن الأسئلةِ الخفية

 -- الـمطلب الثامن: وفاتـه  

لَـــمْ تذكــر مصــادر ترجمــة المؤلــف تاريــاً محــدداً لوفاتــه --، ولكــن هنــاك نقــاطٌ يُســتعان 

بهــا عــى محاولــة التقريــب لأصــحِّ تاريــخٍ لوفاتــه --؛ وذلــك مــن خــلال مــا يــلي:

ــاً في النصــف الثــاني مــن القــرن الحــادي عــر الهجــري؛ وتقريبــاً حــدود  1. أنَّ المؤلــفَ كان حيّ

عــام )1066هـــ(؛ حيــث كان في بلدتــه التــي اســتقرَّ فيهــا: )مُنْيــةِ ابنِ الـــخَصِيب(؛ وقــتَ أخْــذِ تلميذِه 

مــت الإشــارة إلى ذلــك في:  ابــنِ مكتــومٍ عنــه في هــذه البلــدة المذكــورةِ؛ في العــام المحــدد آنفــاً(1(. وتقدَّ

المطلــب الرابــع: )تلاميــذه(.

ــفَ تــوفي قبــل بدايــةِ القــرن الثــاني عــر الهجــري احتــالا؛ً لـِــاَ ورد في نســخةٍ خطيــةٍ  2. أَنَّ المؤلِّ

لأرجوزتــه )المباحــث(؛ منســوخةٍ يــومَ عاشــوراءَ مــن عــام )1095هـــ(؛ حيــث كُتــب عــى غلافهــا 

ــه: )ســيدي عــلي بــن محمــد المــصري؛ دَفِــين مُنْيــة بنــي خَصِيــبٍ(، فقــد يكــون هــذا التاريــخُ  مــا نصُّ

ــفُ في )مُنْيــة ابــن خَصِيــبٍ(؛ وليــس ذلــك لازمــاً؛ بــل احتــالا؛ً لأنَّ مــا كتــب عــى  بعــد مــا دُفـِـنَ المؤلِّ

ــد في هــذا التاريــخِ؛ فقــد يــأتي -بعــد هــذا التاريــخ بســنواتٍ- مالِــكٌ  ــه قُيِّ حٍ بأنَّ الغــلافِ غــيُر مــصرِّ

، والله أعلــم. للنســخةِ أو مفهــرسٌ لهــا ويتــصرف بهــا؛ فيدخــل هــذا النــصَّ

د الــزركلي –وهــو متأخــر عــن عــصر المؤلــف-؛ في تحديــد وفاتــه؛ فقال:"تــوفي في حــدود  3. تــردَّ

عــام: )1127هـــ("(2(، وهــو محتمــلٌ أيضاً.

ــح  ــي: نســخة الفات ــة(؛ أعن ــة الجلي ــه )الأجوب ــدمِ نســخةٍ لكتاب ــخَ أق ــوم الجمعــة الموافــق: )1063/5/15 هـــ(؛ هــو تاري )1(  وكان ي
)ورمزهــا: ت(. ومــن أهميتهــا: كونُـــها منســوخةً في حيــاة المؤلــف --، ولكــن لـــم أهتــدِ لترجمــةٍ لناســخِها بعــدُ.

)2(  ينظــر: الأعــلام، للــزركلي، )15/5(؛ معجــم المؤلفــين، لعمــر رضــا كحالــة، )233/7(. ومــن الملاحَــظِ: أنَّ محمــد أمــن الدمشــقيُّ 
ــفِ ترجمــةً مفــرَدةً؛ وإنـــا  الـمحبّـــيُّ )ت: 1111هـــ( لَـــمْ يترجِــمْ في كتابــه )خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــاديَ عــشَر(؛ للمؤلِّ
ترجَــمَ لــه ووصفــه في أثنــاء ترجمتــه لأحــدِ تلاميــذِ المؤلــفِ؛ وهــو: أبــو مكتــوم عيســى المغــربي )ت: 1080هـــ(؛ كــا تقــدم ذكــر 
ذلــك. ولكنَّــه لَـــمْ يذكــرْ ســنةَ وفــاة الشــيخ؛ كــا فعــل مــع التلميــذِ!، ولعــل مــن الأســبابِ لذلــك: أنَّ مــن منهجِــه أنــه لا يُفــرد 
ترجمــةً لـــمن لَـــمْ يقــفْ عــى تاريــخ وفاتــه، وإنَّـــا يــأتي عــى ذِكــره في ترجمــةِ أخــصِّ النــاسِ بــه، والله أعلــم. ينظــر: مــن أعــلام 
الفكــر العــربي في العــصر العثــاني الأول: محمــد الأمــن المحبــي المــؤرخ وكتابــه )خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عــشر(، 

للدكتــورة: ليــلي الصبــاغ.
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ــةٍ  ــفَ قــد تــوفي -- في: حصــة العشــاء، في ليل ــأنَّ المؤلِّ 4. وجــزم الشــيخُ أحمــدُ المزيــديُّ ب

يســفرُ صباحُهــا يــوم الســبت المبــارك )1067/5/15هـــ(، وقــد بلــغ مــن العمــر )77( ســنةً(1(. وقــد 

اعتمــد عــى مخطــوطٍ فيــه ترجمــةٌ تفصيليــةٌ للمؤلــفِ؛ وعنوانـــه: )ترجـــمةُ العــارفِ بــالله ســيدي عــلي 

الفــولي المــصري؛ دفِــين الـــمِنْيا؛ صاحــب: )تحفــة الأكيــاس(، بقلــم: محمــد كامــل الأســيوطي؛ ســنة 

1365هـــ"(2(، واعتمــد عــى ثنــاء الـــمحبي عــى المــصري في )خلاصــة الأثُــر(؛ وتقــدم نقــل ذلــك. 

ولــو صــحَّ ذلــك؛ لــكان تاريـــخاً معتبَـــراً موثوقــاً؛ لكــن يعــوق ذلــك أمرانِ؛ هـــا: 

ى بــه جامــعُ الـــمِنيْا(؛ هــو عــلي  أولاً: الحاجــة إلى مزيــدٍ مــن الأدلــة عــى أنَّ أحمــد الفــولي )المســمَّ

المــصري )الـــمترجَم لــه هنــا(؛ وإلا فهــا شــخصانِ متشــابهانِ في عــددٍ مــن الأمــورِ؛ لا شــخصٌ واحــدٌ 

تنطبــق عليــه كل مــا ورد في التراجــم المنقولــة مــن أوصــافٍ، فالمســألةُ فيهــا نظــرٌ.

ــق في التاريخ  ثانيــاً: عــى افــتراض أنَّ الفــوليَّ هــو عــليٌّ الـــمِصري؛ فــإنَِّ هناك ســبقَ قلــمٍ مــن المحقِّ

ــوم الســبت: 1076/5/15هـــ(؛  ــه: )ي ــوم الســبت: 1067/5/15هـــ(؛ صوابُ ــي: ي المذكــور )أعن

ــلُ عــى  ــدلاً عــن: )76(، والله أعلــم. والدلي ــمُ إلى: )67( ب ــثُ ســبَقَ القل ؛ حي ــه خطــأٌ مطبعــيٌّ وأظنُّ

ذلــك عــدةُ شــواهدَ؛ منهــا:

م نقْلــه- في إحــدى المقــالاتِ في بعــض الجرائــد المصريــة عــن لوحــةٍ في  الأول: مــا ورد -فيــا تقــدَّ

جــدارِ مســجدِ )أحمــدَ الفــولي( في محافظــةِ الـــمِنيْا؛ عليهــا الســيرةُ الذاتيــةُ للمؤلــفِ؛ وفيهــا أنــه: )تــوفي 

عــام 1076هـــ(، وتقدمــت الإشــارةُ إليهــا؛ أول المبحــث الأول مــن )التمهيد(.

الثــاني: أنَّ تاريــخ يــوم الســبت 1067/5/15هـــ يوافــق يــوم الأربعــاء؛ وليــس يــوم الســبت؛ 

ــلادي: )1657/2/28م(. ــخ المي ــق بالتاري ــو يواف ــري. وه ــم الهج ــب التقوي حس

)1(  ينظر: تـحفة الأكياس للمصري )ص188(.
)2(  وهــو مخطــوطٌ لَـــمْ يُطبــعْ بعــدُ، وقــد أهــداه الأخُ الفاضــلُ محســنٌ الوفائــيُّ للشــيخ أحمد المزيــدي؛ فيــا ذكره الـمـــحققُ في: )تـــحفة 

الأكيــاس( للمــصري )ص188(.
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الثالــث: أنَّ تاريــخ )1076/5/15هـــ(: يوافــق يــوم الســبت؛ وهــو التاريــخ الصحيح -إن شــاء 

الله- في وفاتــه ؛ والله أعلــم بالصــواب.

ــه يوافــق التاريــخ الميــلادي: )1665/11/22م(؛ كــا نقلــه المحقــقُ المزيــديُّ نصــاً؛  الرابــع: أن

ــة )الانترنــت( التــي تعتنــي بالتاريــخ القديــم، وأيامهــا. اســتناداً إلى مواقــع الشــبكة العنكبوتي

ــا مــكانُ وفاتِــه --؛ فإنــه قــد تــوفي في بلدتِــه التــي كان مســتقرّاً بهــا؛ وهــي: )مُنْيــةِ ابــنِ  أمَّ

الـــخَصِيب(؛ ومـــا يُســتأنسُ به في ذلك:

أولاً: أنَّـــها القريــةُ التــي أخَــذَ عنــه بـــها تلميــذُه ابــنُ مكتــومٍ قبــل وفاتهِ بســنواتٍ يســيرةٍ ؛ 

م. كــا تقــدَّ

ثانيــاً: مــا وُصِــف بــه المؤلــفُ في غــلافِ نســخةٍ خطيــةٍ لأرجوزتــه )الـــمباحث(: عــلي بــن محمــد 

م ذكــر ذلــك. المــصري؛ دَفِــن مُنيْــة بنــي خَصِيــبٍ؛ وتقــدَّ

ــا،  ــا، ووالدين ــة، وإيان ــه الفــردوس الأعــى مــن الجن ــه، ورزق ــفَ، وغفــر ل رحــم الله تعــالى المؤلِّ

وأقاربنــا، وجميــع مشــاينا، وأحبابنــا في الله، وصــى الله وســلم عــى نبينــا محمــد، وعــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن، آمــن.
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الـمبحث الثانـي: 
التعريفُ بكتابهِ: )الأجوبةِ الجليةِ عن الأسئلةِ الخفيةِ(

 وفيه سبعةُ مطالبَ:

 الـمطلب الأول: عنوانـه: )الأجوبةِ الجليةِ عن الأسئلةِ الخفيةِ( 

بْته وَفق النقاط التالية: ورتَّ

1. اتفقــتِ النُّسَــخُ الخطيــةُ الســتُّ التــي وقفْــتُ عليهــا عــى تســمية هــذا الكتــابِ بـــهذا العنــوان: 

)الأجوبــةِ الجليــةِ عــن الأســئلةِ الخفيــةِ(؛ في صفحــةِ غــلافِ النُّسَــخِ. وكذلــك جــاء -نصّاً- في خاتـــمةِ 

؛ كــا ســيأتي قريبــاً. كل نســخةٍ مــن هــذه النُّسَــخ الســتِّ

2. جــاء عنــوان الكتــابِ في هامــش غــلافِ نســخةٍ مبتــورةِ الأولِ هكــذا: )الأجوبــةِ الجليــة عــن 

ــن  ــةِ ع ــةِ الجلي ــذا: )الأجوب ــمتهِا هك ــوانَ في خاتـ ــع أنَّ العن ــخة )ز(؛ م ــي نس ــة(: وه ــئلة القرآني الأس

الأســئلةِ الخفيــةِ(؛ كســائرِ النُّسَــخِ!. ولعــل الســببَ في ذلــك: أنَّ الأســئلة المذكــورة في هــذه النســخةِ 

مـــختصةٌ بالقــرآن؛ فاجتهــد الناســخُ فظــنَّ أنَّ الكتــاب في التفســير فقــط، ومِـــاَّ زاده تأكيــداً: ترتيــبُ 

الأســئلة فيــه وَفــق ترتيــب المصحــف.

3. إضافــةُ عبــارة: )في تفســير الآيــات القرآنية(: مدرَجــة في )غلافِ( نســختنِ، دون )خاتـــمتها(؛ 

ــه  وهـمـــا: )ت( و)ش(؛ مــع أنَّ العنــوانَ في خاتـــمتهِا بــدون هــذه الزيــادةِ؛ كســائرِ النُّسَــخِ!. ونصُّ

ــامِ  ــيخِ الإم ــة، للش ــات القرآني ــير الآي ــة في تفس ــئلة الخفي ــن الأس ــة ع ــة الجلي ــاب: الأجوب ــا: "كت فيه
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العالـِــمِ العامــلِ، العــارفِ بــاللهِ تعــالى، مفيــدِ الطالبــنَ، ومُربِّـــي الســالكنَ ســيّدِنا ومولانــا الشــيخِ: 

تـِـه، وأَدامَ علينــا وعــى المســلمنَ مِــن بركتـِـه، آمــن، آمــن"(1(.  ، فسَــحَ اللهُ تعــالى في مُدَّ عــليٍّ الـــمِصْريِّ

ولعــل الســببَ في ذلــك: أنَّ الأســئلة المذكــورة في هــذه النســخةِ مـــختصةٌ بالقــرآن فقــط؛ إذِْ تبــدأُ 

ــنِّ أو  ــملةِ بالظ ــوتُ البس ــل ثب ــه: )ه ــملة؛ ونصُّ ــن البس ــة ع ــورة الفاتح ــؤالٍ في س ــخةُ بس ــذه النس ه

بالقطــعِ(؛ ثـــمَّ رُتِّبــت الأســئلةُ وفــق ترتيــب آيــات المصحــف وسُــوَرِه غالبــاً. فلذلــك اجتهــدَ الناســخُ 

في إضافــةِ هــذه العبــارةِ، وظــنَّ أنَّ هــذا الكتــابَ في التفســيِر فقــط، وحــذفُ هــذه الزيــادةِ مــن خاتـــمةِ 

ــوانُ الأســئلةَ عــن تفســيِر القــرآنِ وغــيِره-؛ دالٌّ عــى أَنَّ إدِراجَ  ــخِ الســتِّ -  حتــى يشــملَ العن النُّسَ

ــختنِ )ت، ش(؛  ــنِ النس ــابِ في هات ــوانِ الكت ــة(؛ في عن ــات القرآني ــير الآي ــاتِ: )في تفس ــذه الكل ه

كان زيــادةً للتوضيــحِ، أو عَنوَْنــةً -مــن الناســخِ- للجــزءِ الثــاني فقــط، وليــس مــن العنــوانِ الصحيــحِ 

ــه، والله أعلــم. للكتــابِ كلِّ

ــه:  4. وكُتــب عــى غــلاف النســخة )أ( عنــوانٌ أطــولُ؛ وفيــه بعــض الاختلافــات؛ ونصُّ

ــة الجليــة )عــى( الأســئلة الخفيــة؛ في )؟( الآيــات القرآنيــة؛ )والأحاديــث النبويــة(؛ للإمــامِ  "الأجوب

امــةِ؛ )شــمسِ الديــنِ؛ محمــدٍ الرمــلي(؛ "!؛ ومــا بن  مــةِ، العمــدةِ الحــبِر البحــرِ الفهَّ العالـِــمِ العلاَّ

القوســنِ مختلِــفٌ عــن بقيــةِ النُّسَــخِ؛ ومــن الأخطــاء الأخــرى فيهــا أيضــاً: نسِــبةُ هــذا الكتــابِ لغــير 

ــلًا. ــكلامِ عنهــا تفصي ــأتي تتمــةُ ال عــليٍّ المــصري، وت

5. كتــابُ )الأجوبــة الجليــة(: عبــارةٌ عــن ســؤالٍ وجــوابٍ، وهــو مطابــقٌ للعنــوانِ تـــاماً. وهــذا 

ــد  ــئلة، وق ــذه الأس ــه ه ــه إلي ــدِه )المؤلِّفِ(الموجَّ ــاتِ وال ــف، لإجاب ــنٍ للمؤلِّ ــن اب ــدٌ مِ ــابُ تقيي الكت

ــةِ، والله أعلــم. ــدِ الأســئلةِ والأجوب ــه مقيِّ ــفِ أَوْ مــن ابنِ تكــون التســميةُ مــن المؤلِّ

ــا؛  ــخةُ )ش(؛ الآتي وصفُه ــا: النس ــختْ عنه ــد نُسِ ــلٌ؛ ق ــخةَ )ت( أص ــه: أنَّ نس ــذ من ــخةِ )ش(. ويؤخ ــوانِ النس ــصُّ عن ــو ن )1(  وه
لاتفاقِهــا في أربعــةِ أمــورٍ )بــدون المقارَنــة في نــصِّ الكتــابِ مــن النســختنِ(: العنــوانِ؛ واقتصارِهـــا عــى الجــزء الثــاني، واتفــاقِ 
نــصِّ خاتـــمةِ الكاتــبِ في النســختنِ، وتطابــقِ أبيــاتِ التخميــسِ المنقولــةِ بعــد انتهــاءِ نــصِّ الكتــابِ؛ واختــلافُ تاريــخِ نســخِها: 

ــن )ت(. ــرعٌ ع ــد أنَّ )ش( ف يؤكِّ
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 الـمطلب الثاني: نسِبة الكتاب للمؤلف 

ــةِ  ــةِ الجلي ــه: )الأجوب ــاً عنوان ــرَ في عــدةِ مصــادرَ ترجَمــتْ للمؤلــفِ وغيِرهــا أنَّ للمؤلــفِ كتاب ذُكِ

عــن الأســئلةِ الخفيــةِ()1(.

 الـمطلب الثالث: تاريـخ تأليف الكتاب 

ــه يـــحتمل أن يقــارِبَ تأليفُــه  لَـــمْ أقــفْ عــى معلومــةٍ تــدل عــى تاريــخِ تأليفــه للكتــابِ، إلِاَّ أنَّ

ــةٍ للكتــابِ؛ -وهــي النســخةُ )ت(-؛  ــخُ أقــدمِ نســخةٍ خطي ــه؛ إذِْ كان تاري عــامَ )1063هـــ( أَوْ يكونَ

هــو يــوم: )5/15/ 1063هـــ(.

 

)1(  ومنها: الأعلام، للزركلي، )15/5(؛ معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، )233/7(؛ الفهرس الشامل، )750/2(.
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الشيخ علي بن محمد الـمِصري ومنهجه في القراءات في كتابه: الأجوبة الجلية عن الأسئلةِ الخفية

 الـمطلب الرابع: موضوعات الكتاب وتقسيماته

 ينقسم الكتابُ إلى: مقدمةٍ مختصرةٍ(1(؛ وجزأينِ(2(:

ــعر،  ــة، والش ــه، واللغ ــث، والفق ــدةِ، والحدي ــةٍ في العقي ــئلةٍ متنوع ــو في أس ــزء الأول: فه ــا الج أمَّ

والتاريــخ، والتربيــة، وغــيِر ذلــك. ويُشــبهه في ذلــك كتابُــه: )الأجوبــة الغاليــة عــن المســائل الخافيــة(، 

كــا تقــدم ذكــره.

نــصُّ الســؤالِ الأولِ مــن الجــزء الأول: "سُــئِل -عفــا الله عنــه-: لـِــمَ عـبَّـــرَ  بالأعالِ 

ــمَا لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مَــا نَــوَى،  ــمَا  الْأعَْــمَالُ  باِلنِّيَّــاتِ، وَإنَِّ دونَ الأفعــالِ، وبالهجــرةِ دونَ النيَّــةِ؛ في حديــث: »إنَِّ

فَمَــنْ كَانَــتْ هِجْرَتُــهُ إلَِى اللهِ ورســولهِ فَهِجْرَتُــهُ إلَِى اللهِ ورســولهِ، وَمَــنْ كَانَــتْ هِجْرَتُــهُ إلَِى دُنْيَــا يُصِيبُهَــا 

ــهِ«)3(؟، أجــابَ: إنَّـــا عـبَّـــرَ  بالأعــالِ  ــا هَاجَــرَ إلَِيْ ــهُ إلَِى مَ ــا فَهِجْرَتُ جُهَ ــرَأَةٍ يَتزوَّ أَوْ إلَِى امْ

ــرام،  ــلال والإك ــد لله ذي الج ــتعانُ(، الحم ــه المس ــم، )وب ــن الرحي ــم الله الرحم ــةِ )ب، ج، أ(: "بس ــلاثِ التام ــخِ الث ــا في النُّس ه )1(  ونصُّ
والصــلاة والســلام عــى الفاتــح الخاتــم مصبــاح الظــلام، وعــى آلــه وصحبــه الســادة الكــرام. هــذه أســئلةٌ؛ سُــئِل عنهــا الوالــدُ؛ 
ــمِ عليــه، ورُبَّ محتــاجٍ إليهــا؛ ]وأســألُ اللهَ  فكَتَــبَ -مــع اعترافِــه بـــجهلِه- عليهــا. وقــد سُــئِلْتُ في تقْييدِهــا فأَجبْــتُ؛ رَوْمــاً للترحُّ
الإعانــةَ والإثابــةَ، واللُّحُــوقَ بأهــلِ الخشــيةِ والإنابــةِ[«، ومــا بــن القوســنِ ســقط مــن )ج(، وجــاء فيهــا بــدلاً عــاّ بــن المعقوفــنِ 
ــد  ــةُ: أنَّ مقيِّ ــذه المقدم ــدُه ه ــاَّ تفي هُ". ومـ ــرََ ــهُ ونَ ــناً فمَدَح هُ، أوْ حَسَ ــتَرَ ــه وس ــأً فأصلَح ــن رأى خط ــمَ اللهُ مَ ــاءُ: "فرح ــذا الدع ه

م ذكــره في ترجمــة المؤلــف. ــفِ؛ كــا تقــدَّ الأســئلةِ هــو ابــنُ المؤلِّ
ــةِ: )ب(، )ج(، )أ(؛ وغيُرهــا ناقــصٌ. وقــد اســتنبطتُ هــذه التجزئــةَ مــن خاتـــمةِ نســخةِ الفاتــحِ  )2(  وذلــك: في النُّسَــخِ الثــلاثِ التامَّ
هــا: "وكان الفــراغ مــن نسِــاخةِ هــذا الجــزءِ ]الأول و[ الثــاني«؛ ومــا بــن المعقوفــن مــن  )ت( ونســخةِ تشســتر بيِتـــي )ش(؛ ونصُّ
)ش( فقــط، ولكــن أُضيفــتْ -في )ت(- كلمــةُ:)الأولِ(؛ فــوق: )الجــزء(؛ وبــدون واو العطــف بينهــا!. وتتمــة كلام ناســخ )ت(؛ 
لِ)!(؛ الــذي هــو  ــه: "آخــرَ يــومِ الجمعــة المباركــة، خامــسَ عــرَ مِــن شــهرِ جمــادَى الأوََّ فيــه تاريــخ النســخ واســم الناســخ؛ ونصُّ
مــن شــهورِ ســنةِ ثلاثــةٍ وســتنَ بعــد ألــفٍ )!(؛ عــى صاحبهــا أفضــل الصــلاة والســلام؛ عــى يــدِ الفقــيِر إلى الله تعــالى، المعــترفِ 
دِ النَّذِيــرِ: عبــد الجــواد بــن محمــد الصــدفي، المالكــي مذهبــاً، غفــر الله لــه  ــه القديــرِ الـممـــجَّ بالعجــز والتقصــير، الراجــي عفــوَ ربِّ
ولوالديــه ولـــمَن يقــول: آمــن". وتتمــة كلام ناســخِ )ش(؛ وفيــه تاريــخ النســخ )بــدون اســم الناســخ(: "يــوم الخميــس المبــارك؛ 
ســابعَ عِرْيــنَ )!( ذي الحجــة، الــذي هــو مــن شــهورِ ســنةِ ســتةٍ وثانــنَ بعــد ألــفٍ )!(؛ عــى صاحبهِــا أفضــلُ الصــلاةِ والســلامِ؛ 
برســمِ الجنــابِ العــالي الأمــيري الكبــيري: الأمــير عــلّي؛ ابــن المرحــوم الأمــيري الكبــيري: الأمــير حـــمد؛ غفــر الله لــه ولوالديــه، 
فِــه(، ولجميــع المســلمن، آمــن«. وفي ختــام النســختن )ت، ش(: تـــخميسُ أبيــاتٍ؛ منســوبٌ  ــفِه )لعلهــا: ومؤلِّ ــه، وسالـِ ولكاتبِ
س: )11( بيتــاً؛ )7( أبيــاتٍ: لَـــمْ أهتــدِ لقائلهــا، و)4( أبيــات: للشــاطبي مــن  للشــيخ يوســف الطهــاوي؛ لطــف الله بــه؛ وقــد خـــمَّ
مقدمــة )حِــرز الأمــاني( لــه. والتخميــسُ: إنشــاءُ ثلاثــةِ أشــطُرٍ ملائمــةٍ في الــوزن والقافيــة؛ قبــلِ بيــتِ شــاعرٍ غــيِره؛ فتصــيُر خمســةَ 

أشــطُرٍ. وهــذا مِــن الدلائــل -غــيَر مــا ســبق ذكــرُه- عــى: أنَّ نســخةَ )ش( منســوخةٌ عــن )ت(؛ وفــرعٌ عنهــا، والله اعلــم.
)٣(  أخرجه بـهذا اللفظِ: البخاريُّ في صحيحه، كتاب بدء الوحي – باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله )6/1(، ح)1(.
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دونَ الأفعــالِ لئــلا يتنــاولَ أفعــالَ القلــبِ؛ كالخــوفِ والرجــاءِ، وغيِرهـــا. وعـبَّـــرَ بالهجــرةِ دونَ النيَّــةِ 

لٌ عليهــا في الأمــورِ كلِّهــا". إيضاحــاً للســببِ، وإعلامــاً بــأَنَّ النيــةَ معــوَّ

نــصُّ الســؤالِ الأخــيِر مــن الجــزء الأول: "سُــئِل --: هــل يُكــره أخْــذُ العلــمِ عــن عالـِــمٍ 

ــعِ  ــونُ الطب ــك: ك ــةُ في ذل ــيُره، والعل ــد غ ــه إنِ وج ــذُ عن ــره الأخْ ــابَ: يُك ــا أَوْ لا؟، أج ــحِبٍّ للدني مـ

يَــسِرقُ طبــعَ مَــن يُـــجالسُِه غالباً، .."؛ ونـــهايةُ هذا الجــوابِ: "..، فأخرجَــه؛ وقال: أعجبنـــي صِدقُك، 

ــا"؛ وبـــهذا ينتهــي الجــزء الأول مــن الكتــابِ؛ مــن  تَ مِــن مَعارفنِ وعــدمُ نفِاقِــك، ولكــنْ أنــتَ صِرْ

ــخ )ب، ج،أ(. النس

ــن  ــا م ــفِ، أوله ــب المصح ــق ترتي ــيِر؛ وَفْ ــئلةٍ في التفس ــختصٌّ بأس ــو مـ ــاني: فه ــزء الث ــا الج أمَّ

الفاتحــة، وآخِرُهــا مــن ســورةِ النــاسِ، وبعدهــا: ســؤال واحــدٌ؛ وهــو: عــن مواضــعِ: ژ ٿژ  ؛ و:                           

ژ ېژ ، و: ژڑ  کژ ؛ ومعانيهــا؛ وحكــم الوقــف عــى ژ ٿژ، ثُـــمَّ خاتـــمةُ النســخةِ.

نــصُّ الســؤالِ الأولِ مــن الجــزء الثــاني: "سُــئلِ -عفــا الله عنــه-: هــل ثبــوتُ البســملةِ بالظــنِّ أو 

بالقطــعِ -عنــد الشــافعيةِ-؟، أجــاب: عبــارةُ النــوويِّ في شرح المهــذب: )والأصــحُّ أَنَّ ثبوتَـــها بالظــنِّ 

ــر نافيِهــا؛ بإجمــاعِ المســلمنَ(، وقــال صاحــبُ  -حتــى يكفِــي فيهــا الآحــادُ-؛ لا بالقطــعِ، ولهــذا لا يُكفَّ

الفــروعِ: )بتكفــيِر جاحِدِهــا، وتفســيقِ تاركِهــا(، وهــي آيــةٌ كاملــةٌ مــن الفاتحــة بــلا خــلافٍ، .."(1(.

ــرآن  ةُ: ژ ٿژ  في الق ــدَّ ــا عِ ــئلِ --: م ــاني: "سُ ــزء الث ــن الج ــيِر م ــؤالِ الأخ ــصُّ الس ن

العظيــمِ؟، ومــا معناهــا؟، ومــا معنــى: ژ  ٺ  ژ ؛ و: ژڑ  ک      ژ ؛ في القــرآن العظيــمِ أيضــاً؟، مــع ذِكــرِ 

آيــاتٍ فيهــا: ژڑ  ک ژ ؟، أجــاب: "عــددُ: ژ ٿژ في القــرآن العظيــمِ: ثلاثــةٌ وثلاثــونَ، .."، ونهايــةُ 

ــاقَ مكــةَ أكابرَِهــا؛  ژ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ژ ، وژ  ڭژ  هــذا الجــوابِ: "وكــا جعلْنــا فُسَّ

بـمعنـى: صَيَّـرْنا".

)1(  ينظر: الأجوبة الجلية عن الأسئلة الخفية في تفسير الآيات القرآنية؛ سورة الفاتحة: )ص 51-50(.
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الشيخ علي بن محمد الـمِصري ومنهجه في القراءات في كتابه: الأجوبة الجلية عن الأسئلةِ الخفية

ــفِ بعــد الإجابــةِ عن الســؤالِ الأخيِر مــن الجزء  )خاتـــمةُ الكتــابِ( وهــو: نــصُّ نـــهايةِ كلامِ المؤلِّ

الثــاني: قولُــه: "انتهَــتِ: )الأجوبــة الجليّــة(1( عن الأســئلة الخفيّــة(. ستَـــرَ اللهُ مَــن رأى فيها عيباً فســتره، 

ــا وســيدِنا محمــدٍ النــورِ المبــنِ،  أو خطــأً فأصلحــه، أو حســناً فشــكره، وصــىَّ الله وســلَّم عــى مولان

وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، آمن".

 الـمطلب الخامس: أمثلةٌ على عدد الأسئلة في بعض السور 

في الفاتحــة: )10( أســئلةٍ، وفي البقــرة: )88( ســؤالاً، وفي آل عمــران: )39( ســؤالاً، وفي النســاء: 

(32( ســؤالاً، وفي المائــدة: )20( ســؤالاً، وفي الزخــرف: )13( ســؤالاً، وفي الفتــح: )7( أســئلةٍ، وفي 

: )7( أســئلةٍ، وفي الحديــد: )6( أســئلةٍ. ســورة الرحمــن عــزَّ وجــلَّ

 الـمطلب السادس: وصف النُّسَخ الخطية للكتاب

ــاب  ــةٍ لكت ــخٍ خطي ــت نس ــى س ــولِ ع ــيره- للحص ــه وتيس ــي الله -؛ بكرمِ وفقن

ــخِ  ــى تاري ــفْ ع ــمْ أَقِ ــا لَـ ــرْتُ م ــخها، وأخَّ ــخ نس ــب تاري ــا حس بْتُه ــد رتَّ ــة((2(، وق ــة الجلي )الأجوب

ــا: ــذا وصفُه ــخِها، وه نس

اخِ. )1(  جاء في النُّسَخِ الثلاثِ )ت، ش، أ( بلفظِ: )الـجليلة(؛ بزيادةِ اللامِ بعد الياء؛ وهو تصحيفٌ من النُّسَّ
)2(  وللكتــابِ نســخةٌ ســابعة لَـــمْ يتيــسرَّْ لـــي الحصــولُ عليهــا؛ مصدرُهــا: مكتبــة خُــدا بـــخش، بَتْنــه، بالهنــد، رقــم الحفــظ: )2/ 19، 
ــا النســخةُ المحفوظــةُ بـــمركز الملــك فيصــل برقــم الحفــظ )1279-فــب(؛ فقد  ]1786[(. ينظــر: خزانــة الــتراث، )897/40(. أمَّ

اطلعــتُ عليهــا؛ فــإذا هــي النســخةُ )ب(؛ الآتي وصفُهــا. ينظــر: خزانــة الــتراث، )59/21(.
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النســخة الأولـــى(1(: مصدرهــا: مكتبــة الفاتــح في متحــف )طــوب قــابي سراي(، في إســطنبول، 

بتركيــا، رقمهــا )97/87(. ورمــزْتُ لـــها بـــحرف التــاء: )ت(. وهــذه النســخةُ ليــس فيهــا إلا الجــزء 

الثــاني مــن الكتــابِ؛ وهــو مختــصٌّ بالتفســيِر؛ كــا تقــدم بيانُــه. وكُتــب عــى غلافهــا أيضــاً تـــمليكٌ 

لناســخِها، ثُـــمَّ وقفيّــةٌ للســلطانِ الغــازي محمــود خــان بــن الســلطان عبــد الحميــد )ت:1255 هـــ(. 

ــذه  ــمتها. وه ــا، وخاتـ ــلُ بدايته ــذا: نق ــا، وك ــى غلافه ــوب ع ــا المكت ــل عنوانه ــاً- نق ــدم -قريب وتق

حــةٌ، ومقابلــةٌ عــى نســخةٍ أخــرى )لـــم تتضــح لي بياناتُـــها(؛ كــا يظهــر في  نــةٌ، ومصحَّ النســخةُ: ملوَّ

ــةٍ-،  ــواحٍ متوالي ــى: 10 أل ــحتوي ع ــدةُ تـ ــةُ الواح ــةٍ؛ -إذِ الكراس ــن كل كراس ــة م ــفلِ أولِ لوح أس

ــها  ــن أطْولـِ ــيرةٌ، مِ ــاتٌ يس ــخة تعليق ــى النس ــواح: 11/ظ، 21/ظ،  31/ظ، ..(، وع ــر: الأل )ينظ

ــةٍ  ــةً، وفي كل لوح ــا: )284( لوح ــدد أوراقه ــن: )10/و، 20/ظ(. وع ــش اللوحت ــاء في هام ــا ج م

ــاً، وعــدد الكلــات في الســطر  صفحتــان، وعــدد الأســطر في الصفحــة الواحــدة: )23( ســطراً تقريب

الواحــد منهــا: )11( كلمــة، وخطّهــا: نســخيٌّ واضــحٌ، وناســخها: عبــد الجــواد بــن محمــد الصــدفي 

ــخِ نسْــخِها. مِ تاري متُهــا لتقــدُّ المالكــي، وتاريــخ نســخها: يــوم الجمعــة )1063/5/15هـــ(؛ وقدَّ

)1(  وصلتنــي: النســخةُ السادســةُ؛ )وهــي نســخةٌ ثانويــةٌ؛ لأنـــها منســوخةٌ عــن نســخةِ الفاتــح(: مصدرهــا: مكتبــة تشســتر بيتــي، في 
ــة المخطوطــات بالكويــت؛ برقــم )م.ك: 3360(.  رة عنهــا في مكتب ــها نســخة مصــوَّ ــدا، رقمهــا )م.ك: 4863(، ولـ دبلــن، بأيرلن
ــصٌّ  ــو مخت ــابِ؛ وه ــن الكت ــاني م ــزء الث ــا إلا الج ــس فيه ــه لي ــةٌ؛ لأنَّ ــخةُ ناقص ــذه النس ــن: )ش(. وه ــحرف الش ــها بـ ــزْتُ لـ ورم
رتـــها التــي وصلتني.  حــةٌ، وعليهــا تعليقاتٌ يســيرةٌ، لـــم تتَّضِــحْ في مصوَّ بالتفســيِر؛ كــا تقــدم بيانُــه. بياناتـــها: وهــي نســخةٌ مصحَّ
رة عنهــا التــي حصلْــت عليهــا، وفي بعــضِ ألواحهــا:  نــةٌ؛ لكــنْ لَـــمْ تظهَــرِ الألــوانُ في النســخة الإلكترونيــة المصــوَّ وهــي نســخةٌ ملوَّ
الــكلامُ غــيُر واضــحٍ. وعــدد أوراقهــا: )149( لوحــةً، مقاســها )29.2*20 ســم(، وعــدد الأســطر في الصفحــة الواحــدة: )30-
31( ســطراً تقريبــاً، ويــتراوح عــدد الكلــات في الســطر الواحــد بــن: )12-15( كلمــةً، ولـــم يكتــب اســمُ ناســخها، وتاريــخ 
نســخها: يــوم الجمعــة )1086/12/27هـــ(. وخطّهــا: نســخيٌّ واضــحٌ؛ لكــن اختلــف خــطُّ الناســخِ في بعــض الألــواح؛ مثــل: 
)الألــواح: 59/ظ، 63/و، 70، 76/ظ، 87-89، 112-115(. وكُتــب عــى غلافهِــا )قبــل صفحــة العنــوان(: أبيــاتٌ متفرقــة؛ 
مكتوبــةٌ بـــخطٍّ مغــربيٍّ دقيــقٍ؛ ولـــم تُـــمكن قراءتُـــها بســببِ رداءةِ التصويــرِ. ومـــاَّ ظهــر لي منهــا: ســبعةُ أبيــاتٍ منســوبةٌ لزوجــةِ 
لُـــها: )لَـــبَيْتٌ تَـــخْفِقُ  معاويــةَ )ت: 60هـــ( --؛ وهــي: )أُمُّ ابنـِـه يزيــدَ: مَيْسُـــونُ بنـــتُ بـحـــدلٍ الكَلْبيِةُ )ت: 80هـ(؛ وأَوَّ
ــه طلَّقهــا بعد مــا ســـمع منها هــذه الأبياتَ. وتقــدم -قريبــاً- أنَّ عنوانَـــها  الأرواحُ فيــه * أَحَــبُّ إلَِـــيَّ مِــن قــصْرٍ مُنيِــفِ(؛ وقيــل: إنَّ
المكتــوبَ عــى غلافهــا هــو عنــوانُ النســخةِ )ت(، وكــذا: بدايتهــا، وخاتـــمتُها: مطابقتانِ لـــها. وكُتــب تحتَ العنــوانِ: كلامٌ بـــخطٍّ 
مغــربيٍّ دقيــقٍ؛ ولـــم تُـــمكن قراءَتُــه بســببِ رداءةِ التصويــرِ. ينظــر: الفهــرس الشــامل، )750/2(؛ خزانــة الــتراث، )897/40(.
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الشيخ علي بن محمد الـمِصري ومنهجه في القراءات في كتابه: الأجوبة الجلية عن الأسئلةِ الخفية

النســخة الثانيــة: مصدرهــا: مكتبــة فرنســا الوطنيــة، في باريــس، )عــربي 1279(، ورمــزْتُ لـــها 

حــةٌ، ولكن ليــس عليها  نــةٌ)1(، ومصحَّ ، وملوَّ ــةٌ، واضحــةُ الخــطِّ بـــحرف البــاء: )ب(. وهــي نســخةٌ تامَّ

علامــاتٌ للمقابلــةِ، وعليهــا هوامــشُ قليلــةٌ ومتفرقــةٌ. وعــدد أوراقهــا: )502( لوحــةً، وفي كل لوحــةٍ 

صفحتــان، وعــدد الأســطر في الصفحــة الواحــدة: )۲۳( ســطراً، ويــتراوح عــدد الكلــات في الســطر 

، وناســخُها: محمــدُ بــنُ محمــدٍ التاذلـــي)2( التونــي،  الواحــد بــن: )8-12( كلمــةً، وخطُّهــا نســخيٌّ

وتاريــخُ نســخِها: يــوم الســبتِ )1109/8/11هـــ(. وتنقســم هــذه النســخةُ إلى جزأيــنِ؛ كــا تقــدم، 

ــا الأول: فينتهــي عنــد اللوحــة: )207/ظ(، والثــاني بعــده؛ متصــلٌ بــه؛ فــلا فاصــلَ بينهــا. وعــى  أمَّ

غلافهــا: تـــمليكانِ مطموســانِ، وكُتــب في أعــى غلافهــا: "عــدد كراريســه: )50(". والكراســةُ معدل 

م. مــا فيهــا: 10 ألــواحٍ، كــا تقــدَّ

النســخة الثالثــة: مصدرهــا: مكتبــة مدرســة قِلِيــج عــلي باشــا، الـــمدرَجة في المكتبــة الســليانية؛ 

ــةٌ،  م أنهــا نســخةٌ تامَّ في إســتانبول، بتركيــا، ورقمهــا )36(، ورمــزْتُ لـــها بـــحرف الجيــم: )ج(. وتقــدَّ

ــا.  ــلَ بينه ــلا فاص ــه؛ ف ــلٌ ب ــده؛ متص ــاني بع ــة: )191/ظ(. والث ــد اللوح ــا عن ــي الأول منه وينته

ــرة:  ــورة البق ــدة في س ــمختصرة والمفي ــش الـ ــن الهوام ــا م ــة، وعليه ــاتٌ للمقابل ــا علام ــس عليه ولي

أربــعُ مواضــعَ فقــط، )ينظــر: هامــش الألــواح: 203/ظ، 207/ظ، 215/و، 217/و(، وفي 

لــةٍ. وعــدد أوراقهــا: )477( لوحــةً، وفي كل لوحــة  هامــش اللوحــة )163/ظ(: ثلاثــةُ تعليقــاتٍ مطوَّ

صفحتــان، وعــدد الأســطر في الصفحــة الواحــدة: )۲۳( ســطراً، ويــتراوح عــدد الكلــات في الســطر 

ــخها.  ــخِ نس ــخها وتاري ــم ناس ــن اس ــتْ م ، وخل ــخيٌّ ــا: نس ــةً، وخطُّه ــا: )8-12( كلم ــد منه الواح

لُـــها: لـــمحمد نـــجم الديــن ]عــلي[ اللَّمَطي؛  ولكــنْ كُتــب عــى غــلافِ النســخةِ ثلاثةُ تـــمليكاتٍ، أوَّ

وتاريـــخُه: )1131هـــ(. والثــاني: لأبي محمدٍ رضــا الـحُسَينـــي؛ النقيبِ عــى أشرافِ المالــك العثانية، 

رة عنهــا التــي حصلْــت عليهــا. وتوجــد في وســطها دائــرةٌ بيضــاءُ طمســتْ  )1(  لكــنْ لَـــمْ تظهَــر الألــوانُ في النســخة الإلكترونيــة المصــوَّ
غالــب منتصــفِ الوجهــنِ منهــا.

)2(  لعلها: )العَادِلـِي(، ويتمل -أيضاً- أن تكون: )الشاذلي(، أو: )التادلي(. ولَـمْ أَقفْ عى ترجـمتهِ.
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لكنَّــه بــدون تاريــخٍ لتمليكِــه، والثالــثُ بــدون تاريــخٍ أيضــاً؛ وهــو لـــ: )بايــار زاده محمــد أمين(؛ ولـــم 

رٌ؛ فيــه بيــانُ وقفيّــة هــذا  يتضــح لي باقــي اســـمِه. وفي هامــشِ اللوحِتــن الأولِى والأخــيِرة: خـــتْمٌ مــدوَّ

الكتــابِ عــى مدرســة قِلِيــج عــلي باشــا، ولا زال محفوظــاً فيهــا.

النســخة الرابعــة: مصدرهــا: المكتبــة الأزهريــة، بالقاهــرة، ورقمهــا )خصــوصي 228، عمومــي 

حــةٌ، وليــس  ، ومصحَّ نــةٌ، وواضحــةُ الخــطِّ 4158(، ورمــزت لهــا بـــحرف الألــف: )أ(. والنســخةُ ملوَّ

عليهــا علامــاتٌ للمقابلــة، ولا توجــد عليهــا تعليقــاتٌ في هوامشــها إلا قليــلًا )مثــل: اللوحــة 152(. 

ــان، مقاســها )20.4*14.3 ســم(، وعــدد  وعــدد أوراقهــا: )378( لوحــة، وفي كل لوحــةٍ صفحت

الأســطر في الصفحــة الواحــدة: )25( ســطراً، ويــتراوح عــدد الكلــات في الســطر الواحــد منهــا بــن: 

م أنهــا نســخةٌ  ، وخلــتْ مــن اســمِ ناســخها وتاريــخِ نســخها. وتقــدَّ (9-12( كلمــةً، وخطُّهــا: نســخيٌّ

ــده؛  ــاني بع ــة: 311(. والث ــف الصفح ــة: 156/و؛ منتص ــد: )اللوح ــا عن ــي الأول منه ــةٌ، وينته تامَّ

متصــلٌ بــه؛ فــلا فاصــلَ بينهــا.

ــة؛  ــات القرآني ــة؛ في )؟( الآي ــئلة الخفي ــى( الأس ــة )ع ــة الجلي ــو: ")الأجوب ــها ه ــصُّ عنوانـِ ون

امــةِ؛ شــمسِ الديــنِ؛ محمــدٍ  مــةِ، العمــدةِ الحــرِ البحــرِ الفهَّ )والأحاديــث النبويــة(؛ للإمــامِ العالـِــمِ العلاَّ

ــابِ  م. ونسِــبةُ هــذا الكت ــةِ النُّسَــخِ؛ كــا تقــدَّ ــفٌ عــن بقي الرمــلي؛ (!؛ ومــا بــن القوســنِ مختلِ

مٌ؛ أراد ابنـُـه  للشــمسِ أحمــدَ بــنِ حمــزةَ الرمــلي؛ غــيُر صحيحــةٍ)1(. ولعلهــا نســخةٌ تاريــخُ نســخِها متقــدِّ

؛  ــةً في القــرنِ الحــادي عــرَ الهجــريِّ ــدِه؛ فترقــى النســخةُ أن تكــون مكتوب )محمــد( وقفَهــا عــن وال

ــدَ  ــهابِ أحم ــدِه: الش ــن وال ــك ع ــابِ: )وذل ــوانِ الكت ــفلَ عن ــب أس ــا كُت ــك: م ــد ذل ــاَّ يؤكِّ ــل مـ ولع

ــه، والله  ــبتهِ لصاحبِ ــغِ نسِ ــن صي ــاب؛ لا مِ ــفِ الكت ــغِ وق ــن صي ــةٌ مِ ــي صيغ ــلي، ()2(؛ فه الرم

)1(  نُسِبَتْ في: خزانة التراث، )877/108(؛ إلى: أحمد بن حمزة الرملي )ت: 957هـ(!.
)2(  هــو: شــمس الديــن محمــد بــن شــهاب الديــن أحمــد بــن حمــزة؛ المنــوفي المــصري الأنصــاري؛ عمــدة الشــافعية في وقتــه، )919-

1004 هـــ(، ترجمتــه في: خلاصــة الأثر، للـمحبِّـــي، )3، 342-348(؛ الأعلام، للــزركلي، )7/6(. ووالده الشــهاب )ت: 975هـ( 
ي،  مــن تلاميــذ شــيخ الإســلام زكريــا الأنصــاري؛ وترجمتــه في: الكواكــب الســائرة في أعيــان المائــة العــاشرة، لنجــم الديــن الغَـــزِّ

)ت: 1061هـ(، )101/3(.
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هــا: "وقــفَ هــذا الكتــابَ شــيخُ الإســلامِ الشــيخُ: أحمــدُ  أعلــم. وكُتبــتْ وقفيــةٌ أســفلَ العنــوانِ؛ ونصُّ

هُ بـــخزانتهِ بالمقصــورةِ؛ بالأزهــرِ"؛ فتكــون النســخةُ  الدمنهــوري)1(؛ عــى طلبــة العلــمِ، وجعــل مقــرَّ

ــثَ عــرَ الهجــريِّ قطعــاً، والله أعلــم. ــةً قبــل القــرنِ الثال مكتوب

النســخة الخامســة: مصدرهــا: المكتبــة الأزهريــة، بالقاهــرة، ورقمهــا )345، تفســير، 6072()2(، 

ورمــزت لهــا بـــحرف الــزاي: )ز(. والنســخةُ ناقصــةٌ؛ مــن أول الكتــابِ إلى أثنــاء جــواب )الســؤال 

الثالــث(؛ مــن ســورة النســاء ]عــن الآيتــن: 4، 6[)3(، وتنتهــي -كســائرِ النســخِ الثــلاثِ- بآخِــرِ المخطوطِ.

ــها.  ــاتٌ في هوامش ــا تعليق ــد عليه ــة، ولا يوج ح ، ومصحَّ ــطِّ ــةُ الخ ــةٌ، واضح ن ــخةٌ ملوَّ ــي نس وه

وعــدد أوراقهــا: )244( لوحــةً)4(، وفي كل لوحــةٍ صفحتــان، وعــدد الأســطر في اللــوح الواحــد: )۲۳( 

 ، ســطراً، ويــتراوح عــدد الكلــات في الســطر الواحــد منهــا بــن: )9-12( كلمــةً، وخطُّهــا: نســخيٌّ

وخلــتْ مــن اســم ناســخها وتاريــخِ نســخها.

وكُتبــتْ وقفيــةٌ أعــى اللوحــة الأولى، وتاريُهــا: )1202هـــ(. وكُتــب أســفلَها -وعــى الهامــشِ 

الأيــسِر- عنــوانُ الكتــابِ هكــذا: )الأجوبــة الجليــة عــن الأســئلة القرآنيــة(!؛ وبــدون اســم المؤلــف!. 

ولعلــه ســقط منــه: مــا بــن القوســنِ مــن العنــوان التــامّ؛ فيكــون هكــذا: )الأجوبة الجليــة عن الأســئلةِ 

)الخفيّــة، في تفســير الآيــاتِ( القرآنيــةِ(.

)1(  هــو: شــهاب الديــن؛ أحمــد بــن عبــد المنعــم المــصري؛ علاَّمــةٌ متفنِّــنٌ، تــولىَّ مشــيخة الجامــع الأزهــر، )1090-1192 هـــ(، ينظــر: 
ســلك الــدرر في أعيــان القــرن الثــاني عــشر؛ لمحمــد خليــل المــرادي، )ت: 1206هـــ(؛ دار البشــائر الإســلامية، ط3، 1408 هـــ، 

.)117/1)
)2(  نُسِبَتْ في: خزانة التراث، )606/101(؛ إلى: مـجهولٍ!. وفي الفهرس الشامل، )750/2(: "لَـمْ يُنسَب لأحدٍ في الفهرسِ«.

ــفِ: "عــن طِيــبِ نفــسٍ. ومعنــى: ژ ې   ې   ژ  ]النســاء: 6[؛ أي: اختبـِــروهم قبــلَ البلــوغِ  لُ هــذه النســخةِ هــو قــولُ المؤلِّ )٣(  وأوَّ
؛ وهــو: اســتكالُ  ــنِّ في دِينهِــم ومالـِــهم. ومعنــى: ژ ې  ى  ى  ئا  ژ ]النســاء: 6[؛ أي: صــاروا أَهْــلًا لــه؛ بالأحــلامِ، أَو السِّ
تُـــم منهــم صلاحــاً في  -. ومعنــى: ژ ئا  ئە  ئە  ئو  ژ   ]النســاء: 6[؛ أي: أبصَرْ خمــسَ عــرةَ ســنةً -عنــد الإمــامِ الشــافعيِّ

ــهم...«. دِينهِم ومالـِ
)4(  بلغ عددُها في الفهرس الشامل، )750/2(: "(343( لوحةً«)!(.
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الفصل )صلب البحث(:

ــئلةِ  ــن الأس ــةِ ع ــةِ الجلي ــه )الأجوب ــراءاتِ في كتابِ ــصري في الق ــد الم ــن محم ــلي ب ــيخ ع ــج الش منه

ــثَ: ــةُ مباح ــه ثلاث ــةِ(؛ وفي الخفي

الـمبحث الأول: منهج المؤلف في إيراد القراءات في كتابه.

الـمبحث الثانـي: منهج المؤلف في توجيه القراءات التي ذكرها.

الـمبحث الثالث: منهج المؤلف في ذكر مسائل متفرقة من أُصول القراءات.
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الـمبحث الأول: 
منهج المؤلف في إيراد القراءات في كتابه

يتلخص منهجُه في عدةِ نقاطٍ، منها:

مُ في نــص الســؤال القــراءاتِ وتوجيهَهــا عــى غيرهــا، ولكنَّــه عنــد الإجابــةِ  فَ يقــدِّ 1. أنَّ الـــمؤلِّ

عنهــا يؤخرهــا، ومثــال ذلــك: "سُــئلَِ --: مــا وجــه قــراءة: ژ   ئى  ژ ؛ باليــاء، في قولــه تعــالى: 

ژ ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم     ژ  ]البقــرة: 48[؟. ومــا 

معنـــى: ژ  ہ    ژ ، وژ ی  ژ ؟. أجــاب: ژ  ہ    ژ ؛ بـمعنـــى: خافُــوا، أي: خافُــوا عــذابَ يــومٍ أو 

نـــحوَ ذلــك. و ژ ی  ژ ؛ بـــمعنى: فــداءٍ أَوْ فديــةٍ. ووجــهُ قــراءةِ: ژ ئى  ژ   باليــاء: أَنَّ الثأنيــثَ غــيُر 

"(1(. وهنــاك أســئلة كثــيرة في كتابــه عــى هــذا الـــمِنوال. حقيقــيٍّ

2. ومنهــا: أنَّ المؤلــفَ يذكــر القــراءاتِ وتوجيهَهــا في الجــواب؛ مــن دون أنْ ينــصَّ عــى الســؤال 

عنهــا مســبقاً، ومثــال ذلــك: "سُــئلَِ --: مــا جــوابُ ژ ڃ  ژ ؛ في قولـِـه تعــالى: ژ ک  ک  ک  گ  

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ ]البقــرة: 165[؟، ومــا الحكمــةُ في عــدمِ ذكــرِ الجوابِ؟. 

ــاءِ-: ولــو  ــاه -عــى قــراءةِ الي ــاءِ-: مـــحذوفٌ؛ معن ــاءِ والت أجــاب: جــوابُ ژ ڃ  ژ -عــى قــراءةِ الي

يــرى عَبَــدَةُ الأوثــانِ اليــومَ مــا يــرون يــومَ القيامــةِ أَنَّ الأوثــانَ لا تنفعهــم شــيئاً، وأَنَّ القــوةَ لله جميعــاً؛ 

مــا اتـــخَذُوا الأنــدادَ -أي: الأوثــانَ- مِــن دونِ الِله . ومعنــاه -عــى قــراءةِ التــاءِ-: لــو رأيــتَ 

ــا  ــه، ك ــتغناءُ عن ــوابِ: الاس ــدمِ رَدِّ الج ــةُ ع ــاً، وحِكم ــراً عظي ــتَ أم ــذابِ لرأي ــوا في الع ــن ظلم الذي

ــيَاطِ؛ فتســتغنيَِ عــن الجــوابِ؛ لأنَّ الـــمعنىَ معلــومٌ؛ فكذلــك هَــا  يقــال: لــو رأيــتَ فلانــاً تـــحتَ السِّ

هُنـَـا لَـــمْ يذكرِ الجــوابُ؛ لأنَّ الـــمعنىَ مفهــومٌ"(2(.

)1(  ينظر: اللوح، ]6/ظ[، في سور البقرة. ينظر: الحجة، للفارسي، )55-43/2(.
)2(  ينظر: اللوح، ]16/ظ[، في سور البقرة. ينظر: الحجة، للفارسي، )264-258/2(.
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مثــالٌ ثــانٍ: "ســئل -عفــا الله عنــه-: لـِــمَ دخلــت الهمــزةُ في: ژ ئو  ژ ، والمــاضي: )وَرِثَ(؛ 

اء  في قولــه تعــالى: ژ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ ]الزخــرف: 27[؟، وهــل أحــدٌ مــن القــرَّ

ــاءَ: ژ ئو  ژ ؛ أَوْ لا؟، أجــاب: مــاضي: ژ ئو  ژ: )أَوْرَثَ(؛ كــا جــاء في الأعــراف  ــرُ ث يُظهِ

ــيَ،  ــاه: أُعطـِ ]137[ والشــعراء ]59[ والأحــزاب ]27[ وفاطــر ]32[ والزمــر ]74[ والدخــان ]28[، ومعنـ

ــرف ]72[-:  ــراف ]43[ و الزخ ــاءُ: ژ ئو ژ -في الأع ــا. وث ــى: ژ ئو  ژ: أُعْطيِتُمُوه ومعنـ

ــنُ ذكــوان، والباقــون أظهروهــا"(1(. أدغَمَهــا أبــو عمــرٍو وحمــزةُ والكســائيُّ وهشــامٌ واب

ــمفسرِّ لا  ــف إلى أنَّ الـ ــن المؤل ــارة م ــك إش ــدة؛ وفي ذل ــئلة عدي ــيراً؛ في أس ــك كث ــرر ذل ــد تك وق

يســتغني في تفســيره للآيــات عــن القــراءات، وبيــان عللهــا، وتوضيــح مشــكلِها، وأنَّ لهــا آثــاراً بالغــةً 

في تفســير الآيــات.

فَ يــورد الســؤال عــن نــوع القــراءة: هــل هــي ســبعيةٌ أو عَرْيــةٌ، ومثــال  3. ومنهــا: أنَّ الـــمؤلِّ

ذلــك: "سُــئِلَ --: هل قراءةُ: ژ ۈ  ۇٴ  ژ ژ ڑ  ژ؛ بالجـــزمِ مِـــن قـــولهِ تعـــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ  

ــةٌ؟،  يَّ ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  کک   ژ ]البقــرة: 482[: سَــبْعِيَّةٌ أَوْ عَرِْ

ومــا مفعــولُ:ژ     ڎ ژ؟. أجــاب: رفــعُ الــراءِ والبــاءِ -عــى الابتــداءِ-: قــراءةٌ لأبي جعفــرٍ وابــنِ 

عامــرٍ وعاصــمٍ ويعقــوبَ، وجزَمَهــا الباقــون؛ عطفــاً عــى جــوابِ الــرطِ"(2(.

وهذه العناية تدلُّ عى اهتام المؤلفِ في نسِبة القراءات وبيانِ نوعها.

ــرة  ــة البق ــن: ژ ٹٹ  ژ ؛ في آي ــاءَ مِ ــب الت ــن نصَ ــهُ مَ ــا وج ــئِلَ --: م ــانٍ: "سُ ــال ث مث

]الآيــة:7[؟. أجــاب: وجْهُــه: إضـــارُ فعــلِ: )جَـــعَل(؛ أي: وجَعَــل عــى أبصارهم غشــاوةً؛ وهــي قراءةٌ 

ةٌ. واتفقــت الأئمــةُ الســبعةُ عــى رفــعِ الهــاءِ؛ عــى معنــى الابتــداءِ")3(. شــاذَّ

)1(  ينظر: اللوح، ]212/و[. في سورة الزخرف. ينظر: النشر، لابن الجزري، )1905/4(.
ــزري، )2229/4- ــن الج ــشر، لاب ــارسي، )463/2-465(؛ الن ــة، للف ــر: الحج ــرة. ينظ ــور البق ــوح: ]36/ظ[، في س ــر: الل )2(  ينظ

.)2230
ــة،  ــد، )138-141(؛ الحج ــن مجاه ــبعة، لاب ــر: الس ــمٍ. ينظ ــن عاص ــيِّ ع بِّ ــلِ الضَّ ــةُ المفضَّ ــي رواي ــوح: ]3/ظ[. وه ــر: الل )٣(  ينظ

.)307-291/1( للفــارسي، 
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وفيه الإشارة إلى القراءة السبعية فقط؛ مع إغفالِ أنها متفق عليها عند العرة أيضاً.

ــئِلَ  ــك: "سُ ــال ذل ــيره، ومث ــرة في تفس ــراءات المتوات ــى الق ــد ع ــمؤلِّفَ يعتم ــا: أنَّ الـ 4. ومنه

--: ما معنـــى قولهِ تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ    ژ ]البقرة: 281[؟. 

ــرة: 922[؛ أي:  ــالى: ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ ]البق ــه تع ــمَ؛ كقولِ ــى: ژ  ٻ  ژ ؛ أي: عَلِ ــاب: معنـَ أج

(؛ بفتــح الــواو وتشــديد الصــاد: قــراءةٌ للكســائيِّ وأبـــي بكــرٍ ويعقــوبَ(1(؛ كقولهِ:  عَلِمْـــتُمْ. )مُــوَصٍّ

ــواو  ــكون ال ــرون بس ــوت: 8[، ]71/ و[، والآخَ ــورى:31[، ژ ٺ  ٺ  ژ ]العنكب ژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ]الش

وتخفيــف الصــاد؛ كقولـِـه تعــالى: ژ گ  گ   ژ ]النســاء: 11[، ژ ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆژ ]النســاء: 11، 

.)2("]12

وهذا يدل عى اقتصاره في تفسيره عى المتواتر من القراءات، وإكثارُه منها مزيةٌ لتفسيره.

5. ومنهــا: أنَّ المؤلــفَ يفــسرِّ الآيــاتِ عــى روايــة دوري أبي عمــرو؛ حســب مــا ظهــر في مواضــعَ 

ــه تعــالى: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   مــن الكتــاب(3(؛ منهــا: "سُــئلَِ --: مــا معنــى قولِ

ــا معنـَـى الآيــةِ عــى قــراءة ابــن عامــر -بضــم النــون وكــسر  ڀ  ڀ  ڀڀ   ژ ]البقــرة: 106[؟. أجــاب: وأمَّ

الســن-: مِــن الِإنْسَــاخِ، قــال البغــوي: "ولــه وجهــانِ؛ أحدهـــا: أَنْ نـــجعلَه نســخةً لــكَ"(4(. وعــى 

قــراءة الباقــنَ -بفتحهــا-: مِــن النَّسْــخِ؛ أَيْ: نَرْفَعْهــا أَوْ نَرْفَــعْ حُكْمَهَــا. ومعنـــى: )أَوْ نَـــنسَْأْهَا(؛ عــى 

رْهــا؛ فــلا نُنـزِلُـــها، أَوْ  قــراءةِ ابــنِ كثــيٍر وأبي عمــرٍو -بالـــهمزِ مــع فتــح النــون والســن-؛ أي: نُؤَخِّ

لُ بـمعنـَــى:  ــرْ حُكْمَهَــا؛ كآيــةِ الرجــمِ. فعــى ]12/ ظ[ هذا يكون النَّسْــخُ الأوََّ نَرْفَــعْ تلاوتَـــها، أَوْ نُؤَخِّ

رفــعِ التــلاوةِ والـــحُكْمِ. وقــال ســعيد بــن المســيب وعطــاء: " ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ: فهــو مــا قــد نــزل 

مــن القــرآن، جُعِــلا مِــن: نســخت الكتــابَ؛ إذَا نقلتــه إلى كتــابٍ آخَـــرَ"(5(. وعــى قــراءةِ الباقــنَ -بغير 

)1(  ينظــر: النــشر، لابــن الجــزري، )2199/4(. ولَـــمْ يذكــرِ المؤلــفُ: حمــزةَ وخَلفــاً العــاشَر مــع الكســائيِّ وأبي بكــرٍ ويعقــوبَ؛ إذْ 
قراءتُــم واحــدةٌ!.

)2(  ينظر: اللوح، ]17/و-ظ[، في سور البقرة. ينظر: الحجة، للفارسي، )272-271/2(.
)٣(  ينظر: مجلة جامعة أم القرى، العدد 91، )ديسمبر 2022 م(، الصفحة )22(.

)4(  ينظر: معال التنزيل، للبغوي، )154/1(.
)5(  ينظر: لباب التأويل، للخازن، )94/1(.
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هـــمزٍ مــع ضــم النــون وكــسر الســن-: مِــن النِّســيانِ؛ أي: نُثبِّتْهــا عــى قلبـِـكَ، أَوْ نُنسِْــكَهَا ونَـــمْحُها 

مِــن قلبــكَ. وقــال ابــن عبــاس: "نتـــركْها؛ لا ننســخُها"(1(، وقيل: معنــاه: نأمــرُ بتركِهــا، يقال: أَنْسَــيْت 

لُ رفــعَ الـــحُكْمِ وإقامةَ غــيِره مُقامَه، والِإنْسَــاءُ: نَسْــخاً  الــيءَ؛ إذَا أَمَــرْت بتـــركِه، فيكــون النســخُ الأوَّ

مِــن غــيِر إقامــةِ غــيِره مُقامَــهُ"(2(.

ــئلَِ  ــك: "سُ ــال ذل ــط؛ ومث ــبعِ فق ــراءاتِ الس ــى الق ــاً- ع ــصر -أحيان ــفَ يقت ــا: أنَّ المؤل 6. ومنه

--: مــا وجــهُ نصــبِ: ژ  ۋ ژ، وژ  ئا     ئە  ئې  ژ ؛ في آيــةِ: ژ  ۈ      ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  

ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو          ئە   ئە     ئائا   ى   ى   ېې   ې     ې    ۉ   ۉ   ۅ  

ــى  ــبِ ع ــهُ النص ــاب: وج ــةِ؟. أج ــولُ: ژ  ئۆ  ژ ؛ في الآي ــا مفع ــرة: 282[؟، وم ئۈ  ئېئې  ژ ]البق

خــبِر            ژ    ۇٴ   ژ الناقصــةِ، واســمُها: ضمــيُر التجــارةِ؛ تقديــرُه: )إلِاَّ أَنْ تكــونَ( التجــارةُ 

)تجــارةً(، أَوِ: المبايَعــةُ )تجــارةً(؛ وهــي قــراءةُ عاصــمٍ، وقــرأ الباقــون بالرفــع؛ ولــه وجهــان؛ أحدُهمــا: 

أَنْ تجعــلَ ژۇٴ   ژ بـــمعنى: )تَقَــعَ(، الثــاني: أَنْ تجعــلَ الاســمَ في التجــارةِ؛ والخــبَر في الفعــلِ؛ وهــو: 

)تديرونهــا بينكــم(؛ تقديــرُه: )إلِاَّ أَنْ تكــونَ تجــارةٌ حــاضةٌ( دائــرةً بينكَــم. ونظــيُر التجــارةِ في الرفــعِ 

والنصــبِ: ژ  ڇژ ؛ مِــن آيــةِ: ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ]النســاء: 40[؛ فمَــن قــرأ بالرفــعِ: ژ ڇژ 

ةِ )حســنةً("(3(. رَّ -عنــده- بـــمعنى: )توجــدْ(، ومَــن قــرأ بالنصــبِ فَعــىَ معنــى: )وإن تــك( زِنَــةُ الــذَّ

ــديد  ــع التش ــراء م ــكون ال ــرٍ في: ژ ئە    ئە  ژ بس ــراءةِ أبي جعف ــرَ ق ــفُ ذك ــرك المؤلِّ ــث ت حي

والتخفيــف، ولَـــمْ يذكــرْ -أيضــاً- قــراءةَ يعقــوبَ برفــع الــراء مــع تشــديدها(4(. وقــد يكــون ســببُ 

ــا؛ كتفســير البغــوي. ــد عليهــا هن ــي اعتم ــيِر الت ــه عــن التفاس ــاَ ينقل ــه لـِ ــك: موافقتَ ذل

)1(  ينظر: جامع البيان، للطبري، )476/2(.
)2(  ينظر: اللوح، ]12-13[. الحجة، للفارسي، )186/2-202(؛ حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص110-109(.

)٣(  ينظــر: اللــوح، ]33-34[. في البقــرة. ينظــر: الســبعة، لابــن مجاهــد، )ص193(؛ الحجــة، للفــارسي، )291/1-307(؛ الكشــف 
والبيــان، للثعلبــي، )297-296/2(.

)4(  ينظر: النشر، لابن الجزري، )2205-2204/4،  2229(.
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ــره  ــال ذك ــلًا؛ مث ــبعةِ إلا قلي ــى الس ــدةَ ع ــةَ الزائ ــراءةَ العري ــر الق ــفَ لا يذك ــا: أنَّ المؤلِّ 7. ومنه

لقــراءة يعقــوبَ: "سُــئل -عفــا الله عنــه-: هــل في: ژ ڀ ژ قــراءةٌ باليــاءِ؛ مــن قولــه تعــالى: ژ پ  ڀ  

ڀژ ]الفجــر: 4[؟، أجــاب: قــرأ أهــل الحجــاز والبصريــون: )يــسري( باليــاءِ في الوصــل؛ وابــن كثــير 

ويعقــوب يُثبتــانِ اليــاءَ أيضــاً(1(، والباقــون يذفونهــا في الحالــن"(2(. 

ــراءةُ: ژژژ  ــل قـ ــه الله-: هـ ــلَ -رحمـ ــوبَ: "سُئِـ ــرٍ ويعق ــراءة أبي جعف ــره لق ــال ذك ومث

ژڑژ؛ بالجــزمِ مِــن قولـِـه تعــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  

ــةٌ؟، ومــا مفعــولُ: ژ ڎژ ؟. أجــاب: رفــعُ الــراءِ  يَّ ڑ  ک  کژ ]البقــرة: 482[: سَــبْعِيَّةٌ أَوْ عَرِْ

والبــاءِ؛ عــى الابتــداءِ: قــراءةٌ لأبي جعفــرٍ وابــنِ عامــرٍ وعاصــمٍ ويعقــوبَ، وجزَمَهــا الباقــون؛ عطفــاً 

عــى جــوابِ الــرطِ"(3(.

ومثــال ذِكــره للثلاثــة كلِّهــم في موضــعٍ واحــدٍ؛ مــا جــاء في ثنايــا جوابــه لســؤالٍ في أول ســورة 

المائــدة، ونــصُّ الســؤالِ مذكــورٌ كلُّــه في المبحــث الثالــث؛ الآتـِــي آخِــرَ البحــثِ؛ عــن الكلمــة المختومة 

بتــاء التأنيــث.

8. ومنهــا: أنــه إذا جــاء ســؤال عــن معنــى كلمــةٍ في آيــة؛ يــورد في تفســيرها عــدةَ معــانٍ؛ معتمــداً 

عــى اختــلاف القــراءات في الآيــة، وهــذا مــن حُســن تفنُّــن المؤلــف في تفســيره، وجمــالِ إبداعــه فيــه؛ 

باســتخراج المعــاني معتمــداً عــى تنــوع القــراءات واختلافهــا في الآيــة الواحــدة. ومثــال ذلــك: "سُــئلَِ 

ــرة: 106[؟"؛  ــالى: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ژ ]البق ــه تع ــى قولِ ــا معن --: م

م قريبــاً نقــلُ جــوابِ المؤلــفِ عــن هــذا الســؤالِ؛ فأغنــى عــن إعادتــه. وتقــدَّ

)1(  أي: يُثبتانِ الياءَ في الحالنِ. ينظر: النر، لابن الجزري، )2731/4(.
)2(  ينظر: اللوح: ]268/و[. في سورة الفجر. ينظر: الحجة، للفارسي، )403/6(؛ معال التنزيل، للبغوي، )248/5(.

ــن الجــزري، )2229/4- )٣(  ينظــر: اللــوح: ] 36/ظ[، في ســور البقــرة. ينظــر: الحجــة، للفــارسي، )463/2-465(؛ النــشر، لاب
.)2230
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ــالى: ژ   ک  ک  ک  گ  گ  گ    ــه تع ــوابُ ژ ڃ  ژ ؛ في قولِ ــا ج ــئِلَ --: م ــانٍ: "سُ ــالٌ ث مث

ــوابِ؟"؛  ــرِ الج ــدمِ ذك ــةُ في ع ــا الحكم ــرة: 165[؟، وم گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ ]البق

ــه. ــن إعادت ــى ع ــؤالِ؛ فأغن ــذا الس ــن ه ــفِ ع ــوابِ المؤل ــلُ ج ــثِ: نق ــذا المبح م في أولِ ه ــدَّ وتق

مثــالٌ ثالــثٌ: "ســئل --: هــل قولــه تعــالى: ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

ڈژ إلى قـــوله: ژ ی  ی  ی  ی   ئجئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ     بم  بى    بي    ژ ]المائــدة: 106-108[: أربــعُ 

ــة؛  ــى:  ژ ۅ  ۉ   ۉ  ېژ ؛ أي: الوصي ــاب: "...، ومعن ــا؟. أجـ ــا معناه ؟؛ وم ــلُّ ــاتٍ أَو أَقَ آي

ــانِ بســببهِا الإثـــمَ، و ژ  ٻ  ژ: بـمعنـــى: )في(؛ كــا  ــةُ، وقيــل: الإثـــم، اســتُحِقَّ الحالفِ وهــم: الورث

ــصٌ: و ژ ۉ  ژ  ــرأ حف ــليانَ. وق ــكِ س ــرة: 102[؛ أي: في مُلْ ــالى: ژ  ٻ  پ  پپ    ژ ]البق ــال تع ق

؛ بـمعنــًـى واحــدٍ. و ژ  ېژ  بفتــحِ التــاءِ والحــاءِ؛ أي: ووَجَــبَ عليهم الإثـــمُ؛ يقــال: حَقَّ واســتَحَقَّ

ــةٌ،  ــكَ -و ژ  ې  ژ: معرف ــتِ، وإنِْ جــازَ(1( ذل ــانِ بالمي ــرَانِ الأوَْلَيَ نعــتٌ لـِــ: ژ  ۋ  ژ ؛ أي: فَآخَ

ـــا وَصَــفَ: ژ  ۋ  ژ مــن: )المدينــةِ((2( صــارَا كالـــمعرفةِ في المعنـــى. و      الآخَــرَانِ: نكــرةٌ-؛ لأنــه لَـمَّ

ــونُ  ــع؛ فتك ــنَ(؛ في الجم لِ ــراءةٍ: )الْأوََّ ــربُ، وفي ق ــو: الأق ــةُ: )الأوُْلَى(؛ و)الأوُْلَى( ه ژ  ې  ژ: تثني

بَــدَلاً مِــن: ژ ۉ   ژ ، والمــرادُ منهــم -أيضــاً-: أوليــاءُ الميــتِ، والمعنــى: إذَا أظهَــر خيانــةَ الحالفِــن يقومُ 

اثنــانِ آخَــرَانِ مِــن أقــاربِ الميــتِ فيُقسِــانِ بــالله عــى خيانــةِ الشــاهدَينِ، ويقــولانِ: ژ ى  ى   ئا  

ئا  ژ ؛ بـمعنـــى: يـــمينهُا أصــدقُ مِــن يـــمينهِا. نظــيُره: قولُــه تعــالى في اللِّعــانِ: ژ ۇ  ۇ   ۆ  

ۆ  ۈژ  ]النــور: 6[؛ والمــراد بـــها: الأيَْـــانُ، وهــو: كقــولِ القائــلِ: أَشــهدُ بــاللهِ؛ أي: أُقْسِــمُ بــاللهِ")3(.

مثــالٌ رابــعٌ: "ســئل -عفــا الله عنــه-: مــا معنــى قولـِـه تعــالى: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  

ــحِ  ــش بفت ــزة والأعم ــراءة حم ــى ق ــى: ژ ڦ  ژ ع ــاب: معن ــد: 13[؟، أج ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ژ  ]الحدي

)1(  عند: معال التنزيل، للبغوي، )99/2(: )وإنَِّـمـا(.
)2(  عند: معال التنزيل، للبغوي، )99/2(: )الذينَ(.

)٣(  ينظر: اللوح، ]65-66[. في سورة المائدة. ينظر: الحجة، للفارسي، )269-260/3(.
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الهمــزةِ وكــسر الظــاء: )أَمْهِلُونــا(، وقيــل: )انتظرِونــا(. وعــى قــراءةِ الباقــنَ بحــذفِ الألــفِ في الأصلِ 

ونــا((1(. والعــربُ تقــول: )انظُــروني(؛ و)انتظِــروني("(2(. هــا في الابتــداءِ وضــمِّ الظــاءِ: )أَبْصِرُ وضمِّ

ــه؛  ــا في جواب ــبتها لأصحابِه ــح نسِ ــؤال؛ ويوضِّ ــراءة في الس ــر الق ــد يذك ــف ق ــا أنَّ المؤل 9. ومنه

ــدَ الفعــلَ في قولـِـه تعــالى: ژ ڻڻ   قبــل أن يبــدأ بتوجيههــا، مثــال ذلــك: "سُــئِلَ --: لـِــمَ وحَّ

ــالى:                          ــال تع ــمَ ق ــدِ؟، ولـِ ــى الواح ــه( ع ــراءةِ: )كتابِ ــهُ ق ــا وج ــرة: 285[؟، وم ڻ  ڻ  ۀ  ژ  ]البق

ــنَ في:                      ــلَ؛ لأنَّ التنوي ــالى- الفع ــدَ -تع ــا وحَّ ــاب: إنَّـ ــادٍ(؟. أج ــن آح ــلْ: )ب ــمْ يق ژ چ  چژ ؛ ولَـ

ــه(  : )وكِتابِ ــنَ. وقــراءةُ حمــزةَ والكســائيِّ ــوَضٌ عــن: )واحــدٍ(؛ يعنــي: كلُّ واحــدٍ منهــم آمَ ژ ڻژ عِ

-عــى الواحــد-: يعنــي: القــرآنَ، وقيــل: معنــاه: الجمــعُ؛ وإنِْ ذُكِــر بلفــظِ التوحيــدِ؛ كقولــه تعــالى: 

ــالى: ژ ہ  ہ    ژ  ــال تع ــا ق ــرة: 213[. وإنَّـ ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ]البق

، ولَـــمْ يقــلْ: )بــن آحــادٍ(؛ لأنَّ الأحــدَ يكــونُ للواحــدِ والجمــعِ، قــال الله تعــالى: ژ گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     

ــضٍ؛  ــرُ ببع ــضٍ ونكف ــنُ ببع ــى: ژ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ژ ؛ أي: فنؤم ــة: 47[. ومعن ڱ  ژ  ]الحاق

ق(  قُ. وقــرأ يعقــوبُ: )لا يُفــرِّ كــا فعلَــتِ اليهــودُ والنصــارى، وفيــه: إضــارٌ تقديــرُه: وقالــوا: لا نُفَــرِّ

.)3)" ــكلُّ قُ ال ــاه: لا يُفــرِّ ــاء؛ فتكــونُ خــبراً عــن الرســولِ، ومعن بالي

10.ومنهــا عنايــة المؤلــف بوصــف القــراءة وصفــاً كاشــفاً لهيئــة القــراءة في الســؤال والجــواب، 

مثــال ذلــك: "سُــئِلَ --: مــا معنــى: ژ ئې  ژ في قولــه تعــالى: ژ ئې  ئېژ  ]آل عمــران: 37[ 

ــي  ــصر؛ -وه ــع الق ــديد م ــراءة التَّش ــاب: ق ــها؟. أج ــه لـ ــببُ كَفالتِ ــا س ــف؟، وم ــديد والتخفي بالتش

لحمــزة والكســائي وعاصــم(4(-؛ توجِــبُ نصــبَ: ژ  ئېژ ، وقــراءةُ الباقــنَ بالتخفيــفِ والمــدِ توجِبُ 

رُونا(. )1(  هكذا في المخطوط، ولكن جاء في: جامع البيان، للطبري، )400/22(؛ بدلًا عن هذه الكلمةِ: )أَخِّ
)2( ينظــر: اللــوح، ]235/ظ[. في ســورة الحديــد. ينظــر: الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )42/26(؛ الحجــة، للفــارسي، )269273/6(. 

ــن الجــزري، )2677-2676/4(. النشر، لاب
)٣(  ينظر: اللوح، ]35-36[. في سورة البقرة. ينظر: الحجة، للفارسي، )455/2-460(؛ معال التنزيل، للبغوي، )401/1(.

)4(  لكــنِ انفــردَ شــعبةُ عــن عاصــمٍ فقــرأَ بالتشــديدِ والمــدِّ )أي: بإثبــات الهمــزة(؛ فتظهــر فتحــةُ هـــمزةِ: )زكريــاءَ(. ينظــر: النــشر، لابن 
.)22٣6-22٣5/4( الجزري، 
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الشيخ علي بن محمد الـمِصري ومنهجه في القراءات في كتابه: الأجوبة الجلية عن الأسئلةِ الخفية

هــا زكريــاءُ؛ أي: لنفسِــه، وقــام  ـــنهَا اللهُ زكريــاءَ، ومعنــى الثانيــةِ: ضمَّ رفْعَــهُ، ومعنــى الأوُلى؛ أي: ضَمَّ

بأمرهــا،.."(1(.

11. ومنهــا: أنَّ المؤلــف أحيانــاً يذكــر القــراءاتِ بــدون نسِْــبةٍ في جــواب الســؤال؛ مثــال ذلــك: 

"سُــئِلَ --: مــا معنــى: ژ ھ  ژ وژ ڭژ ؛ في آيــة: ژ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭژ                
تْ  ]آل عمــران: 146[؟، وهــل قُتــل نبــيٌّ في القتــال أو لا ؟، أجــاب: معناهــا: )كــم(، وهــي للتشــبيه، وضُمَّ

اءِ  إلى: )أيّ( للاســتفهام، ولـــم يقــع للتنويــن صــورة في الخــط إلا في هــذا الحــرفِ خاصــةً، وبعــضُ القُرَّ

يقــفُ عــى: )وكأيّ( بــلا نــونٍ، والأكثــرون عــى الوقــوف بالنــون"(2(.

مثــالٌ ثـــانٍ: "ســئل --: مــا معنــى  ژ  ۉژ وژ ۉژ في قولــه تعــالى: ژ ۅ  

ــى  ــاب: معن ــسر؟، أج ــح والك ــى ژ  ېژ بالفت ــا معن ــدة: 2[؟، وم ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ ]المائ

ژ  ۉژ ؛ أي: يـــحمِلنكم؛ عنــد ابــن عبــاس(3(؛ يقــال: يَـجرِمنـــي فــلانٌ عــى أَنْ صنعْــتُ كــذا؛ 

ــه؛ أي:  ــمةُ أهلِ ــلانٌ جريـ ــبَ؛ وف ــرَمَ أي: كَسَ ــال: جَ ــبنكم؛ يق اء: يُكْسِ ــرَّ ــال الف ــي، وق أي: حـمَلنـ

كاسِــبُهم، وقيــل: يدعونكــم. وژ  ۉژ: بفتــح النــون الأولى وسكونـــها مصــدرُ )شــنيت(؛ وهـــا 

لغتــان؛ معناهمــا واحــدٌ، وهــو: البُغْــضُ والعــداوةُ، قالــوا: والفتــحُ أجــودُ؛ لأنَّ المصــادرَ أكثرُهــا عــى 

؛ للاســتئنافِ،  )فعَــلان( بفتــح العــن؛ مثــل: الضَبــان؛ والســيَلان؛ ونـــحوهما(4(. وكــسُر: )أَنْ(: أصليٌّ

ــم"(5(. وك ــلِ أَنْ صدُّ ــم، أَوْ: لأج وك ــلِ؛ أي: لِأنَْ صدُّ ــا للتعلي وفتحُه

، ثُـــمَّ  12. ومنهــا: أنَّ المؤلــف حــن يُســألُ عــن قــراءةٍ مشــكلةٍ في آيــةٍ؛ يُيــبُ عنهــا بتوجيــهٍ تــامٍّ

هُهــا؛ إكــالاً للفائــدة؛ وإتـــاماً للمســألةِ؛ وهــذا مــن حســن تصنيفــه،  يذكــرُ القــراءة الأخــرى ويوجِّ

)1(  ينظــر: اللــوح، ]39-40[. في ســورة البقــرة. ينظــر: الســبعة، لابــن مجاهــد، )ص205(؛ الحجــة، للفــارسي، )33/3-36(؛ معــال 
التنزيــل، للبغــوي، )434-433/1(.

)2(  ينظــر: اللــوح، ]49/و-ظ[. في ســورة آل عمــران. واقتــصْرتُ عــى محــل الشــاهد مــن جــواب المؤلــف. ينظــر: حجــة القــراءات، 
لابــن زنجلــة، )ص175(.

)٣(  ينظر: جامع البيان، للطبري، )485-483/9(.
)4(  ينظر: الحجة، للفارسي، )212-195/3(.

)5(  ينظر: اللوح، ]60/ظ[. في سورة المائدة. معال التنزيل، للبغوي، )561/1(؛ الحجة، للفارسي، )213-212/3(.
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وبراعــة تأليفــه، مثــال ذلــك: "سُــئِلَ -عفــا الله عنــه-: مــا وجــهُ رفــعِ: )واحــدة( ژ ہ  ہ  ژ ؛ في آيــةِ: 

ــدةٌ(،  ــتْ واح ــى: )وإن وقع ــى معن ــا ع ــاب: رفعُه ــاء: 11[؟. أج ژ ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ    ژ ]النس

وهــي قــراءةُ نافــعٍ، وقــرأ الباقــون بالنصــب عــى خــبِر )كانَ("(1(.

ــه، وهــو يســير في ذكرهــا عــى  ــاً يذكــر القــراءات الشــاذة في كتابِ 1٣. ومنهــا: أن المؤلــف أحيان

طــرق متنوعــة؛ منهــا:

1( أنــه يـــخصُّ الســؤالَ بتوجيــهِ القــراءة الشــاذة وتعليلهــا؛ ثُـــمَّ يذكــر القــراءة المتفــق عليهــا آخِرَ 

الجــوابِ، ومثــال ذلــك: "سُــئلَِ --: مــا وجــهُ مَــن نصَــب التــاءَ مِــن: ژ ٹژ ؛ في آيــة البقــرة 

]الآيــة: 7[؟. أجــاب: وجْهُــه: إضـــارُ فعــلِ: )جَـــعَل(؛ أي: وجَعَــل عى أبصارهم غشــاوةً؛ وهــي قراءةٌ 

ةٌ. واتفقــت الأئمــةُ الســبعةُ عــى رفــعِ الهــاءِ؛ عــى معنــى الابتــداءِ")2(. شــاذَّ

ــمَّ يذكــر القــراءةَ الشــاذةَ  ــهِ القــراءة المتفــق عليهــا وتعليلِهــا؛ ثُـ ــه يـــخصُّ الســؤالَ بتوجي 2( أن

ــالى:  ــه تع ــب ژ ی  ژ في قول ــا نص ــه-: م ــا الله عن ــئِلَ -عف ــك: "سُ ــال ذل ــوابِ، ومث ــرَ الج آخ

ژ                                                  ژئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى   ئى   ئى  ی  یی  ی  ئجئح  ئم  ئى    

ــب  ــل: نص ــدح، وقي ــى الم ــب ع ــه نص ــل: إنَّ ــه، فقي ــه انتصاب ــوا في وج ــاب: اختلف ــاء: 162[؟، أج ]النس

ــعِ"(3(. ــرِئَ بالرف ــزكاةَ، وقُ ــونَ ال ــم المؤت ــلاةَ، وه ــنَ الص ــي المقيم ــرُه: أعن ــلٍ؛ تقدي ــارِ فع بإض

ــير  ــا في تفس ــي يورده ــاذة الت ــراءات الش ــاب الق ــاً بأصح ــفُ أحيان ح المؤل ــصرِّ ــا: أن ي 3( ومنه

 :-- الآيــة، فيَنسُــبها لأصحابهــا، وهــذا قليــل، ومثــال ذلــك: قولُــه في ســورة الزخــرف: "ســئل

ــالى: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ى   ــه تع ــؤالِ في قول ــرِ بالس ــى الأم ــا معن م

ئا  ژ ]الزخــرف: 45[؟، أجــاب: قــال المفــسرون: معنــى الأمــرِ بالســؤالِ التقريــرُ لمرِِكــي قريــشٍ أنــه 

)1(  ينظر: اللوح، ]51/ظ[. في سورة النساء. حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص192(.
ــة،  ــد، )138-141(؛ الحج ــن مجاه ــبعة، لاب ــر: الس ــمٍ. ينظ ــن عاص ــيِّ ع بِّ ــلِ الضَّ ــةُ المفضَّ ــي رواي ــوح، ]3/ظ[. وه ــر: الل )2(  ينظ

.)307-291/1( للفــارسي، 
)٣(  ينظر: اللوح، ]59/و[. في سورة النساء. ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )81-79/11(.
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لم يــأت رســولٌ ولا كتــابٌ بعبــادةِ غــيِر الله . واختلفــوا: هــل هــو عــى ظاهــرِه أَوْ لا؟، فقيــل: هو 

عــى ظاهــره، وقــد جمــع الله لــه الرســلَ ليلــةَ الإسراءِ، وقــال الأكثــرون: المــراد: مؤمنــو أهــلِ الكتابــنِ؛ 

الذيــن أُرسِــلت إليهــم الأنبيــاءُ: هــل جاءتْـــهم رُســلُهم إلا بالتوحيــد؟؛ ويــدل عليــه قــراءةُ عبــدِ اللهِ 

ــاتِ  ــاسٍ في ســائرِ الرواي ــنِ عب ــن رســلناژ(1(، وهــو قــولُ اب ــك مِ ــنْ أرســلنا قبلَ ــئَلْ مَ : ژ وَسْ وأُبَـــيٍّ

يِّ والحســنِ، فعــى هــذا: )مَــنْ( صِلَــةٌ؛ كالتــي بعدَهــا"(2(. ــدِّ ومجاهــدٍ وقتــادةَ والضحــاكِ والسُّ

مثــالٌ ثــانٍ: "ســئل -عفــا الله عنــه-: مــا معنــى قولـِـه تعــالى: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ ]الحديــد: 13[؟، أجــاب: معنــى: ژ ڦ  ژ عــى قــراءة حمــزة والأعمــش بفتــحِ الهمزةِ 

م نقلُــه كامــلًا في وســط المبحــث الأول. وكــسر الظــاء: أَمْهِلُونــا، وقيــل:  انتظرِونــا". وتقــدَّ

 :-- َح في الجــواب بنــوع القــراءة وأنهــا قــراءة شــاذة، ومثــال ذلــك: "سُــئِل 4( أنــه يــصرِّ

مــا وجــهُ مَــن نصَــب التــاءَ مِــن: )غِشــاوةً(؛ في آيــة البقــرة ]الآيــة: 7[؟. أجــاب: وجْهُــه: إضـــارُ فعــلِ: 

ةٌ. واتفقــتِ الأئمــةُ الســبعةُ عــى  )جَـــعَل(؛ أي: وجَعَــل عــى أبصارهــم غشــاوةً؛ وهــي قــراءةٌ شــاذَّ

رفــعِ الهــاءِ؛ عــى معنــى الابتــداءِ"(3(.

ح بأنَّـــها شــاذة، ومثــال ذلــك: "سُــئِلَ --: مــا معنــى ژ ىژ في آيــةِ:  5( وأحيانــاً لا يــصرِّ

ژ ې   ې  ىى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ ژ ]البقــرة: 88[؟. أجــاب: قــال المفــسرون: ژىژ 

جـــمعُ: )أَغْلَــفٍ(؛ معنــاه: عليهــا غشــاوةٌ فــلا تَــعِـــي مــا تقــولُ؛ نظيـــرَ قولِــه تعــالى: ژ ٹ  ٹ  

ــلَافٍ("(4(؛ أي:  ــمْعُ: )غِ ــلام-: جـ ــم ال ــفٌ( -بض ــاس: ")غُلُ ــن عب ــرأ اب ــت: 5[، وق ڤ   ڤ     ژ ]فصل

قلوبُنــا أوعيــةٌ لــكل عِلْــمٍ، فهــي لا تســمعُ حديثــاً إلِاَّ وَعَـتْـــهُ إلِاَّ حديثَــكَ؛ لا تعقِلُــه ولا تَعِيـــهِ، ولــو 

ــزيل،  ــال التنـ ــوي في مع ــد البغ ــارة عن ــاءت العب ــن ج ــبري، )604/20(. ولك ــان، للط ــع البي ــر: جام ــاذة. ينظ ــراءة ش ــي ق )1(  وه
: )واســأل الذيــن أرســلنا إليهــم قبلــك رُسُــلَنا(«. (163/4-164( هكــذا: "والقائلــنَ بذلــك اســتدلوا عليــه بقــراءةِ عبــد الله وأُبَـــيٍّ
)2(  ينظــر: اللــوح، ]211/و[. في ســورة الزخــرف. ينظــر: المصنــف، لعبــد الــرزاق، )210/6(؛ معــالم التنـــزيل، للبغــوي، 

.)163164 /4 )
ــيِّ عــن عاصــمٍ. ينظــر: الســبعة، لابــن مجاهــد، )ص138-141(؛ الحجــة،  بِّ ــلِ الضَّ ــةُ المفضَّ )٣(  ينظــر: اللــوح، ]3/ظ[. وهــي رواي

ــارسي، )307-291/1(. للف
)4(  ينظر: جامع البيان، للطبري، )324/2-328(. والقراءة بضمِّ اللامِ: شاذّةٌ، والمتواترُ هو: إسكانُها.
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ــهُ"(1(. ــيراً لَوَعَتْ كان خ

ــالى: ژ ئۇ   ئۇ   ــه تع ــب ژ ی ژ في قول ــا نص ــه-: م ــا الله عن ــئِلَ -عف ــانٍ: "سُ ــال ث مث

]النســاء: 162[؟،  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى   ئى   ئى  ی  یی  ی  ئجئح  ئم  ئى    ژ 

ــل: نصــب بإضــارِ فعــلٍ؛  ــه نصــب عــى المــدح، وقي ــل: إنَّ ــه، فقي أجــاب: اختلفــوا في وجــه انتصاب

ــع"(2(. ــرِئَ بالرف ــزكاة، وقُ ــون ال ــم المؤت ــلاةَ، وه ــنَ الص ــي المقيم ــرُه: أعن تقدي

)1(  ينظر: اللوح، ]12/و[. في سورة البقرة. ينظر: جامع البيان، للطبري، )324/2-328(؛ الحجة، للفارسي، )154155/2(.
)2(  ينظر: اللوح، ]59/و[. في سورة النساء. ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )348/4(.
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الـمبحث الثانـي: 
منهج المؤلف في توجيه القراءات التي ذكرها

ــا  ــرز م ــن أب ــه، وم ــا في كتاب ــي يذكره ــراءاتِ الت ــه للق ــامٍّ في توجيه ــجٍ ع ــى منه ــفُ ع ــار المؤلِّ س

ظهــر مــن منهجــه في ذلــك:

ي  ــح بينهــا؛ بأدلــةٍ تقــوِّ 1. أن المؤلــف بعــد أن يذكــر توجيهــات القــراءات الــواردة في الآيــة يرجِّ

ــالى:  ــه تع ــن قول ــل في: ژ ى  ژ؛ م ــئل --: ه ــك: "سُ ــال ذل ــه، ومث ــد رأي ــه، وتؤي ترجيح

ژۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئاژ ]الرحمــن: 35[: قــراءةٌ بضــمِّ الســنِ أَو لا؟، أجــاب: )نُـــحَاسٍ( 

بالخفــضِ قــراءةٌ لابـــنِ كثــيٍر وأبـــي عمــرٍو؛ عطفــاً عــى:                ژ ې  ژ ، والباقــون بالرفــع؛ عطفــاً عــى: 

ــوَاظُ لَـــهَبُهَا الخالـِـصُ مِن  خــانُ(1(، والشُّ ژې  ژ ، قالــوا: والرفــعُ أقــوى في المعنــى؛ لأنَّ النُّحَــاسَ: الدُّ

ــواظِ والنُّحــاسِ: أَنْ يُرسَــل هــذا مــرةً، وهــذا مــرةً، ويـــجوز  خــانِ أَوْ منــه(2(. ومعنــى إرســالِ الشُّ الدُّ

أَنْ يُرسَــلا معــاً مــن غــيِر أَنْ يـــمتزجَ أحدُهمــا بالآخَــرِ. ومعنــى: ژ ى  ئاژ ]الرحمــن: 35[؛ أي: فــلا 

تـــمتنعانِ مِــن ذلكَ، بــل يســوقكم إلى الـــمَحْرِ"(3(.

ــال ذلــك: "سُــئل  ــه القــراءات، ومث ــات الشــعرية في توجي ــه بالاستشــهاد بالأبي 2. ومنهــا: عنايت

ــه  ــاب: وج ــة: 22[؟، أج ــالى: ژ ڤ  ڤ    ژ ]الواقع ــه تع ــع في قول ــض والرف ــه الخف ــا وج --: م

الرفــع: )حــورٌ( عنــد الأخفــشِ: عــى الخبريــةِ؛ أي: والمذكــورونَ لَـــهم )حُورٌ عِــنٌ(، وعند غــيِره: عى 

الفاعلِيَّــةِ؛ أي: ويطــوف عليهــم )حــورٌ عِــنٌ(. ووجــه الخفــضِ: العطــفُ عــى: ژ پ ژ]الواقعــة:18[ ؛ 

؛ كقول الشــاعرِ(4(: ، وإنِ اختلفــا في المعنــى؛ لأنَّ الـــحُورَ لا يُطــاف بـــهنَّ ومــا بعدهُــنَّ

خانِ( باللامِ!. وفي النسختن زيادةٌ بعدها مباشرة: "وهو«!. )1(  في نسخة الفاتح: )للدُّ
)2(  في نســخة الفاتــح: )معــه( بالعــنِ!. ينظــر: الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )337/25-341(. ينظــر: الحجــة، للفــارسي، )249/6-

.)251
)٣(  ينظر: اللوح، ]232/و[. في سورة الرحمن. ينظر: معال التنزيل، للبغوي، )337/7(.

)4(  هو الراعي النمَُيـري. ينظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة )زجج(؛ حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص695(.
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ــجْنَ الـحواجـبَ والعيونَـــا           إذَِا ما الغَانـِــيَـــاتُ بَــرَزْنَ يوماً                 وزجَّ

ــيٍر  ــمِ ط ــةٍ ولح ــون بفاكه ــاه: ويُكرَم ــل: ]233/و[ معن ــل. وقي ــا تُكَحَّ ــجُ، وإنَّـ ــنُ لا تُزَجَّ فالع

ــنٍ"(1(. ــورٍ عِ وحُ

ح بأســـاءِ مــن  3. ومنهــا: أنــه ينــصُّ عــى المصــدر الــذي ينقــل عنــه توجيــه القــراءات، ويــصرِّ

ينقــل عنهــم، ومثــال ذلك: "ســئل -عفا الله عنــه-: ما معنـــى قـــولهِ تعـــالى: ژ ئى  ئى  ی   ی  ی         

 :- ی  ئج    ژ ]الزخــرف: ۸۸[؟ ومــا وجــهُ نصبـِـه وخفضِــه؟، أجــاب: معنــى: ژ ئىژ-كا قــال البغويُّ

ــرأ  ــون(. ق ــا رَبِّ إنَِّ هــؤلاء قــومٌ لا يؤمن ــه : )ي ــي: قــولَ محمــدٍ  شــاكِياً إلى رب "يعن

ــرف: 85[:  ــى: ژ ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ ]الزخ ــى معن ــاءِ؛ ع ــلامِ واله ــرِّ ال ــهِ(: بـِجَـ ــزةُ: )وقِيلِ ــمٌ وحم عاص

وعِلْــمُ قِيلِــهِ: ژ  ئى  ژ، وقــرأ الباقــون بالنصــب؛ ولــه وجهــان: أحدُهمــا عــى معنــى: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    

 : ڍ  ڍ  ڌڌ  ژ ]الزخــرف: 80[: وقِيلَــهُ: ژ  ئى  ژ ، والثــاني: وقــالَ )قِيلَــهُ(")2(. وعبــارةُ القرطبـــيِّ

ــى: ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ژ؛  ــى معن ــهُ( ع ــبَ: )وَقِيلَ ــشُ أَنْ ينتصِ ــراءُ والأخف ــازَ الف ]212/و[ )وأج

)وَقِيلَــهُ(، وأجــازَا -أيضــاً- أَنْ ينتصِــبَ عــى المصــدر؛ كأنــه قــال: وقــالَ قِيلَــهُ؛ وشَــكَى شَــكْوَاهُ إلى اللهِ 

.)3( "

4. ومن منهجه في توجيهه للقراءات أنه يطرق في ذكرها مسالكَ متنوعةٍ؛ وطرائقَ شتَّـى، منها:

1(  اعتــاده بالتوجيــه عــى نظائــرَ أخــرى متفــقٍ عــى قراءتـــها؛ ومثــال ذلــك: "ســئل -عفــا الله 

ــةِ: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ــن آي ــضِ في: ژ ٺٿ  ژ مِ ــبِ والخف ــهُ النص ــا وج ــه-: م عن

]المائــدة:6[؟.  ژ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  

)1(  ينظــر: اللــوح، ]233/و-ظ[. في ســورة الواقعــة. ينظــر: جامــع البيــان، للطــبري، )301/22-302(؛ معــال التنزيــل، للبغــوي،       
.)7/5)

)2(  معال التنزيل، للبغوي، )171/4(؛ ينظر: النشر، لابن الجزري، )4171/4(؛ الحجة، للفارسي، )161-159/6(.
)٣(  ينظر: اللوح، ]212[. في سورة الزخرف. ينظر: الجامع، للقرطبي، )124-123/16(.
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ــنُ عامــرٍ  ــعٌ واب ــه قــرأ ناف ــةِ، وب ــن الآي ــهُ النصــبِ: العطــفُ عــى: ژ  ڀ  ژ مِ أجــاب: وجـ
: الـــمجاورةُ للَّفــظِ دونَ الموافقــةِ للحُكْــمِ؛ كــا قــال تعــالى:  والكســائيُّ ويعقــوبُ(1(، ووجــهُ الـــجرِّ
هُ  ژڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک   ژ  ]الزخــرف: 65[: صفــةٌ لـِــ: ژ ڑ  ژ  ، لَا للـــ:ژ ک ژ  ؛ فجَــرَّ

ــاوَرةِ"(2(. للمج

 :-- َ2(  اعتــاده بالتوجيــه عــى نظائــرَ أخــرى مختلَــفٍ في قراءتـــها؛ ومثــال ذلــك: "سُــئِل
ــعِ  ــارةِ في الرف ــيُر التج ــاب: .. ونظ ــرة: 282["،..؟. أج ــبِ: ژ ۋ  ژ ، وژ   ئە     ژ   ]البق ــهُ نص ــا وج م
م نقلُــه كامــلًا في  والنصــبِ: ژ ڇژ؛ مِــن آيــةِ: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ]النســاء: 40[؛.."(3(. وتقــدَّ

الفقــرة الســابعة مــن المبحــث الأول.

3(  اعتــاده بالتوجيــه عــى أحاديــثَ نبويــةٍ؛ ومثــال ذلــك: "ســئل -عفــا الله عنــه-: مــا معنـــى: 
ژ  ۋ  ژ بالياء والتـــاء مِـــن آيـــةِ: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ژ ]المائدة: 112[؟، وما 
المائــدةُ؟. أجــاب: قــال المفــسرون: ژ ۋژ باليــاءِ بـمعنـــى: يطيــعُ؛ يقــال: )أطــاعَ( و)اســتطاعَ(: 
بـمعنــًـى واحــدٍ، كَـــ: )أجــابَ( و)اســتجابَ(، وفي الآثــارِ: "مَن أطــاعَ اللهَ أطاعــهُ اللهُ"(4(؛ والمــراد: هل 
ــكَ بإجابــةِ سُــؤَالكَِ. وبالتــاءِ ونصــبِ مــا بعــده: بـمعنــَـى: تقــدِرُ؛ أيْ: هلْ تقــدِرُ أَنْ تســألَ  يُطيعُــكَ ربُّ
ــكَ أَنْ ينـــزِل علينــا مائــدةً مــن الســاءِ(، وأَجْــراه بعضُهم عــى الظاهــرِ؛ فقال: غلِــطَ القــومُ، وقالوه  )ربَّ
ــتعظاماً  ــطِ؛ اس ــد الغل ــلام- عن ــلاة والس ــه الص ــى -علي ــيدُ عيس ــال الس ــةِ، فق ــتحكامِ المعرف ــدَ اس بع
ــدرةِ اللهِ  نَ في قُ ــاكِّ ــوه ش ــمْ يقول ــم: لَـ ــال بعضُه ــم: ]67/ظ[ ژ  ى  ئا  ئا   ئە    ئە   ژ، وق لقوله
، ولكــنَّ معنــاه: أَنْ يُنـــزِلَ أَمْ لا؟؛ كــا يقــول الرجــلُ لصاحبـِـه: هــل تســتطيعُ أَنْ تنهــضَ معــي؟ 

ــا يريــدُ: هــل يفعــلُ أَمْ لا؟"(5(. وهــو يعلــم أنــه يســتطيعُ وإنَّ

ــنِ عامــرٍ والكســائيِّ ويعقــوبَ؛ إذْ قراءتُــم واحــدةٌ!. ينظــر: النــشر، لابــن الجــزري،  )1(  لَـــمْ يذكــرِ المؤلــفُ: حَفْصــاً مــع نافــعٍ واب
.)2277/4)

ــوي،                 ــل، للبغ ــال التنزي ــر: مع ــارسي، )214/3-216(. ينظ ــة، للف ــر: الحج ــدة. ينظ ــورة المائ ــوح، ]61/ظ[. في س ــر: الل )2(  ينظ
.)27-20/2)

)٣(  ينظر: اللوح، ]33-34[. في البقرة. ينظر: السبعة، لابن مجاهد، )ص193(؛ الحجة، للفارسي، )160/3(.
)4(  قال السمعاني في تفسيره، )79/2(: "أَي: يُيب دعاءه«. ولَـمْ أقفْ عى مَن رواه بـهذا اللفظِ في مصادر التخريج.

)5(  ينظر: اللوح، ]67-68[. في سورة المائدة. ينظر: الحجة، للفارسي، )272/3-276(؛ معال التنزيل، للبغوي، )101/2(.
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ــال  ــات؛ ومث ــير الآي ــلاف تفس ــا في اخت ــصرف وأثرِهـ ــو وال ــى النح ــه ع ــاده في التوجي 4(  اعت

ـــا أجــاب  ذلــك: "سُــئِلَ --: مــا وجــهُ نصــبِ: ژ ۋ  ژ، و ژ   ئەژ  ]البقــرة: 282[؟"، ومـمَّ

بــه قولُــه: "و ژ   ئەژ : نـــهْيٌ للغائــبِ، وأصلُــه: )يضــارَرُ( -بفتــحِ الــراءِ الأولى؛ عند قــومٍ، ]33/ظ[ 

ــفِ،  ــحَقِّ التضعي ــت لـِ ــرى، ونُصِب ــنِ في الأخ ــدَى الراءي ــتْ إح ــنَ-؛ فأُدْغِمَ ــد آخَرِي ــا؛ عن وبكسِره

ــاه: ژ ئە    ئە  ئو  ژ  ــهيدِ؛ معن ــبِ والش ــلَ للكات ــلَ الفع ــسِر جع ــلُ بالك ــاكننِ، فالقائ ــاعِ الس ولِاجت

ــا  فُ م ــرِّ ــصُ أَوْ يُ ــدُ أو يَنق ــهَدَ، ژ ئە    ئە  ئو  ژ فيزي ــى أَنْ يَش ــبَ؛ ژ ئو  ئۇئۇ  ژ فيأبَ ــى أَنْ يكت فيأبَ

(1( عنــدَه؛ ژ ئو  ئۇئۇ  ژ فيَشــهدُ بـِــا لَـــمْ يُستشــهَدْ عليــه، والقائــلُ بالفتــحِ عــى الفعــلِ المجهــولِ  َ مُــليِّ

جعَــلَ الكاتــبَ والشــهيدَ مفعولَـــيْ مــا لَـــمْ يُسَــمَّ فاعلُــه، فمعنــاه: ژ ئە    ئە ژ الكاتــبُ عــى الكتابــةِ 

، قــال بعضُهــم: وفي هــذا النهــيِ تقويــةٌ للقائلــنَ في  ولا الشــهيدُ عــى الشــهادةِ إذا كانَــا في شُــغلٍ مُهِــمٍّ

ــه أَمْــرُ نــدْبٍ؛ وهــو مـخيَّـــرٌ في جميــعِ الأحــوالِ، وقــال بعضُهــم:  آيــةِ: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ژ ؛ بأِنَّ

هــو أَمْــرُ إيِـــجابٍ، وقــال قــومٌ: تـــجِبُ الإجابــةُ إذَا لَـــمْ يكــنْ غــيُره؛ فــإنِْ وُجِــد غــيُره فهــو مـخيَّـــرٌ، 

ــاً: في  ــنِ جميع ــةُ في الأمري ــنُ: ")الآي ــال الحس دْ"، وق ــهَّ ــمْ يُشَ ــا لَـ ــارِ م ــاهدُ بالِخي ــعبي: "الش ــال الش وق

ــث  ــن المبح ــابعة م ــرة الس ــواب في الفق ــلُ أول الج م نق ــدَّ ــاً("(2(. وتق ــةِ إذَا كان فارِغ ــلِ والإقام التحمُّ

ــه لهــذا الســؤالِ. الأول؛ واقتــصرت هنــا عــى محــل الشــاهد، وهــو آخــرُ جوابِ

ــا  ــئِلَ --: م ــك: "سُ ــال ذل ــة؛ ومث ــصرف والبلاغ ــي ال ــى علمَ ــه ع ــاده في التوجي 5(  اعت

وجــه قــراءة: ژ ئى  ژ ]البقــرة: 48[؛ باليــاء؟..، أجــاب:..، ووجــهُ قــراءةِ: ژ ئى  ژ باليــاء: أَنَّ الثأنيــثَ 

م نقلُــه كامــلًا في أول المبحــث الأول. "(3(. وتقــدَّ غــيُر حقيقــيٍّ

مثــال ثــانٍ: "سُــئِلَ --: مــا وجــهُ نصــبِ: ژ ۋ  ژ ، و ژ   ئە     ژ  ]البقــرة: 282[؟،..، 

ــومٍ،                                 ــد ق ــراءِ الأولى؛ عن ــحِ ال ــارَرُ( -بفت ــه: )يض ــبِ، وأصلُ ــهْيٌ للغائ ــاب: ...، و ژ   ئە     ژ   : نـ أج

.» )1(  عند: معال التنزيل، للبغوي، )352/1(: "مَا أُمْلِيَ
)2(  ينظر: اللوح، ]33-34[. في سورة البقرة. ينظر: جامع البيان، للطبري، )365/8(؛ لباب التأويل، للخازن، )307/1(.

)٣(  ينظر: اللوح، ]6/ظ[، في سور البقرة. ينظر: الحجة، للفارسي، )55-43/2(.
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ــحَقِّ  ــت لـِ ــرى، ونُصِب ــنِ في الأخ ــدَى الراءي ــتْ إح ــنَ-؛ فأُدْغِمَ ــد آخَرِي ــا؛ عن ]33/ ظ[ وبكسِره

ــث الأول. ــن المبح ــابعة م ــرة الس ــلًا في الفق ــه كام م نقلُ ــدَّ ــاكننِ"(1(. وتق ــاعِ الس ــفِ، ولِاجت التضعي

مثــال ثالــث: "سُــئل -عفــا الله عنــه-: هــل في: ژ ڀ    ژ قــراءةٌ باليــاءِ؛ مــن قولــه تعــالى: ژ پ  

ــن  ــل؛ واب ــاءِ في الوص ــسري( بالي ــون: )ي ــاز والبصري ــل الحج ــرأ أه ــاب: ق ــر: 4[؟، أج ڀ  ڀ    ژ ]الفج

كثــير ويعقــوب يثبتــانِ اليــاءَ أيضــاً(2(، والباقــون يذفونهــا في الحالــن، فمَــن حــذَف فلِوِفــاقِ رؤوسِ 

ــا )لامُ الفعــلِ(؛ والفعــلُ لا يُــذف منــه في الوقــف؛ نحــو: )هــو يقــي، وأنــا  الآيِ، ومَــن أثبــت فأَنهَّ

أقــيِ(، وســئل الأخفــشُ عــن العِلَّــة في ســقوط اليــاءِ؛ فقــال: "الليــل لا يَــسِري، ولكــنْ يُــسَرى فيــه؛ 

ــم:  ــالى: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  ژ ]مري ــه تع ــراب؛ كقول ــن الإع ــه م ــه حظُّ ف تجنَّبَ ــاَّ صُرِ ــصروفٌ، فل ــو م فه

ي(: مُقبِــلًا ومدبــراً"(3(. فَــت مــن: )باغيــة(، ومعنــى: )إذا يَــسْرِ 28[، ولَـــمْ يقــلْ: )بغيّــةً(؛ لأنهــا صُرِ

6(  اعتــاده في التوجيــه عــى علمَــي النحــو والفقــه، ومثــال ذلــك: "ســئل -عفــا الله عنــه-: مــا 

وجــهُ النصــبِ والخفــضِ في: ژ ٺ  ژ مِــن آيــةِ: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   

]المائــدة: 6[؟. أجــاب: وجــهُ  ژ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ     

النصــبِ: العطــفُ عــى: ژ ڀژ مِــن الآيــةِ، وبــه قــرأ نافــعٌ وابــنُ عامــرٍ والكســائيُّ ويعقــوبُ(4(، 

: الـــمجاورةُ للَّفــظِ دونَ الموافقــةِ للحُكْــمِ؛ كا قــال تعــالى: ژ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ووجــهُ الـــجرِّ

هُ للمجــاوَرةِ(5(. وعن الشــافعي:  ک  ک ژ ]الزخــرف: 65[: صفــةٌ لـِــ: ژ ڑ  ژ ، لَا للـــ: ژ ک ژ ؛ فجَــرَّ

"إنَِّ النصــبَ أُرِيــدَ بــه مَــن يـــجِبُ عليه الغســلُ، والـــجَرُّ أُرِيــدَ به مَن يـــجِبُ عليــه المســحُ"(6(، وذهب 

جْلــنِ؛ لظاهــرِ قــراءةِ الخفــضِ، ورُوِي عــن ابــن عبــاس  بعــضُ أهــلِ العلــمِ عــى أنــه يـــمسح عــى الرِّ

)1(  ينظر: اللوح، ]33-34[. في سورة البقرة. ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )297-296/2(.
)2(  أي: يُثبتانِ الياءَ في الحالنِ. ينظر: النشر، لابن الجزري، 2731/4(.

)٣(  ينظر: اللوح، ]268/و[. في سورة الفجر. ينظر: الحجة، للفارسي، )403/6(؛ معال التنزيل، للبغوي، )248/5(.
ــنِ عامــرٍ والكســائيِّ ويعقــوبَ؛ إذْ قراءتُــم واحــدةٌ!. ينظــر: النــشر، لابــن الجــزري،  )4(  لَـــمْ يذكــرِ المؤلــفُ: حَفْصــاً مــع نافــعٍ واب

.)2277/4)
ــوي،  ــل، للبغ ــال التنزي ــر: مع ــارسي، )214/3-216(؛ ينظ ــة، للف ــر: الحج ــدة. ينظ ــورة المائ ــوح، ]61/ظ[. في س ــر: الل )5(  ينظ

.)27-20/2)
)6(  ينظر: تفسير الإمام الشافعي، (713/2(.
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أنــه قــال: »الوضــوءُ غَسْــلتانِ ومَســحتانِ«(1(، ورُوِي ذلــك عــن عكرمــةَ وقتــادةَ قالــوا: والفصــلُ بــن 

الأيــديِ والأرجــلِ المغســولةِ؛ بالــرأسِ الممســوحةِ؛ يفيــدُ وجــوبَ الترتيــبِ في طهــارةِ هــذه الأعضــاءِ، 

ــنةَِ الريفــةِ"(2(. ووجــوبُ النيــةِ فيــه -كغــيِره مِــن العبــاداتِ-: يُؤْخَــذُ مِــن السُّ

وفي ذلك: إشارة من المؤلف إلى أهمية القراءات وأثرِها في الأحكام الفقهية.

)1(  ينظر: المصنف، لعبد الرزاق، )291/1(، جامع البيان، للطبري، )195/8(.
)2(  ينظر: اللوح، ]61/ظ[. في سورة المائدة. ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )194/11(.
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الشيخ علي بن محمد الـمِصري ومنهجه في القراءات في كتابه: الأجوبة الجلية عن الأسئلةِ الخفية

الـمبحث الثالث: 
منهج المؤلف في ذكر مسائل متفرقة من أصول القراءات

ــداء  ــف والابت ــة والوق ــة باللغ ــا، والمتعلق ــراءات وأصوله ــائل الق ــن مس ــددٍ م ــف بع ــى المؤل اعتن

ــا: ــاني، ومنه ــم العث والرس

ــوطة(،  ــة )المبس ــث المفتوح ــاء التأني ــا ت ــي في آخره ــة الت ــى الكلم ــاءِ ع ــف باله ــألة: الوق 1. مس

والتأكيــد عــى لــزوم اتبــاع رســم المصحــف العثــاني؛ )مــع توجيهــه لهــذه المســألة مــن جهــة العربيــة(؛ 

لــةً؛ توضيحــاً لهــذه المســألة التــي هــي  هــا المؤلــفُ بســؤالٍ مفــرَدٍ، وأجــاب عنــه إجابــةً مفصَّ وقــد خصَّ

محــلُّ عنايــة القــراء. ونــصُّ هــذا الســؤال في ســورة المائــدة: "سُــئل --: لـِــمَ أَدخَــل -تعــالى- 

تــاءَ التأنيــثِ في: ژ ڀژ    ]المائــدة: 3[، ومــا بعدهــا؟ وهــل أحــدٌ مــن القــراء يقــف عــى التــاءات 

المجــرورة بالهــاءِ أَوْ لا؟. أجــاب: هــاء التأنيــث تدخــل في الفعــل إذا كان بـــمعنى الفاعــل، وإذا كان 

بـــمعنى المفعــول اســتوى فيــه المذكــر والمؤنث، نـــحو: )عــنٌ كَحِيــلٌ(؛ و)كَــفٌّ خَضِيبٌ(، فــإذا حذف 

الاســم وأفــردت الصفــة أدخلــوا الهــاءَ؛ فقالــوا: )كَحِيلــةٌ(؛ و)خَضِيبــةٌ(، وأدخــل -- هُنا 

مْهــا اســمٌ، فلــو أســقط الهــاءَ لَـــمْ يُدْرَ أنـــها صفــةُ مؤنــثٍ أو مذكــرٍ(1(. الهــاءَ؛ لأنهــا لَـــمْ يتقدَّ

بــاع رســم المصاحــف العثانيــة في ما تدعــو الحاجة إليــه اختياراً  وأجـــمَعوا عــى لــزوم ]60/ظ[ اتِّ

واضطــراراً، وأن يوقــف عــى الكلمــة عــى وقــف رســمها في الهجــاء إبــدالاً، وحذفــاً وإثباتــاً، وقطعــاً 

ووصــلًا إلا أنــه ورد عنهــم اختــلافٌ في أشــياءَ بأعيانـِــها؛ تنحــصر في أقســامٍ خمســةٍ: الأول: الإبــدال؛ 

فوقــف ابــن كثــير وأبــو عمــرو والكســائي ويعقــوب بالهــاء عــى مــا كتــب بالتــاء مــن هــاءات التأنيث؛ 

ــرَ  ــدَ ع ژ ؛ في الأح ڃ  ژ ، و ژ  ڻ   ــك: ژ  ــبعة، وكذل ــع الس ژ  في المواض ۈ ــو: ژ  نح

ې    ۉ   ژ: في الموضعــن، وكذلــك: ژۇژ، و ژ ئۈ   ژ   ژ: في فاطــر، و  ئە    ژ  موضعــاً، و 

)1(  ينظر: جامع البيان، للطبري، )501-499/9(.
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ژ  ڦ   ڤ   ژ  و ژ   ۆ  ۆ   ژ  ژ  و  ژ   ڈ   ژ  ژ  و   ڳ   ڳ   ژ  ژ: في الأعراف، و   ې  

ژ ، والباقــون بالتــاء عــى الرســم(1(. وكــذا الحكــم في مــا اختُلــف في  ى   ې    ژ و ژ  تي تى   و ژ 

إفــراده وجمعــه، نـــحو: ژ  ھ   ھ  ژ  في الأنعــام وغيرهــا، و ژ ڍ  ڌ  ژ  و ژ  ھ  ے  ژ ؛ فإنَِّ 

مَــن قــرأ بالإفــرادِ هــو في الوقــف عــى أصلــه المذكــور حســبا كتــب في مصاحفهــم. واختلفــوا أيضــاً 

في ســتِّ كلــاتٍ أُخَــرَ؛ وهــي: ژ ې  ژ  في يوســف ومريــم والقصــص والصافــات: وقــف عليهــا 

بالهــاء ابــن كثــير وابــن عامــر وأبــو جعفــر ويعقــوب، و ژ  ۇژ: في موضعَــي المؤمنــون: وقــف بالهاء 

ــاء. و ژ ہژ (2(: في موضعــي البقــرة  الكســائي والبــزي، واختُلــف عــن قنبــل، والباقــون بالت

ــم ]19[:  ــم ]1[، ژ ٿ  ٹ  ژ  في ص ]3[، و ژ ے  ژ  في النج ــاء ]114[ والتحري ]207، 265[ وفي النس

وقــف الكســائي عــى الأربعــة بالهــاء، والباقــون بالتــاء في الكلــات الســت؛ عــى الرســم. وكذلــك 

أجمعــوا في(3( الوقــف بـــهاء الســكت في ســبع كلــات؛ اتباعــاً للرســم، واختلفــوا في إثباتـــها وصــلًا، 

ــفٌ، و  ــوبُ وخل ــائيُّ ويعق ــزةُ والكس ــل: حم ــا في الوص ــرة ]259[؛ حذفه ــي:     ژ ىژ  في البق وه

ژ ئۆئۆ  ژ  في الأنعــام ]90[ كذلــك؛ إلِا ابــنَ عامــرٍ كــسَرَ الهــاءَ ]61/و[ وصــلًا، واختُلِــف في إتِْبــاع 

كسِرهــا عــن ابــن ذكــوان، و ژ ڻژ  في موضعَــيِ الحاقــةِ ]19، 25[، و ژ ہ  ژ  ]الحاقــة: 20[؛ كذلــك: 

حــذف الهــاءَ مــن الأربعــةِ يعقــوبُ، وكــذا خَلَــفٌ في: ژ ڌ  ڎ    ژ  في القارعــة ]10[، ووقــف ابــنُ كثــيٍر 

باليــاءِ مِـــاَّ حُــذِف للتنويــنِ في الأربعــةِ أحــرفٍ: ژڃژ في موضعَــيِ الرعــدِ ]7، 33[؛ والزمــرِ ]23، 36[؛ 

وغافــرٍ ]33[، و ژ  خم  ژ: في موضعَــي الرعــدِ ]34، 37[، وفي غافــرٍ ]21[، و ژ ې  ژ  في الرعــدِ ]11[، و 

ژ ڇڇ  ژ  في النحــلِ ]96[")4(.

2. ومنهــا: الإشــارة إلى اختــلاف القــراء في بعــض أبــواب الأصــول، ومثال ذلــك: بــاب )الإدغام 

)1(  ينظر: المقنع، للداني، )ص19(؛ النشر، لابن الجزري، )1897-1884/3(.
)2(  في النسختن الخطيتن: "و)مُرْضعات(«؛ بزيادةِ العنِ!.

)٣(  هكذا في النسختن الخطيتن!، والصواب: "أجمعوا عى«.
)4(  ينظر: اللوح، ]61[. في سورة المائدة.
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الصغــير(: "ســئل -عفــا الله عنــه-: لـِــمَ دخلــت الهمــزةُ في: ژ ئو    ژ ، والمــاضي: )وَرِثَ(؛ في قوله 

ــرُ  اء يُظهِ ــرَّ ــن الق ــدٌ م ــل أح ــرف: 72[؟، وه ــالى: ژ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ژ ]الزخ تع

ــراف ]731[  ــاء في الأع ــا ج ــاضي: ژ ئو ژ: )أَوْرَثَ(؛ ك ــاب: م ــاءَ: ژ ئو    ژ ؛ أَوْ لا؟، أج ث

والشــعراء ]95[ والأحــزاب ]72[ وفاطــر ]23[ والزمــر ]47[ والدخــان ]82[، ومعنــاه: أُعطِــيَ، ومعنــى: 

ژ ئو ژ: أُعْطيِتُمُوهــا. وثــاءُ: ژ ئوژ - في الأعــراف ]34[ والزخــرف ]27[-: أدغَمَهــا أبــو 

عمــرٍو وحمــزةُ والكســائيُّ وهشــامٌ وابــنُ ذكــوان، والباقــون أظهروهــا"(1(.

هــا المؤلــف بســؤالٍ مفــردٍ،  3. ومنهــا: مســألة: )تكبــير القــراء( عنــد ســورة الضحــى؛ وقــد خصَّ

وأجــاب عنهــا؛ ونــصُّ هــذا الســؤال في ســورة الضحــى: "ســئل --: مــا ســبب التكبــير عنــد 

َ رســولُ الله  قــراءة والضحــى ومــا بعدهــا؟. أجــاب: ســببُه أنـــها لَـــاَّ نزلــت ســورة ژ ڄ    ژ  كــبرَّ

صلــی الله عليــه وســلم في آخِرهــا(2(؛ فَسُــنَّ التكبــيُر آخِرَهــا، ورُوِيَ الأمرُ بـــها خاتـــمتَها وخاتـــمةَ كلِّ 

ســورةٍ بعدهــا؛ وهــو: )لا إلــه إلا الله، والله أكــبر(، وينــدبُ إذا كَبَّـــرَ في آخِــرِ ســورةِ النــاسِ: أَن يقــرأ 

فاتحــة الكتــاب وأول ســورة البقــرة؛ إلى قولــه: ژ ڃ   چ  چ     ژ ، ثُـــمَّ يدعــو بدعــاءِ الـــختمةِ"(3(. 

اءِ خاصــةً. ولا شــك أنَّ هــذه المســألةَ محــلُّ عنايــةِ القــرَّ

4. ومنهــا: مســألة عــن مواضــعِ الكلــات الثــلاث: )ژ ٿژ ، و  ژ  ٺ  ژ ، و ژ کژ( 

هــا المؤلــفُ كلَّهــا بســؤالٍ مفــردٍ؛ وهــو آخِــرُ ســؤالٍ  ومعانيهــا؛ وحكــم الوقــف عــى ژ ٿژ ؛ وخصَّ

لــةً؛ توضيحــاً لمســألةٍ مــن مســائلِ الوقــف والابتــداءِ عنــد  في هــذا الكتــاب، وأجــاب عنــه إجابــةً مفصَّ

ةُ: ژ ٿژ   اءِ، وجــاء نــصُّ هــذا الســؤال بعــد ســورة النــاس؛ وهــو: "ســئل --: مــا عِــدَّ القــرَّ

في القــرآن العظيــم؟، ومــا معناهــا؟ ومــا معنــى: ژ  ٺ  ژ، وژ ک ژ: في القــرآن العظيــم -أيضــاً-؛ 

)1(  ينظر: اللوح، ]212/و[. في سورة الزخرف. ينظر: النشر، لابن الجزري، )1905/4(.
)2(  صححــه الحاكــم في المســتدرك، )304/3(، وأنكَــره الذهبــيُّ في ســير أعــلام النبــلاء، )51/12(. ينظــر: مجمــوع الفتــاوي، لابــن 

تيميــة، )417/13-419(؛ السلســلة الضعيفــة، لألبــاني، ح)6133(.
)٣(  ينظر: اللوح، ]270/ظ[. في سورة الضحى. ينظر: النشر، لابن الجزري، )2772-2750/5(.
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مــع ذكــرِ آيــاتٍ بـــها: ژ ک ژ؟. أجــاب: عــددُ ژ ٿژ في القــرآن العظيــم: ثلاثــةٌ وثلاثــونَ،....، 

والتــي معناهــا الــردع والزجــر ينبغــي الوقــفُ عليهــا والابتــداءُ بـــا بعدهــا(1(. و ژ  ٺ  ژ في القــرآن؛ 

مــة أبــو البقــاءِ(3(: ژ  ٺ  ژ –هــذه-: إذا وقــع بعدهــا المســتقبلُ كانــت  ((2(، وقــال العلاَّ بـمعنـــى: )هَــلاَّ

ــة بالفعــل؛ لأنََّ  تـــحضيضاً، وإذا وقــع بعدهــا المــاضي كانــت توبيخــاً، وعــى كِلَا قِسْــمَيْها هــي مختصَّ

ــي  ــم؛ فه ــرآن العظي ــا: ژ ک ژ في الق ــلِ((4(. وأمَّ ــى الفع ــرِدانِ إلا ع ــخَ لا يَ ــضَ والتوبي التحضي

بـمعنـى: )كَمَـا(، ..."(5(.

)1(  ينظر: مغني اللبيب، لابن هشام، )ص 249(.
)2(  ينظر: العين، للخليل، )351/8(.

)٣(  هو: عبد الله بن الحسن البغدادي، عالم بالأدب واللغة، )ت: 616هـ(. ينظر: الوافي بالوفيات، لابن خلكان، )266/1(.
)4(  ينظر: التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري، )110/1(.

)5(  ينظر: اللوح، ]282-284[. خاتـمة المخطوط.
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A

وفيها نتائجُ البحث، وبعضُ التوصيات الـمقتـرَحة

ظهر للباحث عددٌ من النتائج العلمية، منها:

ــه في  1. علــوُّ مكانــةِ المؤلــف في الصــلاح والزهــد والأخــلاق والتزكيــة والتربيــة، وســـموُّ مرتبتِ

ــف. ــم والتألي ــير، والتعلي ــه والتفس الفق

2. للمؤلفِ عددٌ من المؤلفات؛ أغلبها مخطوطٌ، وبعضُها في التربية والأخلاق وإصلاح النفوس.

3. كتــاب المؤلــف: )الأجوبــة الجليــة(؛ ليــس مختصّــاً بالتفســيِر، بــل هــو شــاملٌ لعلــومٍ أخــرى؛ 

كأصــول الديــن )العقيــدة(، والحديــث، والفقــه، والتاريــخ، واللغــة العربيــة.

4. بــرزت عنايــة المؤلــف في كتابــه )الأجوبــة الجليــة( في علــم القــراءات، وتوجيههــا؛ في مواضــعَ 

عديــدةٍ مــن كتابــه.

ــرةَ  ــراءاتِ المتوات ــر الق ــرة، وذك ــبعة والع ــن الس ــا ب ــي نقله ــراءات الت ــفُ في الق عَ المؤل ــوَّ 5. ن

ــا. ــع توجيهه ــاذةَ، م والش

6. أورَدَ المؤلفُ القراءاتِ السبعَ كثيراً؛ ولكنَّ عزوَه للقراءاتِ فوقَ السبعِ قليلٌ.

ــد  ــاً، ويعتض ــا أحيان ــح بينه ــد يرجِّ ــراءات؛ وق ــه للق ــدةً في توجيه ــاً ع ــفُ طرق ــلك المؤل 7. سَ

ــك.  ــرى في ذل ــوم الأخ بالعل

8. أجاب المؤلفُ عن عدةِ أسئلةٍ في أصول القراءات، والرسم العثاني، والوقف والابتداء.

9. احتجَّ المؤلفُ بالقراءات لترجيح بعض معاني التفسير، في عدة مواضع من كتابه.
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ومن التوصيات الـمقترحة في آخر هذا البحث:

ــاب  ــلال كت ــن خ ــة؛ م ــة العربي ــير واللغ ــه والتفس ــدة والفق ــراءات في العقي ــر الق ــة أث 1( دراس

ــة(. ــة الجلي ــف: )الأجوب المؤل

2( العناية بتحقيق كتب المؤلف، ودراستها، ضمن مشاريع علمية.

3( دراسة مقارنة بن )الأجوبة الجلية( و)الأجوبة الغالية(.

4( اســتقراء كتــب المؤلــفِ للبحــث عــن جوانــب جديــدة في ترجمتــه؛ مثــل: عقيدتــه، ومذهبــه 

الفقهــي، وشــيوخه، تلاميــذه، وآثــاره، وغيرهــا مـــا يفيــد في كشــفِ جوانــبَ مــن حيــاة هــذا العالـِــم 

ــهِ الواعــظِ؛  وغفــر لــه. المبــارَك، الفقي

وصى الله وسلم عى نبينا محمد، وعى آله وصحبه أجمعن.
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الاعتصــام، لأبي إســحاق إبراهيــم بــن موســى الغرناطي الشــهير بالشــاطبي )ت: 790هـــ(، تحقيق   .1

ودراســة: د. محمــد الشــقير، د ســعد بــن عبــد الله آل حميــد، د هشــام الصينــي، دار ابــن الجــوزي 

للنــر والتوزيــع، الدمــام، ط1، 1429 هـــ - 2008 م.

الأعــلام، لخــير الديــن بــن محمــود الــزركلي )ت: 1396هـــ(، دار العلــم للملايــن، ط15، مايــو   .2

م.  2002

إيضــاح المكنــون في الذيــل عــى كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، لإســاعيل باشــا   .٣

بــن محمــد أمــن البغــدادي )ت: 1399هـــ(، وكالــة المعــارف - إســطنبول، 1947م.

بيِــدِي )ت: 1205 هـــ(، تـــحقيق: عــلي شــيري،  تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمّــد الزَّ  .4

دار الفكــر- بــيروت، 1414 هـ.

ــد  ــلي محم ــق: ع ــبري، تحقي ــن العك ــن الحس ــد الله ب ــاء عب ــرآن، لأبي البق ــراب الق ــان في إع التبي  .5

ــي. ــابي الحلب ــى الب ــصر- عيس ــاوي، م البج

تـــحفة الأكيــاسِ في حســن الظــن بالنــاس، لعــلي بــن محمــد المــصري، بعنايــة: أحمــد المزيــدي، دار   .6

الكتــب العلميــة - بــيروت، 1434هـــ.

ــة:                    ــرض ودراس ــري؛ ع ــشر الهج ــاني ع ــشر والث ــادي ع ــيِن الح ــرآن في القرن ــوم الق ــن عل تدوي  .7

د. رقيــة الوهيبــي، رســالة ماجســتير، بكليــة أصــول الديــن، في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

ــام 1432هـــ. ــلامية-الرياض، ع الإس

ــق  ــع وتحقي ــافعي )ت: 204هـــ(، جم ــي الش ــس المطلب ــن إدري ــد ب ــافعي، لمحم ــام الش ــير الإم تفس  .8

ــاض، ط1،  ــة - الري ــوراه(، دار التدمري ــالة دكت ان )رس ــرَّ ــى الف ــن مصطف ــد ب ــة: د. أحم ودراس

م.  2006  -  1427
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تفســير القــرآن، للســمعاني منصــور بــن محمــدٍ بــن عبــد الجبــار المــروزي التميمــي )ت: 489هـــ(،   .9

ــاض - دار  ــعودية، الري ــم، ط 1، الس ــن غني ــاسٍ ب ــن عب ــم ب ــم وغني ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي المحق

الوطــن، 1418هـــ - 1997م.

ــن غالــب  ــيٍر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــرٍ ب ــن جري ــل القــرآن، للطــبري محمــد ب ــان عــن تأوي 10. جامــع البي

الآمــلي أبــو جعفــر )ت: 310هـــ(، تحقيــق: أحمد محمــد شــاكر، ط1، مؤسســة الرســالة، 1420هـ-

2000م.

11. الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــرٍ بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي 

ــب،  ــالم الكت ــاض - دار ع ــعودية: الري ــاري، الس ــمير البخ ــام س ــق: هش )ت: 671هـــ(، تحقي

1432هـ-2003م.

12. حجــة القــراءات، لابــن زنجلــة عبــد الرحمــن بــن محمدٍ أبــو زرعــة )ت: 403هـــ(، تحقيق: ســعيد 

ــالة. الأفغاني، دار الرس

ــي  ــن قهوج ــدر الدي ــق: ب ــد، تحقي ــن أحم ــن ب ــارسي الحس ــلي الف ــبعة، لأبي ع ــراء الس ــة للق 1٣. الحج

ــتراث، ط2، 1993م. ــون لل ــيروت - دار المأم ــق، ب ــابي، دمش ــير جوي وبش

14. خزانة التراث )فهرس مخطوطات(، إصدار: مركز الملك فيصل - الرياض، 1431هـ.

15. خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــاديَ عــشَر، لمحمــد أمــن بــن فضــل الله الدمشــقي الـمحبّـــي 

)ت: 1111هـــ(، بــيروت - دار صــادر، 2006 م.

16. الــروض المعطــار في خــر الأقطــار، لأبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد المنعــم الِحمــيري 

)ت: 900هـــ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، بــيروت - مؤسســة نــاصر للثقافــة، ط2، عــام 1980م.

17. الســبعة، لأحمــد بــن موســى ابــن مجاهــد البغــدادي )ت: 324 هـــ(، تحقيــق: د. شــوقي ضيــف، 

ــصر، 1980م. ــارف - م ط2، دار المع
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18. سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني 

)ت: 1420هـــ(، مكتبــة المعارف - الريــاض، 1412هـ.

19. سِيَـــر أعــلام النبــلاء، للذهبــي شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قياز ، 

)ت: 748هـــ(، أشرف عــى تحقيقــه: شــعيب الأرنؤوط، مؤسســة الرســالة، ط3، 1405هـ.

ــن إســـاعيل البخــاري )ت: 256هـــ(، تـــحقيق: د.  ــد الله محمــد ب 20. صحيــح البخــاري، لأبي عب

رة عــن: الطبعــة  محمــد زهــير النــاصر، دار طــوق النجــاة، بــيروت، ط1، 1422 هـــ. )وهــي مصــوَّ

الســلطانية، بالمطبعــة الكــبرى الأميريــة، ببــولاق مــصر، 1311هـــ(.

21. العــين، للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت: 170هـــ(، تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي، د. إبراهيــم 

الســامرائي، دار الهــلال – بغــداد، 1985م.

22. غايــة النهايــة في أســماء رجــال القــراءات أولي الروايــة والدرايــة، لأبي الخــير محمــد بــن الـــجَزَري 

)ت: 833 هـــ(، تـــحقيق: عــلي محمــد عمــر، مكتبــة الخانجــي - القاهــرة، ط1، 1431هـ.

ــت، الأردن، ط2،  ــة آل البي ــوط، مؤسس ــلامي المخط ــربي والإس ــتراث الع ــامل لل ــرس الش 2٣. الفه

1415هـــ، قســم التفســير.

24. كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، لمصطفــى بــن عبــد الله، الشــهير بحاجــي خليفــة 

)ت: 1067هـــ(، وكالــة المعارف - إســطنبول )1360هـــ - 1362هـ(.

مَـــاعِ، لعــلي بــن محمــد المــصري، تحقيــق ودراســة: بشــير  25. كشــف القِنــاع عــن ألفــاظِ شُــبهةِ السَّ

برمــان، دار الكتــب العلميــة - لبنــان، ط1، 1442 هـــ.

ــحاق،                              ــو إس ــم أب ــدٍ إبراهي ــن محم ــد ب ــي أحم ــرآن، للثعلب ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي 26. الكش

)ت: 427هـــ(، تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، تدقيــق: نظــير الســاعدي، ط1، بــيروت - 

ــربي، 1422هـــ - 2002م. ــتراث الع ــاء ال دار إحي
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27. لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، لعــلاء الديــن عــلي بــن محمــد، المعــروف بالخــازن، )ت: 741هـــ(، 

دار الكتــب العلميــة - بــيروت، 1415هـ.

ــي                   ــاري الإفريق ــل الأنص ــو الفض ــليٍّ أب ــن ع ــرمٍ ب ــن مك ــد ب ــور محم ــن منظ ــرب، لاب ــان الع 28. لس

ــادر، 1414هـــ. ــيروت - دار ص )ت: 711هـــ(، ب

ــع  ــلي )ت: 728هـــ(، جم ــة الحنب ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــن أحم ــي الدي ــاوى، لتق ــوع الفت 29. مجم

ــه محمــد، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف  ــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، وابن وترتيــب: عب

ــورة، الســعودية، 1425 هـــ. ــة المن الريــف - المدين

٣0. المســتدرك عــى الصحيحــين، لأبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم النيســابوري )ت: 405 هـــ(، 
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 موضوع البحث: 

دراســة المنهجيــة التــي اعتمدهــا القــرآن الكريــم وقصــد مــن خلالهــا توجيــه الخلافــات الأسريــة، 
في ضــوء اختــلاف القــراءات القرآنيــة، والصــور التــي اشــتمل عليهــا هــذا التوجيــه، وكيــف عالجــت 

القــراءات القرآنيــة أســباب الخــلاف قبــل وقوعــه وبعــده.

 هدف البحث: 

بيــان منهجيــة القــراءات القرآنيــة في توجيــه الأسرة والمجتمــع إلى مراعــاة صلــة الرحــم والحفــاظ 
عــى كيــان المجتمــع المتاســك مــن كل النواحــي، وإيضــاح ضوابــط اختيــار الأزواج، وذكــر بعــض 
ــة الواجــب، ومــا  ــن الزوجــن، كقــدر النفق ــة ب ــة للتعامــلات المادي ــه القــراءات القرآني صــور توجي

يــرع مــن أمــوال الزوجــة ومــا يــرم.

 مشكلة البحث: 

كيــف كانــت المنهجيــة التــي اعتمدهــا القــرآن الكريــم وقصــد مــن خلالهــا إلى توجيــه الخلافــات 

الأسريــة؟ وتفصيــل الحقــوق المتنــازع فيهــا بــن الزوجــن، في ضــوء اختــلاف القــراءات القرآنيــة.

 نتائج البحث: 
وضعــت القــراءات القرآنيــة الأســس التــي تصلــح بهــا الأسرة مــن خــلال معالجــة أســباب الاختــلاف 

قبــل وقوعهــا، ثــم بينــت السُــبل لحــل الخــلاف إن وقــع، مــن خــلال تبيــن مــن لــه الحــق في حــل الاختــلاف 

مــن خــلال منهجيــة واضحــة ومفصلــة، شــملت الزوجــن وأوليائهــم، وانتهــاء بــولاة الأمــر. 

الة)المفتاحية(:   الكلمات الدَّ
توجيه، الخلافات الأسرية، القراءات القرآنية.
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الحمــد لله الــذي أنــزل الكتــاب ولم يعــل لــه عوجــاً، قيــاً، لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه، ولا 

ــن، والصــلاة والســلام عــى  ــورا للمؤمنــن، وحــسرة، وندامــة عــى الكافري مــن خلفــه، هــدى، ون

خــير البريــة مــن عــرب، ومــن عجــم، محمــد وعــى آلــه وأزواجــه وأصحابــه والتابعــن، ومــن تبعهــم 

بإحســان إلى يــوم الديــن.

أما بعد:

ــات كثــير، حيــث تعــد هــذا  ــة، تنــدرج تحتهــا جزئي فقــد قــرر الفقهــاء – - قواعــد كلي

ــاب  ــة: الكت ــاق الأمُ ــد باتف ــذه القواع ــل ه ــة، وأص ــات الفقهي ــع للاختلاف ــاس الجام ــد الأس القواع

ــا  ــن ضمنه ــا، وم ــزل به ــي ن ــبعة الت ــرف الس ــى الأح ــم ع ــرآن الكري ــاب الق ــي بالكت ــنة، ونعن والس

ــرة المتفــق عــى قبولهــا، ويلحــق بهــا مــن جهــة الاســتدلال القــراءات الشــاذة عــى  القــراءات المتوات

ت بمنــازل  اختــلاف العلــاء في بعــض التفاصيــل، ومــن هــذا المنطلــق كان هنــاك قــراءات قرآنيــة عُــدَّ

القواعــد الكليــة، ولكــن بصــور مختلفــة الصياغــة والمنهــج، فمــن القــراءات مــا جــاء عــى وجهــن 

ــة  ــت حاوي ــا، فكان ــف فيه ــة، أو المختل ــكام المحتمل ــاني أو الأح ــع المع ــى جمي ــتملا ع ــن اش محتمل

ــة  ــا اللغوي ــراءات ومدلولات ــذا الق ــون ه ــاء والباحث ــاول العل ــد تن ــكام، وق ــاني والأح ــع المع لجمي

والمعنويــة والتكليفيــة بشــكل موســع، إمــا بصــور عامــة، وإمــا بصــور جزئيــة، ومــن هــذه الجزئيــات 

مــا ســأعمل عــى دراســته في هــذا البحــث، حيــث ســأعتني بمنهــج القــراءات القرآنيــة وأهميتهــا في 

ــاً،  ــة، وأثرهــا عــى المســتوى الأسري الأصغــر والأكــبر، والمجتمــع عموم ــه الخلافــات الأسري توجي

ــراءات  ــلاف الق ــوء اخت ــة في ض ــات الأسري ــه الخلاف ــم في توجي ــرآن الكري ــج الق ــميته: )منه ــد أس وق

ــة ( ــة وصفي القرآنية-دراس
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  مشكلة البحث: 

يمكــن تبيــن مشــكلة هــذه الدراســة مــن خــلال محاولــة فهــم المنهجيــة التــي ســار عليهــا القــرآن 

ــة،  ــراءات القرآني ــلاف الق ــوء اخت ــة، في ض ــات الأسري ــه الخلاف ــا توجي ــن خلاله ــد م ــم وقص الكري

ويمكــن تلخيــص المشــكلة عــى صيغــة الســؤال الرئيــي الآتي:

كيف كانت المنهجية التي اعتمدها القرآن الكريم وقصد من خلالها توجيه الخلافات الأسرية؟  -

ويتفرع منه سؤالان آخران:

هــل اشــتمل توجيــه القــراءات القرآنيــة للخلافــات الأسريــة بــن الزوجــن فقــط، أم تعداهــا   -

إلى محيــط الأسرة والمجتمــع؟

مــا هــي أبــرز المســائل التــي ظهــر في توجيــه القــراءات القرآنيــة للخلافــات الأسريــة بشــكل   -

جــلي وملحــوظ؟ ومــا هــي مقاصــد ذلــك؟

  أهمية البحث، وأسباب اختياره:
ــراءات  ــا والق ــم عموم ــرآن الكري ــة الق ــه لمنهجي ــلال إيضاح ــن خ ــث م ــذا البح ــة ه ــبرز أهمي ت

ــير عــى الأسرة والمجتمــع المســلم،  ــر كب ــه مســائل جــد مهمــة، وذات أث ــة خصوصــاً في توجي القرآني

وهــي الخلافــات الأسريــة، وســيتضح ذلــك مــن خــلال الأهــداف التــي ســتحاول الباحثــة تحقيقهــا 

في هــذا البحــث.

  أهداف البحث: 
يدف هذا البحث إلى:

ــم  ــة الرح ــاة صل ــع إلى مراع ــه الأسرة والمجتم ــة في توجي ــراءات القرآني ــة الق ــان منهجي 1- بي

ــي. ــن كل النواح ــك م ــع المتاس ــان المجتم ــى كي ــاظ ع والحف
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2- إيضاح توجيه القراءات للزوج عند اختيار زوجه، وضوابط الاختيار.

ــدر  ــن، كق ــن الزوج ــة ب ــلات المادي ــة للتعام ــراءات القرآني ــه الق ــور توجي ــض ص ــر بع 3- ذك

ــرم. ــا ي ــة وم ــوال الزوج ــن أم ــرع م ــا ي ــب، وم ــة الواج النفق

  منهج البحث:

ســتجتهد الباحثــة في تحقيــق أهــداف هــذا البحــث من خــلال اتبــاع المنهــج الوصفي الاســتقرائي، 

والتحليلي.

  الدراسات السابقة:

ــا  ــع صوره ــة بجمي ــراءات القرآني ــه الق ــت توجي ــي تناول ــات الت ــن الدراس ــير م ــاك الكث هن

التفســيرية واللغويــة، والصوتيــة، والفقهيــة، وغيرهــا، إلا أن هنــاك دراســة قريبــة مــن هــذه الدراســة 

وهــي: )اختــلاف القــراءات وأثرهــا في تفســير آيــات أحــكام النــكاح والطــلاق(، د. ناجــي حســن 

صالــح عــلي، الخرطــوم، الســودان، 1437هـــ-2016م.

ــكاح  ــكام الن ــر في أح ــا أث ــي رأى أن له ــة الت ــراءات القرآني ــع الق ــث إلى جم ــد الباح ــث عم حي

والطــلاق، ثــم أشــار إلى أثرهــا في المعــاني والأحــكام، وشيء مــن صــور الإعجــاز العلمــي في اختــلاف 

بعــض القــراءات، إلا أنــه لم يبــن المنهجيــة التــي انتهجهــا القــرآن الكريــم في تبيــن ذلــك وإيضاحــه.

  الإضافة العلمية:

وتختلــف هــذه الدراســة عــن ســابقتها مــن حيــث إنهــا ســتتناول صــور مــن منهجيــة القــراءات 

ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــع ككل م ــا بالمجتم ــة وعلاقته ــات الأسري ــض الخلاف ــه بع ــة في توجي القرآني

أخــرى دراســة القــراءات التــي كان لهــا أثــر في تخصيــص المعــاني وتعميمهــا، أو إطلاقهــا وتقييدهــا، 

ولكــن بصــورة مجملــة.
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ــةِ مباحــثَ، وخاتــةٍ، وفهــرسٍ لتوثيــق  وقــد قســمت البحــث إلى مقدمــة، وتهيــد، وثلاث

المراجــع والمصــادر.

  هيكل البحث:

تهيد: مقصد بناء الأسرة المسلمة من منظور الرع.

المبحث الأول: توجيه القراءات للزوجن بمراعاة حقوق الأسرة والمجتمع.

ــه  ــار، وفي ــط الاختي ــه، وضواب ــار زوج ــد اختي ــزوج عن ــراءات لل ــه الق ــاني: توجي ــث الث المبح
ــان: مطلب

المطلب الأول: طلب العفاف بالإحصان. -

المطلب الثاني: توجيه الزوجن إلى التعاون ومراعاة عدم التكلف.  -

المبحث الثالث: توجيه التعاملات المادية بين الزوجين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: بيان حدود النفقة الواجبة. -

المطلب الثاني: النهي الصريح عن أكل أموال الزوجة من غير طيب نفس. -

الخاتة:وتشمل: النتائج والتوصيات.
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أولا: مقصد بناء الأسرة المسلمة من منظور الشرع:

ــم  ــرآن الكري ــا الق ــد أورد لن ــراب، وق ــن ت ــان م ــق الإنس ــداء أن الله  خل ــوم ابت معل

ــخ  ــاءً بنف ــراب، وانته ــن ت ــن م ــور التكوي ــةً ص ل ــك، مفصِّ ــى ذل ــة ع ــوص الدال ــن النص ــير م الكث

الــروح(1(، قــال تعــالى: ژ ۀ ۀ ہ  ہ  ہہ  ھ ھ  ھ ھ  ے ژ ]الســجدة: 7[، وقــال:  ژے 

ــال: ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې ې  ې ې  ى  ى   ــن: 14[، وق ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ ]الرحم

ئا ژ ]الحجــر: 28[، وقــال: ژ ڱ  ڱ  ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ  ھ ھ ھ 

.]72  – ]ص: 71  ژ  ھ 

ــالى:                                                            ــال تع ــا (2(، ق ــا ويألفه ــكن إليه ــه، يس ــن نفس ــكنا م ــر س ــذا الب ــل له ــك جع ــد ذل ــم بع ث

ژڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ ]الأعــراف: 189[، وقــال: ژڈ ژ  ژ  

]الــروم:  ڱژ  ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ  

                   : ــال ــون الأرض، ق ــرون، ويلف ــلون، ويكث ــة ينتس ــه ذري ــن زوج ــه م ــل ل ــم جع 21[، ث

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ]الســجدة: 8[، وقــال:  ژ  ژۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ 

پژ ]البقــرة: 30[(3(.

ــون  ــتخلاف في الأرض أن يك ــذا الاس ــد له ــع كان لا ب ــير البدي ــم، والتدب ــر المحك ــى التقدي وع

ــة، وروابــط متينــة، تحتكــم إلى العــدل المفــي إلى التســاوي، والعكــس، فــلا  ــاً عــى أســس قوي مُبتني

)1(  ذكــر تفاصيــل قصــة خلــق آدم كثــير مــن المفسريــن بروايــات مختلفــة، ينظــر: تفســير مقاتــل بــن ســليمان، )98/1(؛ جامــع البيــان، 
للطــبري، )456-455/1(

)2(  ينظر: جامع البيان، للطبري، )514/1(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، )1630/5- 1631(.
ــم، )1630/5-  ــن أبي حات ــم، لاب ــرآن العظي ــير الق ــبري، )514/1(؛ تفس ــان، للط ــع البي ــل، (79/2(؛ جام ــير مقات ــر: تفس )٣(  ينظ

)1631
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ينفــك أحدهــم عــن صاحبــه، بــل هــو ملازمــه مــن كل وجــه، وســيَتَأتَّى ذلــك ويتضــح مــن خــلال 

هــذه الدراســة التــي تتمحــور حــول أهميــة القــراءات القرآنيــة -باعتبارهــا الأصــل الأول في التريع- 

ــد  ــة، أو عن ــدة الزوجي ــن في م ــن الزوج ــلاف ب ــوازع الخ ــط ن ــلمة، وضب ــاء الأسرة المس ــه بن في توجي

ر ذلــك. الافــتراق إذا مــا قــدِّ

ثانيا: المراد بتوجيه القراءات القرآنية للخلافات الأسرية: 

جــاء في التريــع الإســلامي الكثــير مــن التفاصيــل الفقهية التــي تحدثت عــى بناء الأسرة المســلمة 

بــكل التفاصيــل -دقهــا وجلهــا- فــا نــكاد نجــد مســألة ذات ارتبــاط بــالأسرة مــن قريــب ولا بعيــد 

ــد المحكــم لذلــك ، وهــذه  ــة إلى توحي ــة والبراهــن الداعي ــد بالأدل إلا ولهــا حكمهــا المتقي

الــدلالات إمــا أن تعــود في عمومهــا إلى كتــاب الله ، وإمــا إلى ســنة نبيــه ، ومــا 

أثــر عنــه مــن طريــق أصحابــه رضــوان الله عليهــم(1(، غــير أن هنــاك صــوراً أخــرى لهــذا الاســتدلال، 

وأقصــد بهــذا المقــول أن هنــاك وجوهــا للقــراءات القرآنيــة كان لهــا أكثــر مــن دلالــة معنويــة وحكمية، 

وتوجيــه، باعتبــار القــراءات والقــرآن شــيئاً واحــداً، وقبــل الــروع في ذلــك ســأبن بعــض المفاهيــم 

الدائــرة حــول هــذا المحــور بصــورة موجــزة، وهــي كالتــالي:

أولا: الفــرق بــين القــرآن والقــراءات عــى اعتبارهــم المصــدر الأول للتشريــع، وصــور دلالتهــما 

حــال الافــتراق:

  القــرآن كلام الله تعــالى الــذي نــزل بــه الــروح الأمــن عــى قلب رســوله الأمــين محمد

ــول  ــه رس ــى أن ــول  ع ــاً للرس ــة وبرهان ــون حج ــة، ليك ــه الحقّ ــة، ومعاني ــه العربي بألفاظ

ــد دُوّن هــذا الــكلام  ــه، وق ــدون بتلاوت ــةً يتعب ــدون بهــداه، وقُرْب ــاس يت ــد الله، ودســتوراً للن مــن عن

تــي المصحــف، مبــدوءً بســورة الفاتحــة، ومختومــاً بســورة النــاس، ونقــل إلينــا بالتواتــر  العظيــم بــن دفَّ

كتابــةً ومشــافهة، جيــلًا عــن جيــل، محفوظــاً مــن أي تغيــير أو تبديــل مصداقــاً لقــول الله تعــالى فيــه:         

)1(  ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي، لمناع )ص 157(
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ژڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱژ ]الحجــر : 9 [ )1(.

ــا  ــة"(2(، ك ــزو النَّاقل ــا بع ــرآن، واختلافه ــات الق ــة أداء كل ــم بكيفي ــي: "عل ــراءات فه ــا الق وأم

عرفهــا ابــن الجــزري  تعــالى، وقــال الزركــي: "هــي اختــلاف ألفــاظ الوحــي المذكــور في كَتَبَــة 

الحــروف أو كيفيتهــا، مــن تخفيــف وتثقيــلٍ وغيرهمــا"(3(، وأمــا القســطلاني فقــد عرفهــا تعريفــاً لعلــه 

أجمــع مــن ســابقيه وأقــرب، فقــال: "علــم يعــرف منــه اتفــاق الناقلــن لكتــاب الله تعــالى، واختلافهــم 

ــير  ــال، وغ ــل والاتص ــكان، والفص ــك والإس ــات، والتحري ــذف والإثب ــراب، والح ــة والإع في اللغ

ذلــك مــن هيئــة النطــق والإبــدال مــن حيــث الســاع"(4(.

مــن خــلال التعريفــات الســابقة للقــرآن الكريــم والقــراءات، يتبــن لنــا أن القــرآن والقــراءات 

المتواتــرة بمعنــىً واحــد عنــد كثــير مــن العلــاء، وخاصــة المتقدمــن منهــم(5(، وإن كان البعــض قــد 

ــلاء  ــاف فض ــه )إتح ــا في كتاب ــم البنّ ــطلاني(8(، ووافقه ــي(7(، القس ــق بينها(6(،كالزرك ــب إلى التفري ذه

البــر بالقــراءات الأربعــة عــر((9( ولــكل واحــد مــن الفريقــن أدلتــه عــى مــا ذهــب إليــه(10(.

والظاهــر أن بــن القــرآن والقــراءات توافــق وتبايــن، وخصــوص وعمــوم، إذ إنهــا قــد يشــتركان 

في المســمى في مواضــع، ويتلفــان فيــه في مواضــع أخــرى.

)1(  ينظــر: روضــة الناظــر وجنــة المناظــر، لابــن قدامــة، )62/1(؛ النبــأ العظيــم، لمحمــد دراز، )ص10(؛ القــراءات وأثرهــا في التّفســير 
ــول، )26/1(  والأحكام، بازم

)2(  مُنجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري، )ص49(. 
)٣(  الرهان في علوم القرآن، للزركي، )318/1(.

)4(  لطائف الإشارات لفنون القراءات، للقسطلاني، )170/1(. 
)5(  ينظر: الأحرف السبعة للقرآن، للداني، ) ص20-11(.

)6(  ينظر: القراءات وأثرها في التّفسير والأحكام، بازمول، )ص84(.
)7(  ينظــر: الإبانــة عــن معــاني القــراءات، لمكــي، )ص62-67(؛ الرهــان في علــوم القــرآن، للزركــي، )171/1-172(؛ القــراءات 

القرآنيــة وأثرهــا في التّفســير والأحــكام، بازمــول، )ص84(.
)8(  ينظر: لطائف الإشارات لفنون القراءات، للقسطلاني، )172-171/1(.
)9(  ينظر: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، للبناّ، )69-68/1(.

)10(  ينظر: جمع القرآن الكريم ، للسندي، )ص13 – 15(.
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المبحث الأول:
توجيه القراءات للزوجين بمراعاة حقوق الأسرة والمجتمع

تتمثــل توجيهــات القــراءات القرآنيــة للزوجــن في صــور عــدة، منهــا التوجيــه لعمــوم 

الأشــخاص، أو لعمــوم الحــال ومناســبة المقــال، ومــن القــراءات الداعيــة إلى هــذا التوجيــه، مــا جاء في 

قــراءة: )والأرحــام(، بالنصــب والجــر(1(، وقــراءة محصنــات(2(، وغيرهــا، وســوف أناقــش توجيهــات 

هــذه القــراءات، ومــا فيهــا مــن الآداب العامــة والخاصــة، بعــد تخريــج القــراءات الــواردة فيهــا، وذكر 

أقــوال موجهــي القــراءات في معانيهــا وأحكامهــا، وهــي كالآتي:

أولا: قراءة: ژ ٹ ٹ ٹٹ ژ:

قــرأ الكوفيــون(3(: )تســاءلون( بتخفيــف الســن، وقــرأ الباقــون: بتشــديدها، وفي: )والأرحــام( 

قــرأ حمــزة بخفــض الميــم، وقــرأ الباقــون: بنصبهــا(4(.

قــال ابــن خالويــه: "قولــه تعــالى: )والأرحــام( يقــرأ بالنصــب والخفــض، فالحجــة لمــن نصــب أنــه 

عطفــه عــى الله تعــالى، وأراد واتقــوا الأرحــام لا تقطعوهــا فهــذا وجــه القــراءة عنــد البصريــن..."(5(.

ــل  ــال أه ــام، وق ــه وبالأرح ــاءلون ب ــى تس ــامَ( فالمعن ــرأ )والأرح ــن ق ــة: " وم ــن زنجل ــال اب وق

التفســير وهــو قولــه أســألك بــالله والرحــم وقــد أنكــروا هــذا وليــس بمنكــر؛ لأن الأئمــة أســندوا 

 .)6)
 ــي ــم إلى النب قراءت

)1(  سيأتي تخريها ودراستها قريبا.

)2(  سيأتي تخريها ودراستها قريبا.
)٣(  في قوله تعالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹژ     ]النساء: 1[.

)4(  ينظر: التيسير ، للداني، )ص 71(؛ النشر ، لابن الجزري، )2/ 247(.
)5(  الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، )ص 118(.

)6(  حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص190(.
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قــال الزمخــري بيَّنَّــا صــورة التســاؤل بالأرحــام الــذي كُــره معنــاه في هــذه الآيــة: " أي: يســأل 
بعضكــم بعضــا بــاللهَّ وبالرحــم، فيقــول: بــاللهَّ وبالرحــم أفعــل كذا عى ســبيل الاســتعطاف، وأناشــدك 
اللهَّ والرحــم. أو تســألون غيركــم بــاللهَّ والرحــم... وقــرئ )وَالْأرَْحــامَ( بالحــركات الثــلاث، فالنصــب 
عــى وجهــن: إمــا عــى: واتقــوا اللهَّ والأرحــام، أو أن يعطــف عــى محــل الجــار والمجــرور... والجــرّ 
عــى عطــف الظاهــر عــى المضمــر... والرفــع عــى أنــه مبتــدأ خــبره محــذوف، كأنــه قيــل: والأرحــام 
كذلــك، عــى معنــى: والأرحــام ممــا يتقــى أو والأرحــام ممــا يتســاءل بــه. والمعنــى أنهــم كانــوا يقــرون 
بــأن لهــم خالقــاً، وكانــوا يتســاءلون بذكــر اللهَّ والرحــم، فقيــل لهــم: اتقــوا اللهَّ الــذي خلقكــم، واتقــوا 
الــذي تتناشــدون بــه واتقــوا الأرحــام فــلا تقطعوهــا. أو واتقــوا اللهَّ الــذي تتعاطفــون بــإذكاره وبإذكار 

.)1 الرحم"(

وليــس يفهــم مــن قــراءة حمــزة أن التســاؤل بالأرحــام كالتســاؤل بــالله عــى وجــه الإشراك، وإنــا 
عــى الوجهــن الســابقن، أي: عطفــت عــى التســاؤل بــالله لتعظيــم حــق الرحــم، والثــاني، عــى وجــه 
الحكايــة عــا كانــوا عليــه مــن التســاؤل بــالله الرحــم قبــل إســلامهم، فقيــل لهــم: اتقــوا الــذي كنتــم 
تتســاءلون بــه وبالأرحــام في الجاهليــة(2(. قــال القرطبــي: " ...كــرر الاتقــاء تأكيــدا وتنبيهــا لنفــوس 
المأموريــن"(3(، كقولــه تعــالى: ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ ڎژ   ]محمــد: 22[.

ومــن هــذا الوجــه يمكــن الولــوج إلى أهميــة بنــاء الأسرة المســلمة، الــزوج وزوجــه، مــن جهــة، 
والأسرة مــن الأب والأمُ والأولاد، والحفــدة، وكل لــه صلــة بهــم مــن ذوي الرحــم، حيــث حــرص 

القــرآن عــى تعظيــم هــذه العلاقــة التــي منشــأه التــزاوج والتوالــد، فقــد دلــت كل قــراءة من القــراءات 
الآنفــة عــى هــذا التعظيــم مــن وجــوه عــدة، ســواء كانــت عــى تقديــر الفعــل: )واتقــوا الأرحــام( عى 

وجــه قــراءة مــن نصــب الأرحــام، أو عــى وجــه تقديــر حــرف الجــر، أو تجويــز الخفــض والعطــف 

عــى الضمــير، أي: ژ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹژ ]النســاء: 1[.

)1(  ينظر: الكشاف، للزمخري، )462/1(؛ وينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )4/2(.
)2(  ينظر: زاد المسير ، لابن الجوزي، )367/1(

)٣(  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )2/5(؛ وينظر: الدر المصون، للسمن الحلبي، )1/ 178(.
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ثانيا: القراءات الواردة في: ژ ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋژ:

وســيتضح هــذا المقصــد أيضــاً مــن خــلال دراســة اختــلاف القــراءات في قولــه تعــالى:                                                         

ــا(  ــزة: )يُاف ــوب وحم ــر ويعق ــو جعف ــرأ أب ــث ق ــرة: 229[ ، حي ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ۋژ ]البق

ــوف  ــل الخ ــرة: 229[، فجع ــا: ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېژ ]البق ــه بعده ــم قول ــاء، وحجته ــمّ الي بض

لغيرهمــا، ولم يقــل فــإن خافــا، وقــرأ الباقــون: )يَافــا( بفتــح اليــاء(1(، وحجتهــم مــا جــاء في التّفســير: 

ژ ۇ ۆ  ۆژ، أي: إلا أن يــاف الــزوج والمــرأة ألا يقيــا حــدود الله فيــا يــب لــكل واحــد منهــا 

ى الفاعــل،  عــى صاحبــه مــن الحــق والعــرة، فمــن فتــح اليــاء جعــل الفعــل لهــا – للزوجــن- وســمَّ

ومــن ضــمّ الفعــل جعلــه فعــل مــا لم يُســمَّ فاعلــه(2( .

ــه، والفاعــل  ــا لم يســم فاعل ــاء عــى م ــا( بضــم الي ــرأ حمــزة: )إلا أن ياف ــي: "...وق ــال القرطب ق

محــذوف وهــو الــولاة والحــكام... فجعــل الخــوف لغــير الزوجــن، ولــو أراد الزوجــن لقــال: فــإن 

ــا"(3(. خاف

وظاهر أقوال الموجهن والمفسرين في هذه القراءة يتمل أن يكون الخطاب، إما:

للزوجــين، نفســيهما، وهــذا عــى قــراءة مــن ســمى الفاعــل: أي: )يَافــا( همــا، فــدل ذلــك عــى 

أنهــا المعنيــان، وهــذا معنــى صحيــح وســائغ مــن وجــوه، منهــا: أدرى بــا بينهــا مــن المــودة والألفــة، 

أو الكراهــة والبُغضــة، وهمــا أيضــا أعلــم بأصــل مــا بينهــا مــن النــزاع والاختــلاف، وقــد يســتحيي 

ــا بذلــك أقــدر عــى  ــا بينهــا مــن أسرار المعــاشرة، ونحوهــا، فكان أحدهمــا أو كلاهمــا مــن إفشــاء م
توجيــه الخــلاف وحــل النــزاع(4(

)1(  ينظر: النشر ، لابن الجزري، )227/2(. 
ــي،  ــف، لمك ــة، )ص135(؛ الكش ــن زنجل ــراءات، لاب ــة الق ــه، )ص97(؛ حج ــن خالوي ــبع، لاب ــراءات الس ــة في الق ــر: الحج )2(  ينظ

.)295-294/1)
)٣(  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )138/3(.

)4(  ينظر: حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص 135(؛ القراءات المتواترة، لمحمد حبش، )ص 283(.
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ــن الأسرة،  ــبر م ــط الأك ــك المحي ــي بذل ــما، ونعن ــما، أو ولييه ــاب: أهليه ــي بالخط ــون المعن أن يك

وذلــك في حــال اســترى الخــلاف واتســع النــزاع، وخــرج عــن قدرتيهــا، فينتقــل إلى المحيط الأوســع 

المتمثــل بالأوليــاء، ويفهــم ذلــك مــن قــراءة )يُافــا( بإســناد الفعــل لمــا لم يســم فاعلــه، والمعنــى المــراد، 

أي إن خفتــم أيــا الأوليــاء أن لا يقيــم الزوجــان حــدود الله، فلكــم حــل النــزاع وفــق الــرع، وقــد 

ــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ــه تع ــرآن في قول ــا في الق ــر صري ــك الأم ــاء ذل ج

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ژ   ژ ڑ ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گژ ]النســاء: 35[(1(.

ــث  ــاء، حي ــن والفقه ــن المفسري ــير م ــب كث ــذا مذه ــر، وه ــاب: ولاة الأم ــث بالخط ــراد الثال والم

جعلــوا الأمــر في حــال النــزاع والاختــلاف لــولي الأمــر أو مــن ينــوب عنــه، ويتمثــل ذلــك في وقتنــا 

ــة(2(. ــم المختص ــذا بالمحاك ه

ويلاحــظ مــن عــود الضمــير إلى هــؤلاء المعنيــن حــرص القــرآن الكريــم عــى مراعــاة الجوانــب 

ــي  ــن النواح ــع ككل، م ــم للمجتم ــا، ث ــا، ولقبيلتيه ــن، ولأسرتيه ــة، للزوج ــية والاجتاعي النفس

ــة: الآتي

أولا: في عــود الضمــير عــى الزوجــن حفــاظ لــأسرار الزوجــن، عمومــا، وحقــوق المعــاشرة 

ممــا يســتحيا مــن إفشــائه خصوصــا.

ثانيــا: مراعــاة لاســتدامت المحبــة بــن الأصهــار والأنســاب، إذ إن الزوجــن إمــا أن يكونــا ذوي 

ــزاع  ــر الن ــد أث ــد يمت ــن، فق ــن، أو بعيدت ــن قريبت ــن قبيلت ــا، أو م ــة، ونحوه ــاء عموم ــة، أي: أبن قراب

والخــلاف الســيئ إلى المحيــط الأكــبر، ثــم المجتمــع.

)1(  ينظر: حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص135(.
)2(  ينظر: القراءات المتواترة، لمحمد حبش، )ص283(.
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ــه  ــكل وج ــلاف ب ــذا الخ ــل ه ــل بح ــاز لأه ــا، إيع ــوف إلى أهليه ــير الخ ــه ضم ــا: في توجي ثالث

ســائغ، وإن غلــب الظــن عــى تــضر أحــد الزوجــن، مــا دام في ذلــك رفــع للــضر الآخــر الأكــبر 

ــع. ــا، أو المجتم ــا إلى غيرهم ــد يتازهم ــذي ق ال

رابعــا: في توجيــه ضمــير الخــوف لــولي الأمــر إيــاء صريــح عــى خطــر هــذا الخــلاف الأسري 

عــى الأسرة خصوصــا، والمجتمــع الإســلامي عمومــا، وذلــك أن مــن شــأن الــولاة إقامــة حــدود الله، 

وإنفــاذ أمــره(1(.

)1(  ينظــر: حجــة القــراءات، لابــن زنجلــة، )ص: 135(، البحــر المحيــط، لأبي حيــان، )2/ 470(، القــراءات المتواتــرة، لمحمــد حبــش، 
)ص153، 237(  
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المبحث الثاني:
توجيه القراءات للزوج عند اختيار زوجه، وضوابط الاختيار

 وفيه مطلبان:

لا تنتهــي الحيــاة الأسريــة في منظــور القــرآن الكريــم بلحظــات المعــاشرة الآنيــة الزائلــة بدقائــق 

ــة، تبتــدئ بعقــد النــكاح،  ــاة أبدي ــام والســنوات، بــل هــي حي أو ســاعات معــدودة، ولا حتــى بالأي

وتكتمــل بخلــود الزوجيــة في جنــة الخلــد، قــال تعــالى: ژ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ        ژ 

ــال:  ژ ٱ  ٻ ٻ  ٻ ٻ  پ    ــور: 21[،وق ڑ ڑ  ک  ک  ک  گگ  گ     گ  ڳ ڳ ڳژ  ]الط

ــرص  ــك ح ــدلالات....؛ ولذل ــاني وال ــذه المع ــى ه ــر ع ــث الكُث ــت الأحادي ــس: 55[ ، ودل پژ ]ي

الشــارع  عــى إرســاء قواعــد هــذه العلاقــة وضوابطهــا بحــدود لازمــة، واجبــة الاتبــاع، 

تحفــظ لــكل ذي حــق حقــه، وعليهــا تُبتَنــى الســعادة الزوجيــة، وتنشــأ في ضوئهــا الأسرة المســلمة، ثــم 

المجتمــع المســلم، عــى أحســن الوجــوه وأكملهــا، وقــد حــرص القــرآن الكريــم والســنة عــى إيضــاح 

ــور  ــن ص ــورة م ــو ص ــة ه ــذه الدراس ــه في ه ــأعتني ب ــا س ــان، وم ــم بي ــات أت ــوق والواجب ــذه الحق ه

توجيهــات القــراءات القرآنيــة لهــذ الحقــوق والواجبــات العامــة والخاصــة، وهــي كالآتي:

  المطلب الأول: طلب العفاف بالإحصان

جاء الإحصان في القرآن ولسان العرب عى أربعة أوجه يكمل بعضها بعضا، وهي: 

 الوجــه الأول: بمعنــى الحريــة، كــا في قولــه تعــالى: ژ ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

ئۆژ]المائــدة: 5[، قــال مالــك: فهــن الحرائــر(1(، والوجــه الثــاني: الإحصــان بالــزواج، ويكثــر ذوات 

ــال في  ــد ذوات الأزواج، وق ــاء: 24[ يري ــالى ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]النس ــه تع ــن قول الأزواج م

ــن  ــم م ــو أع ــاف، وه ــى العف ــث: بمعن ــاء: 24[ ، والثال ــال:     ژ ٹ  ٹ  ٹژ]النس الرج

)1(  ينظر: المنتقى شرح الموطإ، للباجي، )331/3(.
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الأول والثــاني؛ إذ إنــه مقصــد، وهمــا تبــع، فغــرض الــزواج، طلــب العفــاف، والرابــع: الإســلام(1(.

ــه  ــاس  أن ــن عب ــن اب ــال: "...وروي ع ــل، ق ــو العق ــا، وه ــا خامس ــي وجه وزاد القرطب
ــلات"(2(. ــات العاق ــات( العفيف ــال: )المحصن ق

ــلال  ــن خ ــان م ــظ الإحص ــا لف ــر فيه ــي ذك ــع الت ــة في المواض ــاني مكتمل ــذه المع ــاءت ه ــد ج وق
ــات  ــوا في: )المحصن ــزري: "واختلف ــن الج ــال اب ــا، ق ــراء فيه ــلاف الق ــة واخت ــراءات القرآني ــوع الق تن
ومحصنــات( فقــرأ الكســائي بكــسر الصــاد حيــث وقــع معرفــا، ومنكــرا إلا الحــرف الأول مــن هــذه 
الســورة، وهــو: ژ ٻ  ٻ  ٻژ ]النســاء: 24[ فإنــه قــرأه بفتــح الصــاد كالجاعــة؛ لأن معنــاه 

ــع"(3(. ــون في الجمي ــرأ الباق ــك ق ذوات الأزواج، وكذل

قــال ابــن زنجلــة في حجــة مــن كــسر الصــاد: "...أي: هــن أحصــن أنفســهن بالإســلام والعفــاف 
فذهــب الكســائي إلى أن المحصنــات المســلات العفايــف هــن أحصــن أنفســهن بالإســلام والعفاف...

ــون  ــن والأزواج محصن ــن أزواجه ــات أحصنه ــاد، أي: متزوج ــح الص ــات بفت ــون المحصن ــرأ الباق وق
ــن أي  ــإذا أحص ــك ف ــلام وكذل ــرأة والإس ــن الم ــزوج يص ــرو ال ــو عم ــال أب ــات، ق ــاء محصن والنس

ــلام"(4(. ــن الأزواج والإس أحصنه

ــان إلى  ــند الِإحص ــه أَسْ ــهرهما: أن ــان، أش ــه وجه ــحُ ففي ــا الفت ــي: "...فأمَّ ــمن الحلب ــال الس وق
ــا  ــوليَّ يُصِنهُ ــا، وال ه ــه أي: يُعِفُّ ــنُ امرأت ــزوج يُْصِ ــإن ال ــاء، ف ــا الأزواج أو الأولي ــو إمَّ ــن، وه غيره
ــا  ــا بذلــك. والثــاني: أن هــذا المفتــوحَ الصــادِ بمنزلــة المكســور.... وأمَّ بالتزويــجِ أيضــاً، والله يُْصِنهُ
ــن  ــنَّ فروجه ــن، أو يُْصِ ــهن بعفافه ــنَّ أنفس ــن يُْصِ ــن؛ لأنه ــان إليه ــند الِإحص ــه أس ــسر(5( فإن الك

ــن"(6(. ــنَّ أزواجه ــظ، أو يُْصِ بالحف

)1(  ينظر: المنتقى شرح الموطإ، للباجي، )331/3(؛ البحر المحيط، لأبي حيان، )583/3(، )184/4(. 
)2(  الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )79/6(؛ نســبه النحــاس والقرطبــي لابــن عبــاس ول أقــف عليــه في كتــب الســنة، ينظــر: 

ــاس، )266/2(. ــرآن، للنح ــاني الق مع
)٣(  النشر ، لابن الجزري، )249/2(؛ وينظر: التيسير ، للداني، )ص95(.

)4(  حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص 197-196(.
)5(  يريد أن القراءتن بمعنى واحد.

)6(  الدر المصون، للسمن الحلبي، )646-645/3(.
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إذن: فــإن بنــاء الأسرة الســليم يبــدأ مــن صحــة الاختيــار لأحــد الزوجــن، ومقصــده، فإنــه مــن 

ــهُ عــى كلا  خــلال معــاني الإحصــان الخمســة الآنفــة الذكــر التــي اشــتملتها القــراءات القرآنيــة يَتَوجَّ

الزوجــن اختيــار الــزوج المناســب المتصــف بالإســلام، والعقــل، والعفــة، الحريــص عــى بنــاء أسرة 

مســلمة، يصــن فيهــا الــزوج زوجــه، وهــي كذلــك، غــير مســافحن، ولا متخــذي أخــدان.

وقــد جــاء في الســنة المطهــرة الكثــير مــن الأدلــة التفصيليــة التــي وجهــت كلا الزوجن إلى حســن 

الاختيــار، المبنــي عــى الديــن والخلــق، ومــا ينــدرج تحتها.

  المطلب الثاني: توجيه الزوجين إلى التعاون ومراعاة عدم التكلف 

ــه  ــى توجي ــرص ع ــا كل الح ــم حريص ــرآن الكري ــة كان الق ــاة الأسري ــة الحي ــى ديموم ــا ع حفاظ

ــرك أمــور ينبغــي تركهــا، والبعــد عنهــا في كل حــال مــن رضــا وســخط، وتتمحــور  الزوجــن إلى ت

ــة  ــدَ كلي ــا قواع ــة فجعلته ــراءات القرآني ــا الق ــة بينته ــية عام ــاور رئيس ــة مح ــات في ثلاث ــذه التوجيه ه

ــي: ــيرة، وه ــل كث ــا تفاصي ــدرج تحته ــة، تن عام

أولا: النهي عن التكلف والتكليف:

حيــث جــاءت القــراءات القرآنيــة نهايــة عــن تكليــف الــذات، أو تكليــف الغــير، بــا لا يطيقــه، 

ــن  ــوص، وم ــه الخص ــى وج ــاق ع ــى الإنف ــوم، وع ــال في العم ــوال الأفع ــن الأق ــه، م ــعه فعل ولا يس

ــالى: ژ ھ  ھ  ھ ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ــه تع ــاء في قول ــا ج ــواردة م ــراءات ال الق

ڭڭ  ۇ   ۇ ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  

ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇژ ]البقــرة: 233[.

فقــد قــرأ الجمهــور(1(: )لا تُكلَّــف( بضــم التــاء )نفــس( عــى مــا لم يســمّ فاعلــه، والفاعــل هــو الله 

)1(  في قولــه تعــالى: ژ ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  
ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇژ  ]البقــرة: 233[.
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تعــالى، وحــذف للعلــم بــه، وقــرأ أبــو رجــاء )تَكلّــف( بفتــح التــاء بمعنــى تتكلــف )نفــس( فاعلــه، 
وروى عنــه أبــو الأشــهب )لا نكلِّــف( بالنــون )نفســا( بالنصــب(1(.

ــير الله تعــالى ونفســاً بالنصــب  ــون، مُســندِاً الفعــل إلى ضم وقــرئ: )لا نُكلِــف نفســاً( بالن
مفعــول(2(. قــال الزمخــري: " ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ، هــو ألاَّ يُكلــف واحــد منهــا الآخــر مــا 

ا"(3(.  ــارَّ ــعه ولا يتض ــس في وس لي

ــف،  ــائر التكالي ــوم في س ــه: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ، للعم ــر قول ــان: "ظاه ــو حي ــال أب ق
ــة"(4(. ــم في الآي ــار إليه ــع المش ــظ جمي ــذا اللف ــت ه ــل تح ويدخ

 والقــراءة عــى هــذا الوجــه تحتمــل جميــع الأحــكام والتكاليــف الرعيــة الأخــرى؛ لأن ضمــير 
الفاعــل الغائــب يتمــل أن يعــود عــى الله، أو لأحــد الزوجــن، أو لكليهــا أو أحــد أوليائهــا، وكذلك 
فــإن قــراءة )لا نُكلِّــف( -بنــون العظمــة- تشــير إلى هــذا العمــوم مــن جهــة، وكذلــك أضافــت إلى أن 
ــن  ــم، م ــة التعظي ــكام صف ــذه الأح ــى ه ــت ع ــو الله ، فأضْفَ ــف ه ــذا التكلي ــص به المخت
جهــة، وخصصــت العــام، وأظهــرت الامتنــان مــن الله عــى عبــاده مــن جهــة أخــرى وهــي التخفيــف 

عنهــم(5(.

ــل  ــا تحتم ــه، فإنه ــسٌ( فاعل ــف( و)نف ــى: )لا تتكل ــاء، بمعن ــح الت ــف( بفت ــراءة: )لا تَكلَّ ــا ق وأم
تخصيــص هــذا العمــوم، ففيهــا خطــاب للنفــس بــأن لا تتكلــف، فــلا تَشُــق عــى نفســها بــا لا تطيــق، 
وكذلــك: )لا نكلــف نفســاً( بنصــب نفســاً، فيــه دلالــة عــى عــدم جــواز تكليــف الــزوج مــا لا يطيــق، 
ــي  ــف( يوح ــف، نكل ــف، تَكل ــذه الصيغ)تُكل ــاب به ــرأة، فالخط ــق الم ــير في ح ــدم التقص ــك ع وكذل
بــأن الجميــع مشــمولون بالخطــاب، ملزمــون باتبــاع أوامــر الله، مأمــورون بالمعــروف عنــد الأداء فيــا 
بينهــم، حيــث إن القــراءة: )لا نكلــف( التــي جــاءت عــى صيغــة الإخبــار، في حــن أن الأخــرى)لا 
تُكلــف، ولا تتكلــف( جــاءت بصيغــة النهــي فــزادت المعنــى اتســاعاً، وقــراءة)لا نكلــف( بالنفــي، 

)1(  ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )311/1 – 312(؛ مختصر شواذ القرآن، لابن خالويه، )ص21(.
)2(  ينظر: مختصر شواذ القرآن، لابن خالويه، )ص21(؛ البحر المحيط، لأبي حيان، )225/2(، )466/2(.

)٣(  الكشاف، للزمخري، )456/1(؛ وينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )311/1 – 312(.
)4(  البحر المحيط، لأبي حيان، )225/2(؛ وينظر: الدر المصون، للسمن الحلبي، )466/2(.

)5(  ينظر: إعراب القرآن، للنحاس، )316/1(؛ الكشاف، للزمخري، )456/1(.
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تــدل عــى ســنة الله في تريعــه، وتحولــت الأدلــة الفقهيــة مــن الــدلالات الظنيّــة إلى الــدلالات القطعية 
مــن خــلال الالتفــات والتحــول في الــكلام مــن الإخبــار والغيبــة إلى الخطــاب والنهــي.

ثانيا: النهي المطلق عن الضرر بكل صوره وأشكاله:

فقــد جــاء النهــي عامــا مــن وجــوه، وخاصــا مــن وجــوه أخــرى، فأمــا العمــوم فقــد جــاءت 
ــة، وكل مــا يلحــق بهــا مــن ضر، وأمــا  ــة، والمعنوي القــراءات برفــع الــضر بجميــع صــورة اللفظي
ــه  ــة المعــاني في توجي ــع الــضر في النفقــة، فقــد جــاءت القــراءات متكامل وجــه الخصــوص ففــي رف
اســتحقاق النفقــة، فلــم تســقط بحــال، ولم تكلــف المنفــق فــوق قــدره وطاقتــه(1(، ومــن ذلــك مــا جــاء 
في قولــه تعــالى: ژ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ 
ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇئۇژ ]البقرة:233[.

( بالرفــع(2(، أي: برفــع الــراء المشــددة،  حيــث قــرأ ابــن كثــير وأبــو عمــرو ويعقــوب: )لا تُضــارُّ
وهــذه القــراءة مناســبة لمــا قبلهــا مــن قولــه تعــالى: ژ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉژ، لاشــتراك الجملتــن في 
الرفــع وإن اختلــف معناهمــا؛ لأن الأولى خبريــة لفظــاً ومعنــى، وهــذه خبريــة لفظــاً نهييــة في المعنــى. 
( بكسر الراء المشــددة  وقــرأ الباقــون(3(: ژ ې ېژ بفتــح الــراء(4(، جعلــوه نهيــاً،  وقــرئ: )لا يُضــارِّ
عــى النهــي. وروي عــن النحــاس: )لا تُضــار( بإســكان الــراء وتخفيفهــا(5(، وهــي قــراءة الأعــرج، من 
ضــار يضــير، وهــو مرفــوع أجــرى الوصــل فيــه مجــرى الوقــف. وروي عــن ابــن عبــاس : )لا 
ــارَرْ(  ــعود: )لا تض ــن مس ــرأ اب ــة(6(. وق ــكون الثاني ــراء الأولى وس ــسر ال ــام وك ــك الإدغ ــارِرْ( بف تض

بفــك الإدغــام وفتــح الــراء الأولى وســكون الثانيــة(7(.

)1(  ينظر: المبحث الثالث من هذا البحث: )توجيه التعاملات المادية بن الزوجن(.
)2(  واختلــف عــن أبي جعفــر في )تضــارْ( بســكون الــراء وتخفيفهــا، وبفتــح الــراء وتشــديدها، ينظــر: النــشر، لابــن الجــزري، )227/2 

.)228 –
)٣(  وهــم: نافــع وابــن عامــر وعاصــم وحمــزة والكســائي، وخلــف العــاشر، وأبــو جعفــر، ينظــر: النــشر، لابــن الجــزري، )227/2–

.)228
)4(  ينظر: النشر، لابن الجزري، )227/2 – 228(.

)5(  ينظر: مختصر شواذ القرآن، لابن خالويه، )ص21 – 22(؛ البحر المحيط، لأبي حيان، )225/2(.

)6(  ينظر: مختصر شواذ القرآن، لابن خالويه، )ص21 – 22(؛ البحر المحيط، لأبي حيان، )225/2(.
)7(  ينظر: المرجعان السابقان.
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ــا  ــة توجيه ــراءات القرآني ــاني الق ــه مع ــن توجي ــراءات يمك ــلاف في الق ــذا الاخت ــلال ه ــن خ م

ــا  ــداء، وإم ــن: ابت ــا الزوج ــا، إم ــة الأسرة ورعايته ــن بإقام ــع المعني ــمل جمي ــلا، يش ــموليا، متكام ش

ــذه  ــى ه ــاب ع ــر الخط ــؤلاء، وتقدي ــن ه ــر ع ــروج الأم ــال خ ــر في ح ــم ولاة الأم ــا، ث ــاء تبع الأولي

الوجــه: لا تُضــارِر الزوجــة زوجهــا بــأن تطالبــه بــا لا يقــدر عليــه مــن رزق وكســوة، وغــير ذلــك من 

وجــوه الــضر، ولا يضــارر الــزوج زوجتــه بمنعهــا مــا وجــب لهــا مــن رزق وكســوة، لهــا وولدهــا، أو 

أخــذ ولدهــا مــع إيثارهــا إرضاعــه، وغــير ذلــك مــن وجــوه الــضر(1(.

ــارر كل  ــن إلى الأولاد، فيض ــن الزوج ــلاف ب ــدى الاخت ــة أن لا يتع ــال الثاني ــال، والح ــذا ح فه

واحــد مــن الأبويــن الآخــر بولدهما، دل عــى ذلك بــاء الســببية في قولــه: ژېژ، وفي  ژئاژ(2(. 

ــض  ــه لا ت ــن صلت ــاء م ــون الب ــض، وأن تك ــى: ت ــارّ بمعن ــون يض ــوز أن يك ــري: " ي ــال الزمخ وق

ــه، ولا تدفعــه إلى الأب بعدمــا  ــا ينبغــي ل ط في ــيء غــذاءه وتعهــده، ولا تُفــرِّ ــدة بولدهــا فــلا تُ وال

ألفهــا، ولا يــض الوالــد بــه بــأن ينزعــه مــن يدهــا، أو يقــصر في حقهــا فتُقــصر في حــق الولــد"(3(.

وفي تعــدد القــراءات هنــا مــن بلاغــة المعنــى ونصاعــة اللفــظ مــا لا يفــى عــى مــن تــذوّق علــم 

ــث  ــه، حي ــرى ولا يناقض ــراءة الأخ ــى الق ــن معن ــف ع ــى يتل ــاءت بمعن ــراءة ج ــان؛ لأن كل ق البي

حولــت ســياق الآيــة مــن العمــوم إلى الخصــوص؛ لأن قــراءة )لا تضــارّ( بتشــديد الــراء وبضمــه أو 

ــراءة فــك  ــن عــى عمــوم النهــي، في حــن أن ق ــير مــن المفسري فتحــه، و)يضــارّ( بكــسره، حملهــا كث

ــن،  ــد الوالدي ــي بأح ــذا النه ــص ه ــاءت بتخصي ــا ج ــكون ثانيه ــع س ــا م ــا أو فتحه ــراء وكسره ال

ــا(4(. ــن أحدهم ــل م ــضر الحاص ــاً لل ــر رفع ــؤولية دون الآخ ــه المس وتحميل

)1(  البحر المحيط، لأبي حيان، )225/2 – 226(.

)2(  البحر المحيط، لأبي حيان، )225/2 – 226(.
)٣(  الكشاف، للزمخري، )456/1 – 457(؛ وينظر: البحر المحيط، لأبي حيان، )225/2 – 226(.

ــراءات،  ــة الق ــارسي، )333/2 – 334(؛ حج ــلي الف ــبعة، لأبي ع ــراء الس ــة للق ــه: )ص97(؛ والحج ــن خالوي ــة، لاب ــر: الحج )4(  ينظ
ــي، )467/2(.  ــمن الحلب ــون، للس ــدر المص ــان، )225/2 – 226(؛ ال ــط، لأبي حي ــر المحي ــة؛ )ص136(؛ البح ــن زنجل لاب
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ــوع  ــل ن ــير في تفصي ــر كب ــه أث ــول كان ل ــل أو المفع ــواء للفاع ــل س ــاء الفع ــلاف بن ــا أن اخت ك

الــضر الحاصــل وممــن يكــون؛ لأنــه باختــلاف القــراءات اختلفــت الإشــارة إلى المتســبب في الــضر 

والمنهــي عنــه، فقــراءة: )تضــارِر( بفــك الــراء وكــسره تشــير إلى أن المــراد بذلــك هــو الوالــدة، وقــراءة: 

ــعْنيُّ بالنهــي عــن الإضار هــو المولــود لــه. )تُضــارَر( بفــك الــراء وفتحهــا تشــير إلى أن المـَ

( عــى إفــادة الخــبر، وأنــه معنــى تكوينــي – خَلقــي، فطــري- إذ ليــس  فتكــون قــراءة: )لا تُضــارُّ

مــن شــأن المــرأة أن تضــار زوجهــا الــذي طلقهــا بأن تغــالي عليــه في أجــر الرضــاع؛ لأن في ذلــك ضراً 

ــه أن يســتأجر غيرهــا، فتحــرم مــن حقهــا في الأمُومــة،  ــه يــوز للمولــود ل يلحقهــا أيضــاً، حيــث إن

ــعى إلى الإضار  ــرؤوم أن تس ر في الأمُ ال ــوَّ ــاً، ولا يُتَص ــع أيض ــق بالرضي ــضر يلح ــإن ال ــك ف وكذل

بولدهــا أو بنفســها ابتغــاء عــرض المــال، فــإن كان ذلــك في مــن هــو كحالهــا، فلربــا كان بســبب وليها، 

وليــس مــن ذات نفســها، وعــى هــذا فالآيــة هنــا تشــير إلى حكــم تكوينــي حســب هــذه القــراءة، وأمــا 

ــارر(  ــن)لا تض ــا براءي ــي، وأصله ــى النه ــا ع ( فإنه ــارَّ ــددة )لا تُض ــراء مش ــح ال ــن – بفت ــراءة الباق ق

بفــك الــراء المشــدد وبكــسر الأولى أو فتحهــا(1(، وبهــذا المعنــى يكتمــل توجيــه القــراءات وإرشــاداتا، 

ــي قــد  ــارة الباعــث الإنســاني لــدى المــرأة الت ــداً، وهــو إث غــير أن قــراءة الرفــع تضيــف معنــى جدي

تدفــع تداعيــات أزمــة الطّــلاق إلى إيــذاء نفســها وولدهــا مضــارة بالــزوج، بــل قــد يبلــغ إضارهــا 

بــه أن تقتــل جنينهــا، أو تكتــم نســبه إلى أبيــه، قــال تعــالى: ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ 

ــه،  ــاً ل ــداً ومبين ــا ژ ى ى ئاژمؤك ــا بعده ــاء م ــك ج ــرة:228[، ولذل ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ ڑ ]البق

فأرشــدت الآيــة إلى أن هــذا ليــس شــأن المــرأة المســلمة العاقلــة الصالحــة(2(.

ــة عمومــاً، والحقــوق  ــع الحقــوق الزوجي ــق أمكــن ضبــط جمي ــه الدقي ومــن خــلال هــذا التوجي

ــتُرُ  الفرديــة بشــكل خــاص في حــال اســتمرار الحيــاة الزوجيــة، أو الطــلاق، فــلا تُضــارَّ الزوجــة فَيَقْ

ــراءات،          ــة الق ــارسي، )333/2 – 334(؛ حج ــلي الف ــبعة، لأبي ع ــراء الس ــة للق ــه، )ص97(؛ الحج ــن خالوي ــة، لاب ــر: الحج )1(  ينظ
ــي، )467/2(.  ــمن الحلب ــون، للس ــدر المص ــان، )225/2 – 226(؛ ال ــط، لأبي حي ــر المحي ــة )ص136(؛ البح ــن زنجل لاب

)2(  ينظر: القراءات المتواترة، لمحمد حبش، )286 – 287(.
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هــا فيهــا، إمــا بالمنــع، أو عــدم توفيــة حقهــا عــى قــدر اســتطاعته، أو  عليهــا الــزوج بالنفقــة، ويُضارَّ

بمطلــه إياهــا عنــد الدفــع والإســاءة عنــد العطــاء، ولا يــوز للزوجــة أن تُضــارِر الــزوج بطلــب مــا 

ــن  ــات بع ــل في التريع ــذا التكام ــا إلى ه ــا نظرن ــتحق، وإذا م ــا تس ــوق م ــزوج، أو ف ــه ال ــز عن يعج

ــا أن منــع المضــارة بــن الزوجــن فيــه حمايــة لحقــوق الأبنــاء، فمســؤولية  أوســع مــن الظاهــر وجدن

الوالديــن ليســت مقصــورة عليهــا حــال الــزوج بــل هــي لازمــة عليهــا في جميــع الأحــوال في حــال 

ــد الافــتراق. ــزوج وعن ال
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المبحث الثالث:
توجيه التعاملات المادية بين الزوجين

 وفيه مطلبان:

ــي  ــابقة، وه ــراءات الس ــات الق ــضر والإضار في توجيه ــن ال ــق ع ــي المطل ــا إلى النه أشرت آنف

أوامــر عامــة تشــمل الإضار بــكل صــوره، فــلا حاجــة لإعادتــا هنــا؛ لأنهــا تشــمل الإضار المــادي، 

ولا شــك.

وإنــا ســأكتفي بذكــر التوجيهــات ذات الصلــة بنفقــة الــزوج عــى زوجتــه، وحــدود مــا قــدره 

الــرع في ذلــك مــن حــد أعــى وأدنــى، ثــم ســأبنّ أبــرز التوجيهــات التــي يمكــن اســتيضاحها مــن 

مدلــول القــراءات القرآنيــة فيــا يــوز مــن أمــوال الزوجــة لزوجهــا، مــن خــلال الصــور الآتيــة:

 المطلب الأول: بيان حدود النفقة الواجبة

جــاءت الآيــات القرآنيــة مبيِّنــة للحقــوق الماديــة بــن الزوجــن، ســواء تلك الآيــات التي أشــارت 

إلى المهــر، أو تلــك التــي أشــارت إلى جــواز أكل الــزوج مــن مــال زوجتــه، إلا أن هنــاك بعــض الآيــات 

تحدثــت عــن أحــوال الزوجــن واختلافهــا في بعــض الحقــوق، ومنهــا النفقــة، فجــاء في تلــك الآيــات 

توجيهــات لحــل النــزاع قبــل حدوثــه ومــن بعــد، وذلــك بحــدِّ حــدود النفقــة وأحقيــة الزوجــة لهــا 

في نطــاق الســعة والقــدر، وقــد كان لذلــك الاختــلاف -في القــراءات- أثــر عظيــم في بيــان وإيضــاح 

المعــاني والحــدود، وخاصــة في حــال تمتيــع المطلقــة، ومــا كان لازم العــسر والاختــلاف، فهــو ألــزم في 

ــالى: ژ ے ۓ ۓ         ــه تع ــواردة في قول ــراءة ال ــلال الق ــن خ ــك م ــيتبن ذل ــلاف، وس ــسر والائت الي

ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇژ]البقــرة: 236[.
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ــص: ژ ڭ ڭ ڭ   ــوان وحف ــن ذك ــف واب ــائي وخل ــزة والكس ــر وحم ــو جعف ــرأ أب ــث ق حي

ڭژ ، بفتــح الــدال في )قــدَره(، وقــرأ الباقــون: بالســكون )قــدْره((1(، وقــرأ ابــن أبي عبلــة – شــاذّاً 

ــدَره الله"(2(. ــدَرَه( أي: ق - : )قَ

قــال ابــن خالويــه: " فالحجــة لمــن ســكّن أنــه أراد المصــدر، والحجــة لمــن حــرّك أنــه أراد الاســم، 

وقيــل: همــا لغتــان"(3(. 

ــادي            ــال الفيروزآب ــر"(4(، وق ــن التقدي ــان م ــدْرَة، ويكون ــن القُ ــان م ــور: " يكون ــن منظ ــال اب وق

ــم"(5( . ــاء والحك ــدَرُ( القض " )القَ

ــع،  ــكن الوُس ــدْر( بالتس ــراءات: "...وكأن )الق ــلاف الق ــر اخت ــد ذك ــي بع ــمن الحلب ــال الس وق

يقــال: هــو ينفــق عــى قَــدْره، أي: وُســعه، وقيــل: بالتســكن الطاقــة، وبالتحريــك المقــدار"(6(، قــال 

أبــو جعفــر النحــاس: " وأكثــر مــا يســتعمل بالتحريــك إذا كان مســاوياً للــيء، يقــال: هــذا عــى قــدَر 

هــذا"(7(. 

إذن: فمــن العلــاء مــن ذهــب إلى أنهــا بمعنــى واحــد، وهــم جمهــور أهــل اللغــة، وكثــير مــن 

رة وتكــون عــى قــدر الاســتطاعة،  المتأخريــن(8(، وهــم مــع ذلــك يذهبــون إلى القــول بــأن النفقــة مُقــدَّ

رة ومروطة  فهــم يعلــون القراءتــن بمعنــى واحــد مــن جهــة، ومن جهــة أخــرى يقولــون بأنهــا مقــدَّ

ــن  ــا: م ــن، إحداهم ــن مختلف ــا بمعني ــن وجعله ــن القراءت ق ب ــرَّ ــن ف ــاء م ــن العل ــتطاعة، وم بالاس

ــى القضــاء والحكــم، وبحمــل القــراءات  ــدَر الــذي بمعن ــدرة والاســتطاعة، والأخــرى: مــن القَ القُ

)1(  حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص137(.
)2(  ينظر: الدر المصون، للسمن الحلبي، )489/2(؛ ومعجم القراءات، د. عبد اللطيف الخطيب، )331/1(.

)٣(  الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، )ص98(.
)4(  لسان العرب، لابن منظور، )3545/5(.

)5(  القاموس المحيط، للفيروزآبادي: )112/2(. 
)6(  الدر المصون، للسمن الحلبي، )489/2(.

)7(  إعراب القرآن، للنحاس، )319/1(.
)8(  مثل: د. محمد حبش، ود.خير الدين السيب، وغيرهما، ينظر: القراءات المتواترة، )ص288(.
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عــى هذيــن المعنيــن – القضــاء والقــدرة – يــزداد المعنــى اتســاعاً، ويكتمــل معنــى الآيــة، وهــو أوثــق 

لبيــان قــدر المتعــة، وأكثــر إيضاحــاً لحكمهــا: فهــي معلومــة القــدر، فــلا تُكلــف نفــسٌ إلا وســعها، 

ــى  ــد أن المعن ــن نج ــى القراءت ــع معن ــال، فبجم ــقط بح ــلا تس ــن الله، ف ــدورة م ــروض ومق ــي مف وه

قــد ازداد اتســاعاً، كــا أن اجتــاع القراءتــن فيــه توكيــد عــى أن النفقــة لا تســقط بحــال، ولــو حملنــا 

القراءتــن عــى معنــى القــدرة والاســتطاعة، فإنــه لا بــد أن تســقط في حــال العــسر والعجــز، وهــذا 

ــزوج  ــة ال ــل في ذم ــل تظ ــال، ب ــقط بح ــا لا تس ــى أنه ــوا ع ــد أجمع ــاء ق ــاع؛ فالفقه ــق للإجم ــير مواف غ

حتــى يؤديــا هــو أو وليّــه، أو تعفــو الزوجــة أو وليّهــا(1(.

وأمــا إذا حملنــا القراءتــن عــى أنهــا بمعنــى القــدر المعلــوم، فــإن هــذا الاحتــال يقتــي أن تكــون 

رة، فــلا ينقــص مقدارهــا بحــالٍ، لا لفقــر ولا لغــيره، ولا يفــى مــا فيــه مــن المشــقة. مقــدَّ

رة مــن الله ومفروضــة منــه  وتكامــل القراءتــن يقــي بالجمــع بــن المعنيــن فتكــون المتعــة مقــدَّ

فــلا تســقط بحــال، إلا أنــه يراعــى فيهــا حــال المنفــق وقدرتــه، وفي ذلــك أيضــا أبلــغ الأثــر في النفوس 

إذ إن وضــع هــذه الحــدود وضبــط المعامــلات الماديــة بــن الزوجــن في حــال الافــتراق، أقــرب لتهدئــة 

النفــوس، وإصــلاح مكامــن الفســاد في القلــوب، وتعويــدا للنفــوس عــى قبــول الحــق ولــو في حــال 

العــسر والخصــام، فمــن أُمــر بذلــك في هــذه الحــال، فهــو ولا شــك، مأمــور عــى حســن الإنفــاق عــى 

أهلــه ومــن يعــول مــن غــير بــذر وإسراف، ولا تقتــير وتضييــق، مــن الــزوج، وبالمثــل، فــلا تضــارر 

الزوجــة زوجهــا بتكليفــه مــا لا يطيــق، وهــدر أموالــه في كاليــات وتحســينات، لا يتســع لهــا حالــه، ولا 

يوجبهــا عليــه الــرع، والله أعلــم.

)1(  ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )166/4(، فتح القدير، للشوكاني، )253/1(.
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 المطلب الثاني: النهي الصريح عن أكل أموال الزوجة من غير طيب نفس

أبــاح الله  للــزوج الأكل مــن مــال زوجتــه إن طابــت بــه نفســها، قــال تعــالى: ژ ڻ 

ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓژ ]النســاء:4[.

إلا أن هنــاك آيــات أخــرى حــذرت التحذيــر الشــديد عــن أكل أموالهــن بالباطــل، بجميــع صوره 

ومســبباته، كــا في قولــه تعــالى: ژ ھ  ھ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅۅ  ۉ  ۉې  ې  ې ې ى  ى  

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ژ  ]النســاء:19[.

حيث قرأ حمزة والكسائي: )أن ترثوا النساء كُرْها( بالضم(1(، وقرأ الباقون: بالنصب(2(.

ــة: "مــن قــرأ )كُرهــا(: بالضــم، معناهــا: بمشــقة، ومــن قــرأ )كَرهــا( بالفتــح،  ــن زنجل قــال اب

أي: إجبــاراً، أي: أُجــبر عليــه"  ، فجعــل )الكُــره( فعــل الإنســان باختيــاره، و)الكَــره(، مــا أُكــره عليــه 

صاحبــه، تقــول: كرهــت الــيء كُرهــا، أو أكرهــت عــى الــيء كَرهــا، قــال أبــو عمــرو البــصري: 

"...والكُــره مــا كرهتــه، والكَــره مــا اســتكرهت عليــه"(3( وقيــل: "الكُــره بالضــم، مــا كرهتــه بقلبــك، 

وبالفتــح الإجبــار، وقيــل: الكُــره بالضــم، مــا عملتــه وأنــت كارهٌ لــه مــن غــير أن تجــبر عليــه، وبالفتح 

مــا أجــبرت عليــه"(4(.

والتوجيه الظاهر من الآية في ضوء اختلاف القراءتين فيها عى وجهين:

الأول: أن الخطــاب فيهــا منفصــل: فيكــون قولــه: )لا يــل لكــم أن ترثــوا النســاء كرهــا( خطــاب 

)1(  وكذلــك خلــف هنــا، وفي التوبــة والأحقاف)موضعــن(، ووافقهــم في الأحقــاف عاصــم ويعقــوب وابــن ذكــوان، ينظــر: النــشر، 
لابــن الجــزري، )248/2(.

)2(  ينظر: المصدر السابق، )248/2(.
)٣(  ينظر: حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص 195(.

ــان،  ــط، لأبي حي ــر المحي ــي، )382/1 ـ 383(؛ البح ــف، لمك ــه، )ص122(؛ الكش ــن خالوي ــبع، لاب ــراءات الس ــة في الق )4(  الحج
.)213/3)
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للمؤمنــين، والمعنــى لا يــل أن تأخــذوا النســاء بطريــق الإرثِ عــى زعمكــم كــا تُحــازُ المواريــثُ وهــن 

كارهــاتٌ لذلــك أو مُكْرَهــاتٌ، أو يكــون الخطــاب فيهــا لأوليــاء الــزوج بنفــس المعنــى(1(. 

والثاني: أن الخطاب في الآية متصل كله، وقد ذكر العلماء في المخاطب ثلاثة آراء:

ــزوج  ــاء ال ــة: النهــي عــن وِرْث أولي ــى الآي ــزوج، ومعن ــاء ال ــة هــم أولي 1-  أن المخاطــب بالآي

ــة، مــع كونهــا كارهــة لذلــك، فهــم المكرِهــون وهــي الكارهــة. للزوجــة كــا كان الحــال في الجاهلي

2- أن المخاطــب بالآيــة هــو الــزوج، ومعنــى الآيــة: نهــي الــزوج عــن إمســاك الزوجــة ومضارته 

ــه إذا أرادت الطــلاق،  لهــا مــع كراهتــه لهــا رغبــة في أن يرثهــا إذا ماتــت عنــده، أو تفتــدي نفســها من

ويكــون في هــذا إكــراه لهــا، فهــو الــكاره وهــي المكرَهــة. 

ــاء  ــه الأولي ــل في ــر، ويدخ ــو الظاه ــذا ه ــا، وه ــون جميع ــم المؤمن ــة ه ــب بالآي 3- أن المخاط

والأزواج، وولاة الأمـــر، فيأخذ كـــل منهم بحظه منـــه، ويكـــون فـي الضميـــر      توزيع (2(.. ووظيفة 

عمــوم المؤمنــن أو ولاة الأمــر منــع هــذا الظلــم والتعســف.  فيكــون تفصيــل توجيهــات القــراءات، 

كــا يــلي:

يــة، وفي هــذه الحــال  ـ أن يكــون الــكاره والمكــرِه الــزوجُ أو الأوليــاء، والمكــرَه هــي الزوجــة أو الموَلِّ

لا يــل لهــم ورثهــا ولا عضلهــا ولا أخــذ فديــة منهــا مقابــل افتكاكهــا مــن الحــال التــي أوقعتموهــا 

فيهــا.

ـ أن يكــون الــكارِه والمكــرِه الزوجــة، والمكــرَه هــو الــزوج، فهــي تكــره الــزوج وتريــد الطــلاق، 

فلــه أن يطلــب فديــة مقابــل ذلــك. وقــد يكــون الــكارِه الــزوج والمكــرِه الزوجــة بفاحشــة )مبيِّنــة، أو 

مبيَّنــة(، فهــو يكرههــا بســبب هــذه الفاحشــة التــي أكرهتــه عــى المفارقــة، فاســتحق الفديــة لذلــك 

أيضــا.

)1(  ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )4/ 284(.
)2(  ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )282/4- 285(؛ فتح القدير، للشوكاني، )440/1– 441(.
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 ففــي الآيــة توجيــه بإنصــاف المــرأة، ودفــع للحَيــف عنهــا؛ مــن خــلال النهــي الصريح عــن ورث 

زوجــة الميــت كــا يــورث المتــاع، وفيهــا: نهــي عــن المضــارة والعضــل- مــن الــزوج أو مــن الأولياء-، 

وفيهــا نهــي عــن الإكــراه عــى الافتــداء لأجــل الطــلاق مــن غــير ســبب منهــا.

وفي الآيــة أيضــا: توجيــه إنصــاف للرجــل؛ بحيــث لا يُكــرَه عــى الطــلاق، ويــرم مــن الفديــة 

مــن غــير ســبب منــه؛ فقــد تكــون المضــارة مــن الزوجــة، بنشــوز أو فحــش أو نحــو ذلــك.

وبهــذا تــم حفــظ الحقــوق لــكلا الزوجــن، فــلا يســتطيع واحــد مــن هــذه الأطــراف كلهــا أن 

ــال، أو غــير ذلــك، والله أعلــم. يأخــذ حــق غــيره بالإكــراه، أو الاحتي
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A
وتشمل: النتائج والتوصيات:

  أولا: أبرز النتائج:

1-كان مــن أبــرز التوجيهــات الأسريــة التــي اهتمــت القــراءات القرآنيــة بإيضاحهــا مــن خــلال 

ــة  ــة، ولحم ــة والمجتمع ــات الأسري ــس والارتباط ــى الأس ــاظ ع ــا، الحف ــا ومدلولات ــل معانيه تفصي

ــع. الأسرة، والمجتم

2- هدفــت القــراءات القرآنيــة إلى وضــع الأســس التــي تصلــح بهــا الأسرة مــن خــلال معالجــة 

أســباب الاختــلاف قبــل وقوعهــا، ثــم بينــت السُــبل لحــل الخــلاف إن وقــع، مــن خــلال تبيــن مــن 

لــه الحــق في حــل الاختــلاف.

ــن  ــلاف ب ــن الاخت ــن مواط ــة في تبي ــة ومفصل ــة واضح ــة منهجي ــراءات القرآني ــذت الق 3- اتخ

ــن  ــر م ــولا إلى ولاة الأم ــم وص ــداءَ، ث ــالأسرة ابت ــة ب ــه صل ــن ل ــع م ــة، وجمي ــكل خاص ــن، بش زوج

ــوب عنهــم. ــن ين ــراء وم الأم

4- عنــد توجيــه القــراءات القرآنيــة للحقــوق الزوجيــة الماليــة، كان للقــراءات القرآنيــة منهجيــة 

واضحــة ومفصلــة، حيــث وضعــت ضوابــط وقواعــد عامــة للتعامــلات الماليــة بينــت فيهــا حــدود مــا 

لــكل أحــد الزوجــن، ومقــداره، وضوابــط لزومــه أو ســقوطه، ونحــو ذلــك.

157



  ثانيا: التوصيات:

وتوصي الباحثة بدراسة الآتي:

1- ضوابط التعاملات المالية بن الزوجن في ضوء اختلاف القراءات القرآنية.

2- دراسة العلاقة الترابطية بن القراءات القرآنية والقواعد الفقهية الكلية.
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القرآن الكريم.  .1

ــق:                 ــم وتحقي ــي)ت: 437هـــ(، تقدي ــب القي ــن أبي طال ــي ب ــراءات، لمك ــاني الق ــن مع ــة ع الإبان  .2

ــصر. ــرة – م ــصر، القاه ــة م ــاشر: دار نهض ــلبي، الن ــاعيل ش ــاح إس ــد الفت د/ عب

ــوم  ــسرات في عل ــاني والم ــمى)منتهي الأم ــشر، المس ــة ع ــراءات الأربع ــشر بالق ــلاء الب ــاف فض إتح  .٣

ــا)ت: 1117هـــ(، تحقيــق: د. شــعبان محمــد إســاعيل، عــالم  القــراءات(، لأحمــد بــن محمــد البنّ

ــرة، ط1، 1407هـــ – 1987م. ــة - القاه ــات الأزهري ــة الكلي ــيروت، ومكتب ــب - ب الكت

الأحــرف الســبعة للقــرآن، لأبي عمــرو الــداني )ت: 444هـــ(، تحقيــق: د. عبــد المهيمــن الطحّــان،   .4

دار المنــارة للنــر والتوزيــع، الســعودية، ط1، 1418هـــ – 1997م.

إعــراب القــرآن، لأحمــد بــن محمــد بــن إســاعيل النحــاس، تحقيــق: د. زهــير غــازي زاهــد، عــالم   .5

الكتــب، ط2، 1405هـــ – 1985م.

البحــر المحيــط في التفســير، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــلي بــن يوســف بــن حيــان أثــير   .6

الديــن الأندلــي)ت: 745هـــ(، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر - بــيروت، 1420هـــ.

ــم،                        ــل إبراهي ــو الفض ــق: أب ــي، تحقي ــد الله، الزرك ــن عب ــد ب ــرآن، لمحم ــوم الق ــان في عل الره  .7

دار الــتراث - القاهــرة.

تاريــخ التشريــع الإســلامي، لمنــاع بــن خليــل)ت: 1420هـــ(، مكتبــة وهبــة، ط5، 1422هـــ-  .8

2001م.

التحريــر والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد(،   .9

لمحمــد الطاهــر بــن محمــد ابــن عاشــور )ت: 1393هـــ(، الــدار التونســية للنــر، 1984م.
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10. تفســير القــرآن العظيــم، لابــن أبي حاتــم عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي 

ــعودية، ط3،   ــاز – الس ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــب، مكتب ــد الطي ــعد محم ــق: أس )ت: 327هـــ( تحقي

1419هـ.

11. تفســير مقاتــل بــن ســليمان، لأبي الحســن مقاتــل بــن ســليان بــن بشــير الأزدي البلخــي                                     

)ت: 150هـــ(، المحقــق: عبــد الله محمــود شــحاته، دار إحيــاء الــتراث – بــيروت، ط1، 1423 هـــ.

12. التيســير في القــراءات الســبع، لأبي عمــرو عثــان بــن ســعيد بــن عثــان بــن ســعيد بــن عمــرو 

الــداني، دار الكتــاب العــربي – بــيروت، 1404هـــ- 1984م.

ــلي،                  ــب الآم ــن غال ــير ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن، لمحم ــل الق ــان في تأوي ــع البي 1٣. جام

أبــو جعفــر الطــبري )ت: 310هـــ(، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420 

هـ - 2000 م.

14. الجامــع لأحــكام القرآن)تفســير القرطبــي(، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح 

الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم 

أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، ط2، 1384هـــ - 1964 م.

15. جمــع القــرآن الكريــم في عهــد الخلفــاء الراشــدين، د. عبــد القيــوم عبــد الغفــور الســندي، بــدون 

طبعــة.

ــاني،  ــعيد الأفغ ــق: س ــة، تحقي ــو زرع ــة أب ــن زنجل ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــراءات، لعب ــة الق 16. حج

ــيروت، ط2، 1402هـــ – 1982م. ــالة – ب ــة الرس مؤسس

17. الحجــة في القــراءات الســبع، للحســن بــن أحمــد بــن خالويــه، أبــو عبــد الله، تحقيــق:                                          

، 1401هـــ. بــيروت، ط4   – الــروق  دار  العــال ســالم مكــرم،  عبــد  د. 

ــدر  ــق: ب ــار، تحقي ــد الغف ــن عب ــد ب ــن أحم ــن ب ــارسي الحس ــلي الف ــبعة، لأبي ع ــراء الس ــة للق 18. الحج

ــتراث، ط2، 1993م. ــون لل ــق - دار المأم ــرون، دمش ــي  وآخ ــن قهوج الدي
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ــن  ــف ب ــن يوس ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــون،لأبي العب ــاب المكن ــوم الكت ــدر المصــون في عل 19. ال

عبــد الدائــم المعــروف بالســمن الحلبــي )ت: 756هـــ(، المحقــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط، 

دار القلــم - دمشــق.

ــق:                      ــدسي، تحقي ــة المق ــن قدام ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــد عب ــر، لأبي محم ــة المناظ ــر وجن ــة الناظ 20. روض

ــاض،  ــر – الري ــعود للن ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــعيد، جامع ــن الس ــد الرحم ــز عب ــد العزي د . عب

ــعودية، ط2، 1399هـــ. الس

21. زاد المســير في علــم التفســير، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي 

)ت: 597هـــ(، المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي – بــيروت، ط1 - 1422 هـ.

22. فتــح القديــر الجامــع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التّفســير، لمحمــد بــن عــلي الشــوكاني 

)ت: 1250هـــ(، شركــة دار النــوادر الكويتيــة، 2010م.

2٣. القامــوس المحيــط، لمحمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، نســخة 

مصــورة عــن الطبعــة الثالثــة للمطبعــة الأميريــة، 1301هـــ. 

24. القــراءات المتواتــرة وأثرهــا في الرســم القــرآني والأحــكام الشرعيــة، لمحمــد حبــش، دار الفكــر – 

دمشــق، ط1، 1419 هـ - 1999 م.

ــن عمــر ســالم بازمــول، دار الهجــرة للنــر  25. القــراءات وأثرهــا في التّفســير والأحــكام، لمحمــد ب

والتوزيــع – الريــاض، الســعودية، ط1، 1417هـــ  - 1996م . 

26. كتــاب الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا، لمكــي بــن أبي طالــب، تحقيــق: 

محــي الديــن رمضــان، مطبوعــات مجمــع اللغة العــربي - دمشــق، 1394هـــ – 1974م.

27. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخــري 

جــار الله )ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي – بــيروت، ط3،  1407هـ.
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28. لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور  الأنصــاري 

)ت:711هـــ(، دار صــادر – بــيروت، ط3، 1414هـ.

29. لطائــف الإشــارات لفنــون القــراءات، لأحمــد بــن أبي بكــر القســطلاني، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ. 

عامــر الســيد عثــان، د. عبــد الصبــور شــاهن، لجنــة إحيــاء الــتراث الإســلامي - القاهــرة.

ــى،  ــن جن ــان ب ــح عث ــا، لأبي الفت ــاح عنه ــراءات والإيض ــواذ الق ــوه ش ــين وج ــب في تبي ٣0. المحتس

ــلامية، 1420هـــ - 1999م. ــئون الإس ــى للش ــس الأع ــاف - المجل ــاشر: وزارة الأوق الن

٣1. المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن 

بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي)ت: 542هـــ(، المحقــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمد، 

دار الكتــب العلمية – بــيروت، ط1،  1422هـ.

ــلي  ــد ع ــق: محم ــد )ت: 338هـــ(، المحق ــن محم ــد ب ــاس أحم ــر النح ــرآن، لأبي جعف ــاني الق ٣2. مع

ــة، ط1، 1409هـــ. ــة المرم ــرى - مك ــة أم الق ــوني، جامع الصاب

ــق، ط1، 1422هـــ –  ــن، دمش ــعد الدي ــب، دار س ــف الخطي ــد اللطي ــراءات، د. عب ــم الق ٣٣. معج

2002م.

٣4. المنتقــى شرح الموطــإ، لأبي الوليــد ســليان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن وارث التجيبــي 

ــصر، ط1،  ــة م ــوار محافظ ــعادة - بج ــة الس ــي)ت: 474هـــ(، مطبع ــي الأندل ــي الباج القرطب

1332هـ. 

٣5. مُنجــد المقرئــين ومرشــد الطالبــين، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن الجــزري، اعتنــى بــه: عــلي 

بــن محمــد العمــران.

ج أحاديثــه:  ٣6. النبــأ العظيــم )نظــرات جديــدة في القــرآن(، لمحمــد عبــد الله دراز، اعتنــى بــه وخــرَّ

عبــد الحميــد الدخاخنــي، ط1، دار طيبــة – الريــاض، الســعودية، 1417هـــ  -1997م.

162



حفاوة الله بالأنبياء والرسل في القرآن دراسة تفسيرية موضوعية تطبيقية

٣7. النــشر في القــراءات العــشر، لشــمس الديــن أبــو الخــير ابــن الجــزري محمــد بــن محمــد بن يوســف 

)ت: 833 هـــ(، المحقــق: عــلي محمــد الضبــاع )ت: 1380هـ(، المطبعــة التجارية الكــبرى ]تصوير 

ــاب العلمية[. دار الكت
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 موضوع البحث: 

ــى  ــد احتف ــث أن الله ق ــا سر في كلام الله، حي ــي له ــم الت ــه الكري ــاء في كتاب ــاوة الله بالأنبي ــة حف دراس

ببعــض أنبيائــه دون البعــض لمــا لهــم مــن مزيــد رعايــة واهتــام، فقــد قــال الله تعــالى: ژ ھ  ھ  ھ  

]الإسراء: 55[. ے  ے  ۓژ  

 نبذة عن البحث:

أحببــت أن أبحــث في تفضيــل الله ببعــض الأنبيــاء عــى بعــض؛ طلبــا للعلــم والفائــدة، واطلاعا عى 

بعــض أسرار هــذه الحفــاوة القرآنيــة بالرســل والأنبيــاء والرســل في كتــاب الله تعالى.

 هدف البحث: 

جمع ودراسة الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع حفاوة الله تعالى بالأنبياء الكرام.

 مشكلة البحث:

معنى الحفاوة، ومظاهر الحفاوة بالرسل والأنبياء.

 منهج البحث:

جمعــت فيــه - بعــون الله - بــن المنهــج الاســتقرائي في جمــع الآيــات المتعلقــة بالموضــوع 
ــم المتعلقــة بمطالــب البحــث وذكــر أقــوال  ودراســتها، وبــن المنهــج الاســتنباطي لاســتنباط المفاهي

. العلــاء 



168

 نتائج البحث:

ــي خصهــم الله بهــا؛ ومــن ذلــك عــدم  ــم بفضائلهــم الت ــة العل ــاء والرســل، وأهمي ــزلة الأنبي - منـ

اكتــال الإيــان للفــرد إلا بعــد الإيــان بالرســل، وأن حفــاوة الله تعــالى بأنبيائــه الكــرام تقتــي منعهــم من 

أعدائهــم وعصمتهــم مــن الأذى، وجــواز وصــف الله تعــالى بالحفــاوة.

- وخلــص البحــث إلى التوصيــة بعمــل دراســات متخصصــة للمواضيــع المتعلقــة بتريفــات الله 

ــاً أو أزمنــة أو أمكنــة أو غــير ذلــك. تعــالى عــى وجــه الخصــوص ســواء كانــت أعيان

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

 حفاوة-الله-الأنبياء-الرسل-القرآن.
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 F

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعالنا، 

مــن يــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك 

لــه وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله.  أمــا بعــد:

فقــد فضّــل الله تعــالى بعــض الأزمنــة عــى بعــض كتشـــريف ليلــة القــدر عــى غيرهــا مــن الليالي، 

ــل  ــا فضّ ــاع، ك ــن البق ــيره م ــى غ ــجد ع ــريف المس ــض كتشـ ــى بع ــة ع ــض الأمكن ــل بع ــد فضّ ولق

ــالى: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ   ــال تع ــض فق ــى بع ــاء ع ــض الأنبي بع

ٺٺ  ژ]البقــرة: 253[.، وقــال تعــالى: ژ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ژ ]الإسراء: 55[.

فـــأحببت أن أبحــث في هــذا الجانــب؛ طلبــاً للعلــم والفائــدة، واطلاعــاً عــى بعــض أسرار هــذه 

الحفــاوة القرآنيــة بالرســل والأنبيــاء والرســل في كتــاب الله تعــالى.

ــور  ــض ص ــت بع ــي تضمن ــة الت ــات القرآني ــلال الآي ــن خ ــت م ــتقرائية تتبع ــراءةٍ اس ــت بق فقم

ــه. ــله وأنبيائ ــاوة الله برس حف

 أهمية البحث:
1- العلــم بمنزلــة الأنبيــاء والمرســلن وبفضائلهــم التــي خصهــم الله بهــا، والتــي هــي مــن كــال 

الإيــان بهــم.

2- عِظم مكانة الأنبياء عند الله تعالى.

ــداء  ــي تدعــوه إلى تعظيمهــم والاقت ــد الله تعــالى الت ــاء عن ــة الأنبي ــل مكان ــة المســلم دلائ 3- معرف

بهــم.

4- ارتباط البحث بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم.

5- إبراز حفاوة القرآن الكريم بالأنبياء والرسل مما يكون سبباً في هداية غير المسلمن.
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 أهداف البحث:
1- بيان معنى الحفاوة، ومروعية إضافتها إلى الله تعالى ووصفه بها.

2- استقراء مواطن حفاوة الله تعالى بالرسل والأنبياء في القرآن الكريم.

. 3- إظهار مكانة الرسل وعظيم منزلتهم عند الله

4- خدمة كتاب الله تعالى، وتدبر آياته.

 مشكلة البحث: 

لمـــا كان الأنبيــاء والمرســلن أحــب النــاس إلى الله رب العالمــن؛ فــإن لهــذه المحبــة ولهــذا التكريــم 

دلائــل جليــة كونيــة ودينيــة، ومــن هــذه البراهــن القطعيــة: حفــاوة الله تعــالى برســله وأنبيائــه، فجــاء 

هــذا البحــث للإجابــة عــن التســاؤلات التاليــة:

1- ما معنى الحفاوة؟ 

2- هل الحفاوة من الأوصاف المضافة إلى الله تعالى؟

3- ما هي مظاهر الحفاوة بالرسل والأنبياء؟ 

 منهج البحث:

جمعــت فيــه _ بعــون الله - بــن المنهــج الاســتقرائي في جمــع الآيــات المتعلقــة بالموضوع ودراســتها، 

. وبــن المنهــج الاســتنباطي لاســتنباط المفاهيــم المتعلقــة بمطالــب البحث وذكــر أقــوال العلاء

 الدراسات السابقة: 

ــوع  ــذا الموض ــاول ه ــن تن ــد م ــث، ولم أج ــوان البح ــاول عن ــي تن ــث أكاديم ــى بح ــف ع    لم أق

ــة،  ــات مطول ــل بدراس ــاء والرس ــات الأنبي ــاول موضوع ــن تن ــاك م ــتقلة، وإن كان هن ــة مس بدراس
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ــك: ــن ذل ــزة، وم وموج

1- تعظيم الإسلام لجميع الأنبياء عليهم السلام، إعداد: فوزي بن عبدالصمد. 

2- مكانة الأنبياء والرسل، لعبد الخالق عبد السلام رجب. 

 خطوات البحث:

اتبعت في كتابة المادة العلمية عددا من الخطوات والإجراءات العلمية، وهي:

• جمعت الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع ودراستها.

• رتبت البحث عى مباحث حسب الخطة الموضوعة.

• عزوت الآيات إلى سورها وأرقامها بجوارها.  

• خرجــت الأحاديــث والآثــار، ومــا كان في الصحيحــن اكتفيــت بهــا دون ذكــر الحكــم عليهــا ، 

لصحتهــا، ومــا كان في  غــير الصحيحــن ذكــرت درجتــه مــن حيــث الصحــة والضعــف.

نسبتُ الأقوال إلى أصحابها من مصادرها الأصلية غالبا.  •

• عدم ترجمة الأعلام الوارد أساؤهم في البحث، لعدم خفاء حالهم عى المتخصص.

• وضعت فهارس لمصادر البحث ومراجعه بترتيب ألفبائي ليسهل الرجوع إليها. 

 خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وتهيد، وثمان مباحث، وخاتة عى النحو التالي:

ــة الموضــوع، وأهــداف البحــث، ومشــكلته، ومنهجــه، وذكــر  المقدمــة، وتشــتمل عــى أهمي

ــة البحــث، مــع بيــان خطــة البحــث. الدراســات الســابقة، وخطــوات العمــل المتبعــة في كتاب

تهيد: ويشمل عى التعريف بالاحتفاء ووصف الله به، وفيه:
أولاً: التعريف بالاحتفاء.
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ثانياً: وصف الله تعالى بالاحتفاء وتسميته بها.

المبحث الأول: الاحتفاء بالاصطفاء.

المبحث الثاني: الاحتفاء باستجابة الدعاء.

المبحث الثالث: الاحتفاء بالإخلاص.

المبحث الرابع: الاحتفاء بالإنعام.

المبحث الخامس: الاحتفاء بالاجتباء.

المبحث السادس: الاحتفاء بالتفضيل.

المبحث السابع: الاحتفاء بالتأييد.

المبحث الثامن: الاحتفاء بالتعليم اللدني.

الخاتة، وفيها ذِكرٌ لأهم نتائج البحث وتوصياته.

ثم فهرس المصادر والمراجع.



حفاوة الله بالأنبياء والرسل في القرآن دراسة تفسيرية موضوعية تطبيقية

173



في التعريف بالاحتفاء ووصف الله به

 أولاً: التعريف بالاحتفاء:

الاحتفاء في اللغة: 

قــال ابــن فــارس: ")حفــى( الحــاء والفــاء ومــا بعدهمــا معتــل ثلاثــة أصــول: المنــع، واســتقصاء 

الســؤال، والحفــاء خــلاف الانتعــال. فــالأول: قولهــم حفــوت الرجــل مــن كل شيء، إذا منعتــه. وأمــا 

الأصــل الثــاني: فقولهــم حفيــت إليــه في الوصيــة بالغــت. وتحفيــت بــه: بالغــت في إكرامــه، وأحفيــت. 

والحفــي: المســتقصي في الســؤال"(1(.

والمعنــى المتصــل بموضــوع البحــث هــو المعنــى الأول والثــاني منهــا، حيــث إن حفــاوة الله تعــالى 

ــتلزم  ــه يس ــم مــن أذى شــياطينهم، كــا أن ــم وعصمته ــن أعدائه ــم م ــي منعه ــرام تقتضـ ــه الك بأنبيائ

المبالغــة في إكرامــه، فــأي مهمــة أشرف مــن مهمــة حمــل الرســالة، وأي منزلــة فــوق اختيــار الله تعــالى 

لعبــد مــن عبــاده وتريفــه بوصــف النبــوة!.

قـــال الجوهــري: "المبالغــة في الســؤال عــن الرجــل والعنايــة في أمــره... وتحفيــت بــه، أي: بالغــت 

في إكرامــه"(2(.

ومن هذا المـعنى قولـه تعالى:       ژڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅژ ]مريم: 47[.

وقال النسفي: "      ژ ۋ ۋ ۅ ۅژ الرأفة والرحمة والكرامة"(3(.

)1(  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )83/2(، مادة )حفى(. 
)2(  الصحاح، للجوهري، )6/ 2316(، مادة )حفا(، بتصرف واختصار.

)٣(  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، )2/ 339(.
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 ثانياً: وصف الله تعالى بالاحتفاء وتسميته بها:

اتفــق العلــاء عــى جــواز وصــف الله تعــالى بالاحتفــاء، وذلــك لثبــوت النــص الشـــرعي في ذلــك 

كــا في قولـــه تعــالى:       ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅژ  ]مريــم: 47[.

ــه  ــف رب ــال:       ژ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅژ فوص ــة: "وق ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش قـ

ــال:       ژ ۋ ۋ ۅ ۅژ"(1(. ــا ق ــة ك ــى الخل ــب لمعن ــة المناس ــة والرحم بالحكم

وعــدّه أيضــا ابــن العــربي ضمــن الأســاء الحســنى، وقــال في شرح معناهــا: "الحفــي، وهــو غايــة 

البر"(2(.

ــتُ  ــد جمع ــال: "وق ــنى، فق ــائه الحس ــالى وأس ــات الله تع ــن صف ــن ضم ــن عثيم ــره اب ــذا ذك وك

تســعة وتســعن اســا ممــا ظهــر لي مــن كتــاب الله تعــالى وســنة رســوله  فمــن كتــاب الله 

ــي"(3(. ــالى: ... الحف تع

مسألة: هل عى المسلم أن يقتدي بدين من سبق من الأنبياء؟ 

الاقتــداء بالأنبيــاء يكــون بالتــأسي بهــم في بعــض الصفــات كصبرهــم في ســبيل الدعــوة وعــدم 

تضجرهــم مــن أتباعهــم رغــم عنادهــم ، وصفــات الصــبر والشــكر والزهــد والصــدق والتوحيــد، 

ومجـــالدة المنكــر، والصــبر عــى أذى المعانديــن، وتذكرهــم الــدار الآخــرة، ولا يكــون الاقتــداء بهــم في 

شرائعهــم فقــد جــاء  الإســلام ناســخ لأديــان الســاوية الســابقة لقولــه تعــالى :         ژ ڍ  ڍ  ڌ  

]آل  ڌڎ  ژ ]المائــدة:3[ وقولــه تعــالى : ژ,ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ 

عمــران:85[ .

)1(  مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )16/ 207(.
)2(  أحكام القرآن، لابن العربي، )347/2(.

)٣(  القواعد المثى في صفات الله وأسمائه الحسنى، لابن عثيمن، )ص15(.
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المبحث الأول
الاحتفاء بالاصطفاء

الاصطفاء في اللغة: 

قــال ابــن فــارس: "الصــاد والفــاء والحــرف المعتــل أصــل واحــد، يــدل عــى خلــوص مــن كل 

شــوب، مــن ذلــك الصفــاء، وهــو ضــد الكــدر، يقــال: صفــا يصفــو، إذا خلــص يقــال: لــك صفــو 

هــذا الأمــر وصفوتــه"(1(.

ومنه: "الصفاء، وهو مصافاة المودة والإخاء"(2(.

"والصفي من الغنيمة: ما اختاره الرئيس من المغنم، واصطفاه لنفسه قبل القسمة"(3(.

وأمــا في الشـــرع: فيقــول الراغــب الأصبهــاني في تعريفــه: "اصطفــاء الله بعــض عبــاده قــد يكــون 

ــه وإن لم  ــاره وبحكم ــون باختي ــد يك ــيره، وق ــود في غ ــوب الموج ــن الش ــا ع ــاه صافي ــالى إي ــاده تع بإي

يتعــر ذلــك مــن الأول"(4(. 

ــا  ــة، منوه ــات القرآني ــن الآيـ ــدد م ــم في ع ــه الكري ــاء في كتاب ــالى للاصطف ــر الله تع ــد ورد ذك وق

ــل. ــم بالفضائ ــد اختصاصه ــم، ومزي ــع منزلته ــم، ورف ــن اصطفاه ــة م ــمو مكان بس

ــلام،  ــم الس ــاء عليه ــاص الأنبي ــان اختص ــم في بي ــرآن الكري ــاء في الق ــر الاصطف ــد ورد ذك وق

ــاس. ــوم الن ــي ، وعم ــة النب ــن أُم ــن م ــة، والمؤمن والملائك

والآيات التي ورد فيها ذكر الاصطفاء هي ما يأتي:

1- قوله تعالى:ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ ]الحج: 75[.

ــالة  ــر للرس ــن البشـ ــة، وم ــن الملائك ــاء م ــن يش ــه م ــن اصطفائ ــالى ع ــبر الله تع ــة ي ــذه الآي في ه

)1(  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )292/3(، مادة )صفو(.
)2(  العين، للخليل بن أحمد، )162/7(، مادة )صفو(.

)٣(  ينظر: تهذيب اللغة، لأزهري، )174/12(، مادة )صفو(.
)4(  المفــردات في غريــب القــرآن، للراغــب الأصبهــاني، )ص 488(؛ وتبعــه عــى هــذا التعريــف الفــيروز آبــادي في بصائــر ذوي التمييــز، 

.)178/2)
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وتبليــغ الديــن، وأن هــذا الاصطفــاء يرجــع إليــه، فهــو يتــار مــن يشــاء مــن خلقــه فيجعلهــم رســله 

ــاءه(1(. وأنبي

قــال الطــبري: "يقــول تعــالى ذكــره: الله يتــار مــن الملائكــة رســلا كجبريـــل وميكائيــل اللذيــن 

كانــا يرســلها إلى أنبيائــه ومــن شــاء مــن عبــاده ومــن النــاس، كأنبيائــه الذيــن أرســلهم إلى عبــاده مــن 

بنــي آدم". ومعنــى الــكلام: الله يصطفــي مــن الملائكــة رســلا، ومــن النــاس أيضــا رســلا(2(.

وقد بنّ الله تعالى في هذه الآيـة أنه يصطفي نوعن من مخلوقـاته، هما: الملائكة، والبر(3(.

ــالى إلى  ــن الله تع ــوة م ــالة والدع ــغ الرس ــوا بتبلي ــاء ليقوم ــن يش ــم م ــي منه ــة فيصطف ــا الملائك أم

عبــاده الأنبيــاء والمرســلن، وأمــا البشـــر فيصطفــي منهــم مــن يشــاء ليكونــوا الواســطة بــن الخالــق 

ــه(4(. ــه وإلهيت ــوا بربوبيت ــه، ويعترف ــادوا لريعت ــن، فينق ــن المخلوق ــالى وب تع

ــس  ــم لي ــم واصطفاه ــذي اختاره ــلاق، وال ــى الإط ــق ع ــوة الخل ــون إلا صف ــل لا يكون فالرس

جاهــلا بحقائــق الأشــياء، أو يعلــم شــيئا دون شيء، وإنــا المصطفــى لهــم، الســميع، البصــير، الــذي 

قــد أحــاط علمــه وســمعه وبصـــره بجميــع الأشــياء، فاختــاره إياهــم، عــن علــم منــه، أنهــم أهــل 

ــم(5(. ــح فيه ــي يصل ــك، وأن الوح لذل

ــا؛  ــيره في صفات ــاركه غ ــى أن يش ــة ونف ــه في الألوهي ــرر وحدانيت ــا ق ــه لم ــاوي: "كأن ــال البيض ق

 ، ــادة الله ــداء بهــم إلى عب ــادا مصطفــن للرســالة يتوســل بإجابتهــم والاقت ــه عب ــنّ أن ل ب

وهــو أعــى المراتــب ومنتهــى الدرجــات لمــن ســواه مــن الموجــودات تقريــرا للنبــوة وتزييفــا لقولهــم:                    

ژ ک ک گ گ گ گ ڳژ ]الزمــر: 3[، والملائكــة بنـــات الله تعــالى، ونحــو ذلــك"(6(.

2- قوله تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ ]النمل: 59[. 

)1(  ينظر: التفسير الوسيط، للواحدي، )280/3(.
)2(  جامع البيان، للطبري، )638/16(. 

)٣(  ينظر: الكشاف، للزمخري، )172/3(.
)4(  ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )134/4(.
)5(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 546(.

)6(  أنوار التنزيل للبيضاوي، )80/4(.
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ففــي هــذه الآيــة يأمــر الله تعــالى رسولـــه  أن يقــول: أن يمــده تعــالى عــى نعمــه عــى 

ــىَ والأســاء  ــه مــن الصفــات العُ ــا اتصــف ب ــي لا تعــد ولا تحــى، وعــى م ــاده، مــن النعــم الت عب

ــرام،  ــاؤه الك ــله وأنبي ــم رس ــم، وه ــم واختاره ــن اصطفاه ــاد الله الذي ــى عب ــلم ع ــنى، وأن يس الحس

عليهــم مــن الله الصــلاة والســلام(1(.

وقـــال الســعدي: "قــل الحمــد لله الــذي يســتحق كــال الحمــد والمــدح والثنــاء لكــال أوصافــه 

وجميــل معروفــه وهباتــه وعدلــه وحكمتــه في عقوبتــه المكذبــن وتعذيــب الظالمــن، وســلم أيضــا عــى 

عبــاده الذيــن تخيرهــم واصطفاهــم عــى العالمــن مــن الأنبيــاء والمرســلن وصفــوة الله مــن العالمــن، 

ــوه في  ــا قال ــاس، وســلامة م ــر والأدن ــع ذكرهــم وتنويــا بقدرهــم وســلامتهم مــن الشـ ــك لرف وذل

ربهــم مــن النقائــص والعيــوب"(2(.

3-  قوله تعالى: ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳژ ]آل عمران: 33[.

يــبر الله تعــالى في هــذه الآيـــة أنــه اصطفــى )افتعــل مــن الصفــوة وهــو الخالــص مــن كل شيء( 
يعنــي: اختــاروا واســتخلصوا آدم أبــو البشـــر ونوحــا شــيخ المرســلن، وآل إبراهيــم وآل عمــران(3(.

قـــال البيضــاوي: "إن الله اصطفــى آدم ونوحــا وآل إبراهيــم وآل عمــران عــى العالمــن بالرســالة 

والخصائــص الروحانيــة والجســانية، ولذلــك قــووا عــى مــا لم يقــو عليــه غيرهــم. لمــا أوجــب طاعــة 

الرســول وبــن أنهــا الجالبــة لمحبــة الله عقــب ذلــك ببيــان مناقبهــم تحريضــا عليهــا"(4(.

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ژ  تعــالى:  قولــه   -4

ڳژ ]البقــرة: 130[.

)1(  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )201/6(.

)2(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 607(.
)٣(  الكشف والبيان، للثعلبي، )52/3(.
)4(  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )13/2(.
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يــبر الله تعــالى في هــذه الآيـــة أنــه اختــار إبراهيــم  للخلــة والإمامــة(1(، وأن الإعــراض 
عــن اتباعــه والاهتــداء بمنهاجــه ليــس مــن فعــل العقــلاء ولا الأتقيــاء(2(. قــال أبــو حيــان: "جعلنــاه 
صافيــا مــن الأدنــاس، واصطفــاؤه بالرســالة والخلــة والكلــات التــي وفي ووصى بهــا، وبنــاء البيــت، 
ــار نمــروذ، والنظــر في النجــوم،  والإمامــة، واتخـــاذ مقامــه مصــى، وتطهــير البيــت، والنجــاة مــن ن
ــوه  ــه ووج ــن خصائص ــه، م ــر الله في كتاب ــا ذك ــك مم ــير ذل ــكه، إلى غ ــه مناس ــج، وإراءت ــه بالح وأذان

ــه"(3(. اصطفائ

5- قوله تعالى: ژ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ ]ص: 47[.

ــؤلاء  ــر ه ــلام، وذك ــم الس ــوب عليه ــحاق ويعق ــم وإس ــر إبراهي ــد ذك ــة بع ــذه الآي ــاءت ه ج
الثلاثــة ذكــر اقتــداء وائتســاء بهــم، فأمــا إبراهيــم  فيــا عــرف مــن صــبره عــى أذى قومـــه، 
وإلقائــه في النــار، وابتلائــه بتكليــف ذبــح ابنــه، وأمــا ذكــر إســحاق ويعقــوب فاســتطراد بمناســبة ذكر 

إبراهيــم، ولمــا اشــتركا بــه مــن الفضائــل مــع أبيهــم التــي يمعهــا اشــتراكهم في معنــى قولــه:ژڄ 
ڄ ڄژ ]ص: 45[؛ ليقتــدي النبــي  بثلاثتهــم في القــوة في إقامــة الديــن والبصــيرة في 

حقائــق الأمــور(4(.

6- قوله تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ ]الأعراف: 144[.

ــه  ــه واختص ــه شّرف ــى ، وأن ــه موس ــى نبي ــه ع ــة نعم ــذه الآي ــوّه الله  في ه ن
ــلام(5(. ــم الس ــاء عليه ــن الأنبي ــيره م ــا غ ــاركه فيه ــل لا يش ــزات وفضائ بممي

وقــد جــاءت هــذه الآيــة بعــد طلــب موســى  رؤيــة ربــه  وفي "هذا تســلية لموســى 
عليــه الصــلاة والســلام عــن منــع الرؤيــة حــن طلبهــا؛ لأن الله تعــالى عــدد عليــه نعمــه التــي أنعــم 
بهــا عليــه، وأمــره أن يشــتغل بشــكرها، كأنــه قــال لــه: إن كنــت مُنعــت مــن الرؤيــة التــي طلبــتَ، فقــد 

)1(  الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب، )454/1(.
)2(  ينظر: الكشاف، للزمخري، )189/1(.

)٣(  البحر المحيط، لأبي حيان، )629/1(.
)4(  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )276/23(.

)5(  المحرر الوجيز، لابن عطية، )452/2(.
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أعطيتــك مــن النعــم العظيمــة كــذا وكــذا، فــلا يضيقــن صــدرك بســبب منــع الرؤيــة، وانظــر إلى ســائر 
أنــواع النعــم التــي خصصتك بهــا"(1(.

ــم  ــك عليه ــك وآثرت ــل زمان ــى أه ــك ع ــري: "ژ ٻ ٻ پژ اخترت ــال الزمخشـ وقـ
برســالاتي وهــي أســفار التــوراة وبكلامــي وبتكليمــي، إيــاك فخــذ مــا آتيتــك مــا أعطيتــك مــن شرف 

ــم"(2(. ــلِّ النع ــن أج ــي م ــك فه ــة في ذل ــى النعم ــاكرين ع ــن الش ــن م ــة وك ــوة والحكم النب
وقــال القرطبــي: "لم يقــل عــى الخلــق؛ لأن مــن هــذا الاصطفــاء أنـــه كلمــه؛ وقــد كلــم الملائكــة 

وأرســله وأرســل غــيره"(3(.

ھژ                  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ژ  تعـــالى:  قولــه   -7
.]42 عمــران:  ]آل 

يــبر الله تعــالى في هــذه الآيــة اصطفائــه لمريــم عليهــا الســلام، وهــذا عــى القــول بــأن مــن النســاء 
مــن نُبئت بالرســالة، وهــو اختيــار القرطبــي(4(.

قـــال ابــن كثــير: "هــذا إخبــار مــن الله تعــالى بــا خاطبــت بــه الملائكــة مريــم عليهــا الســلام، عــن 
أمــر الله لهــم بـــذلك: أن الله قــد اصطفاهــا، أي: اختارهــا لكثــرة عبادتــا وزهادتــا وشرفهــا وطهرهــا 

مــن الأكــدار والوســواس واصطفاهــا ثانيــا مــرة بعــد مــرة لجلالتهــا عــى نســاء العالمــن(5(.
ــاني:  ــب الأصبه ــول الراغ ــك يق ــل ذل ــن، وفي تعلي ــة مرت ــاء في الآي ــر الاصطف ــرر ذك ــد ك وق
"تكريــر الاصطفــاء قيــل لمعنيــن: الأول فرغهــا لعبادتــه وأغناهــا عــن الكســب، والثــاني أن جعلهــا أُما 

لعيســى وآيــة لــه، وقيــل: الأول الاصطفــاء الــذي هــو الاجتبــاء، والثــاني الاصطفــاء الــذي هــو عــى 

ســبيل الهدايــة"(6(.

)1(  لباب التأويل، للخازن، )247/2(.
)2(  الكشاف، للزمخري، )157/2(.

)٣(  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )280/7(.
ــح النــووي في الأذكار )ص119(؛ وشــيخ الإســلام ابــن تيميــة في الجــواب  )4(  الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )83/4(؛ ورجَّ
ــة؛ وهــو اختيــار ابــن كثــير في تفســير القــرآن العظيــم، (422/4 - 423(. الصحيــح، (349/2( القــول بأنــه ليــس في النســاء نبيَّ

)5(  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )39/2(.
)6(  تفسير الراغب الأصفهاني، )551/2 - 552(.
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8- قولــه تعــالى: ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ ]فاطــر: 32[.

أخــرج الطــبري - بســند حســن - عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: هــم أُمــة محمــد  ورثهم 

ــاب أنزله(1(.  الله كل كت

قــال ابــن عطيــة: "ژ ٿ ژ معنــاه أعطينــاه فرقــة بعــد مــوت فــرق، والمــيراث حقيقــة أو مجــازا 

ــاب وعلمــه  ــه معــاني الكت ــد ب ــا يري ــا صــار لإنســان بعــد مــوت آخــر، ژ ٿ ﴾ هن ــا يقــال في إن

ــد تضمــن  ــد  القــرآن وهــو ق ــا أعطــى أُمــة محم ــكأن الله تعــالى لم ــده، ف وأحكامــه وعقائ

ــم قبلهــا (2(. ــذي كان في الأمُ ــاب ال ــه ورث أُمــة محمــد الكت ــه، فكأن ــة قبل لمعــاني الكتــب المنزل

قــال النســفي: "في هــذه الآيـــة يــبر تعــالى أنــه شّرف أُمــة محمــد  بتوريثهــم الكتــاب 

والقيــام بالديــن، حيــث إنــه اصطفاهــم عــى ســائر الأمُــم، وجعلهــم أُمــة وســطاً؛ ليكونــوا شــهداء 

عــى النــاس، واختصهــم بكرامــة الانتــاء إلى أفضــل رســله (3(.

وقــد يــرد عــى تفســير الآيــة نــوع إشــكال مــن حيــث ذكــر الظــالم لنفســه ضمــن المصطفــن، وقد 

أجــاب عــن ذلــك الطــوفي حيــث قـــال: "إن قيــل: كيــف يكــون المصطفــى ظالمــا؟ قيــل: إنــا يمتنــع 

ذلــك في شــخص واحــد مــن وجــه واحــد، والمصطفــى هاهنــا أُمـــة متعــددة الأفــراد، فاصطفاؤهــا من 

حيــث جملتهــا وظلمهــا مــن جهــة أفرادهــا، وذلــك لا يمتنــع"(4(.

ــه تعــالى: ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  9- قول

ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

)1(  جامع البيان، للطبري، )368/19(. 
)2(  المحرر الوجيز، لابن عطية، )438/4(.

)٣(  مدارك التنزيل، للنسفي، )88/3(.
)4(  الإشارات الإلهية، للطوفي، )ص 518(.
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ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈژ    ]البقــرة: 247[.

ــي  ــى بن ــكا ع ــون مل ــوت أن يك ــالى لطال ــاص الله تع ــان اختص ــبيل بي ــة في س ــذه الآي ــاءت ه ج

إسرائيــل، وذلــك لأن "فيــه الخصــال التــي هــي قانــون في اســتحقاق الملــك، وبيانــه: أن الملــك يســتحق 

في أن يكــون الإنســان مــن عنصـــر صالــح، ســواء كان مــن بيــت الملــك أو لم يكــن، وأن يكــون ذا علــم 

بسياســة نفســه وأهلــه مــن رعيتــه، وأن يكــون في جســمه كامــل الخلقــة، شــديد القــوة، ذا ســلامة مــن 

العاهــات الشــائنة"(1(.

والآيــة جــاءت بتقديــم العلــم عــى الجســم، ويقــول الــرازي في ســبب تقديمــه: "قــدم العلــم عى 

الجســم، ولا شــك أن المقصــود مــن ســائر النعــم ســعادة البــدن، فســعادة البــدن أشرف مــن الســعادة 

الماليــة، فــإذا كانــت الســعادة العلميــة راجحــة عــى الســعادة الجســانية؛ فــأولى أن تكــون راجحــة عــى 

الســعادة الماليــة"(2(.

:  اصطفاء الله لمحمد

اصطفــى الله مــن الأنبيــاء الرســل، واصطفــى من الرســل أولي العــزم وهم خمســة: "محمــد، ونوح، 

وإبراهيــم، وموســى، وعيســى عليهــم الســلام" وســموا بذلــك؛ لمــا تميــزوا بــه مــن الهمــة العظيمــة في 

الدعــوة إلى الله، والصــبر عــى مــا نالهــم مــن الأذى البليــغ في ســبيل الله، والثبــات في مواجهــة الباطــل 

والقــوة في الحــق، واصطفــى مــن أولي العــزم محمــدًا ، فــكان خاتمهَــم وإمامَهــم .. وأخـــذ 

ــه  ــوا ب ــدًا  أن يؤمن ــم محم ــثَ فيه ــلن إن بَعَ ــن والمرس ــع النبي ــى جمي ــاقَ ع ــالى الميث الله تع

وينصـــروه، فقال تعــالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋژ 

]آل عمــران:81[.

)1(  تفسير الراغب الأصفهاني، (508/1(.
)2(  مفاتيح الغيب، للرازي، )418/2(.
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قــال تعــالى: ژ ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ ژ ]النســاء:54[؛ قــال ابــن كثــير - - في التفســير "يَعْنـِـي بذَِلـِـكَ حَسَــدَهُمُ النَّبـِـيَّ - صَــىَّ 

ــاهُ حَسَــدُهُمْ  ــمْ إيَِّ ــنْ تَصْدِيقِهِ ــمْ مِ ةِ الْعَظِيمَــةِ، وَمَنعََهَ ــوَّ ــنَ النُّبُ ــهُ اللهَُّ مِ ــا رَزَقَ ــهِ وَسَــلَّمَ - عَــىَ مَ اللهَُّ عَلَيْ

ائِيــلَ"(1(.  لَــهُ؛ لكَِوْنِــهِ مِــنَ الْعَــرَبِ وَلَيْــسَ مِــنْ بَنِــي إسِْرَ

)1(       تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )336/2(.
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المبحث الثاني
الاحتفاء باستجابة الدعاء

مــن صــور حفــاوة الله بأنبيائــه ورســله أنــه يســتجيب دعائهــم ويقــق مرغوبهــم، وهــذا النــوع 

مــن الحفــاوة متضافــرٌ ذكــره في القــرآن الكريــم، ومــن صورهــا مــا يــلي: 

1- مــا جــاء في قصــة أيــوب –  - قــال تعــالى: ژ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  

چ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ    ڄ   ڄ     ڄ   ڦڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ    ٹ   ٹ  

چژ ]الأنبيــاء:84-83[.

2- مــا جــاء في قصــة يونــس –  – قــال تعــالى: ژ ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  

ــاء:88-87[. ھ  ھ  ےژ ]الأنبي

3- مــا جــاء في قصــة زكريــا –  – قــال تعــالى: ژ ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  

ــاء:90-89[. ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ۉ   ېې    ژ ]الأنبي

فالآيــات الكريــات تضمنــت اســتجابة الله لأنبيائــه – عليهــم الســلام – فأيــوب  دعــاءه 

ونــاداه، فكشــف مــا كان بــه مــن ضّ وبــلاء وجهــد، واســتجاب دعوته إثــر دعائــه ورزقــه أولادا بعدد 

ــه  ــداءه، وخلصــه مــن الغــم الــذي أصاب مــا فقــد منهــم، ويونــس  اســتجاب الله دعــاءه ون

مــن الحبــس في الظلــات، وزكريــا  اســتجاب الله منــه الدعــاء ووهــب لــه ييــى   كل 

ذلــك يــدل عــى حفــاوة الله بهــم وإكرامهــم باســتجابة دعواتــم، ومــن يتأمــل في دعائهــم – عليهــم 

ــرون  ــتراف، ويظه ــوع والاع ــذار والخض ــون الاعت ــون الله  ويقدم ــم يدع ــد أنه ــلام – ي الس

ضعــف المخلــوق أمــام خالقــه.
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4- مــا جــاء في قصــة رســولنا محمــد  في غــزوة بــدر فقد قــال الله تعــالى:  ژ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀژ ]الأنفال: 9[. 

ع النبــي  إلى ربــه  فكانــت الاســتجابة عــى الفــور؛ حيــث أنــزل الله  فقــد تــضَّ

ــده ومــن معــه، وكان النــصر والقــوة لرســول الله  رغــم قلــة العــدة والعتاد. الملائكــة؛ لتؤيِّ
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المبحث الثالث
الاحتفاء بالإخلاص

الإخلاص في اللغة:
قال ابن فارس: "الخاء واللام والصاد أصل واحد مطرد، وهو تنقية الشـيء وتذيبه"(1(.

وأخلص اليء: اختاره(2(.

وأمــا في الشـــرع فهــو: إنجــاء الله عبــاده الذيــن اصطفاهــم واختارهــم، ســواء أكانــوا مــن الأنبياء 

أو مــن غيرهــم(3(.

وقد ورد ذكر الإخلاص في عدد من الآيات، وهي كا يأتي:

1- قولــه تعــالى: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ 

]ص 45 - 46[.

أخــرج الطــبري - بســند حســن- عــن قتــادة أنــه قــال: "بهــذه أخلصهــم الله، كانــوا يدعــون إلى 
ــرة وإلى الله"(4(. الآخ

 قـــال ابــن القيــم: "ويكفــي في فضلهــم وشرفهــم أن الله  اختصهــم بوحيــه، وجعلهم 

أمنــاءَ عــى رســالته وواســطة بينــه وبــن عبــاده، وخصهــم بـــأنواع كراماتــه: فمنهــم مــن اتخــذه خليلًا، 

ومنهــم مــن كلمــه تكليــاً، ومنهــم مـــن رفعــه مكانــاً عليــاً عــى ســائرهم درجــات، ولم يعــل لعبــاده 

ــة  ــم بكرام ــداً منه ــرم أح ــم، ولم يك ــه إلا خلفه ــول إلى جنت ــم، ولا دخ ــن طريقه ــه إلا م ــولاً إلي وص

إلا عــى أيديــم، فهــم أقــرب الخلــق إليــه وســيلة، وأرفعهــم عنــده درجــة، وأحبهــم إليــه وأكرمهــم 

عليــه(5(.

)1(  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )208/2(، مادة )خلص(.
)2(  المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، )58/5(، مادة )خلص(.

)٣(  نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، لعدد من المختصن، )127/2(.
)4(  جامع البيان، للطبري، (117/20(.

)5(  طريق الهجرتين، لابن القيم، )ص350(.
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قـــال الســعدي: "﴿ڃ ڃ ڃ﴾ عظيمــة، وخصيصة جســيمة، وهــي: ﴿ چ چ﴾ جعلنا 

ــة لله وصفهــم  ــلاص والمراقب ــم، والإخ ــدار الآخــرة في قلوبهــم، والعمــل لهــا صفــوة وقته ذكــرى ال

الدائــم، وجعلناهــم ذكــرى الــدار يتذكــر بأحوالهــم المتذكــر، ويعتــبر بهــم المعتــبر، ويذكــرون بأحســن 

الذكــر"(1(.

2- قولــه تعــالى: ﴿ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ 

ــف: 24[. ڇ ڇ ڇ﴾ ]يوس

قــال الطــبري: "أن مــن أخلصــه الله لنفســه فاختــاره، فهــو مخلــص لله التوحيــد والعبــادة، ومــن 
أخلــص توحيــد الله وعبادتــه فلــم يــرك بــالله شــيئا، فهــو مــن أخلصــه الله" (2(.

ــروب  ــن الك ــن م ــاده المؤمن ــالى لعب ــاء الله تع ــأن إنج ــم ب ــه عظي ــم وتنوي ــه مه ــة تنبي وفي الآي

ــة  ــم لإصاب ــل، وبغيته ــول والعم ــم الق ــبب إخلاصه ــع بس ــا يق ــيمة، إن ــوب الجس ــة، والخط العظيم

ــق. ــار الح ــعيهم لإظه ــواب، وس الص

قــال الســعدي: "جعــل - أي يوســف  - الموانــع لــه مــن هــذا الفعــل تقــوى الله، ومراعاة 

حــق ســيده الــذي أكرمــه، وصيانــة نفســه عــن الظلــم الــذي لا يفلح مــن تعاطــاه، وكذلــك ما مــنَّ الله 

عليــه مــن برهــان الإيــان الــذي في قلبــه، يقتضـــي منــه امتثــال الأوامــر، واجتنــاب الزواجــر، والجامع 

لذلــك كلــه أن الله صرف عنــه الســوء والفحشــاء، لأنــه مــن عبــاده المخلصــن لــه في عباداتــم، الذيــن 

أخلصهــم الله واختارهــم، واختصهــم لنفســه، وأســدى عليهــم مــن النعــم، وصرف عنهــم مــن المكاره 

مــا كانــوا به مــن خيــار خلقــه"(3(.

3- قوله تعالى: ﴿ تح تخ تم تىتي ثج ثم ثى ثي جح جم﴾ ]مريم: 51[.

)1(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 715(.
)2(  جامع البيان، للطبري، )101/13(.

)٣(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 396(.
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هــذه الآيــة أمــر مــن الله  بذكــر موســى بــن عمــران  عــى جهــة التشـــريف لــه، 

وأنــه مــن المخلصــن، أخلــص عبادتــه عــن الشـــرك والريــاء، أو أســلم وجهــه لله وأخلــص نفســه عــا 
ســواه(1(.

قــال الســعدي: "أي: واذكــر في هــذا القــرآن العظيــم موســى بــن عمــران، عــى وجــه التبجيــل لــه 

والتعظيــم، والتعريــف بمقامــه الكريــم، وأخلاقــه الكاملة"(2(.

ــر  ــه آخـ ــالات ونبوت ــة الرس ــالته خاتم ــل رس ــدا  وجع ــه محم ــص الله نبي ــد أخل وق

النبــوات فقــال تعــالى: ژ ې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ    ژ ]الأحــزاب:40[. 

)1(  ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )20/4(؛ أنوار التنزيل، للبيضاوي، )13/4(.
)2(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص495(.
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المبحث الرابع
الاحتفاء بالإنعام

الإنعام في اللغة :

قـــال ابــن فــارس: "النــون والعــن والميــم فروعــه كثــيرة، وعندنــا أنهــا عــى كثرتــا راجعــة إلى 

أصــل واحــد يــدل عــى ترفــه وطيــب عيــش وصــلاح. منــه النِّعمــة: مــا ينعــم الله تعــالى عــى عبــده 

بــه مــن مــال وعيــش. يقــال: لله تعــالى عليــه نعِمــة. والنِّعمــة: المنــة، وكــذا النُّعــاء. والنَّعمــة: التنعــم 
وطيــب العيــش"(1(.

وأما في الشرع فهو: "إيصال الإحسان إلى الغير"(2(.

وقد ورد ذكر الإنعام في عدد من الآيات، وهي كا يأتي:

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ﴿ تعــالى:  قولــه   -1

.]69 ]النســاء:  ژ﴾  ژ  ڈ  ڎڈ 

2- قولــه تعــالى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ﴾ ]مريــم: 58[.

ففــي هـــاتن الآيتــن إخبــار مــن الله تعــالى بعظيــم إنعامــه وإحســانه عــى أنبيائــه ورســله الكــرام 

عليهــم الصــلاة والســلام، وأن المؤمــن المطيــع لأوامــر ربــه، والمنقــاد لشـــرعه ســوف ينــال ذات الجزاء 

الــذي نالــه أولئــك المكرمــون المنعــم عليهــم.

قــال الطــبري: "ذكــر جـــل ثنــاؤه مــا وعــد أهــل طاعتــه وطاعــة رســوله عليــه الصــلاة والســلام 

مــن الكـــرامة الدائمـــة لديــه والمنــازل الرفيعــة عنــده. وقال أيضــا: ومــن يطع الله والرســول بالتســليم 

لأمرهمــا، وإخــلاص الرضــا بحكمهــا، والانتهــاء إلى أمرهمــا، والانزجــار عــا نهيــا عنــه مــن معصيــة 

)1(  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )5/ 446(، مادة )نعم(.

)2(  المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصبهاني، )ص 815(.
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الله، فهــو مــع الذيــن أنعــم الله عليهــم بهدايتــه والتوفيــق لطاعتــه في الدنيــا مــن أنبيائــه وفي الآخــرة إذا 
دخــل الجنــة"(1(. 

3- قولـــه تعالى: ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ﴾ 

.]6 ]يوسف: 

يكــي الله تعــالى في هــذه الآيــة الحــوار الــذي دار بــن يعقــوب وابنــه يوســف ، حــن 

قــصّ يوســف عــى أبيــه  خــبر رؤيــاه، وعــرف يعقــوب  بــأن ابنــه ممــن ســوف 
ينالــون بركــة النعمــة والرســالة والنبــوة(2(.

قــال الزمخشـــري :"عــرف يعقــوب  دلالــة الرؤيــا عــى أن يوســف يبلغــه الله مبلغــا مــن 

الحكمــة، ويصطفيــه للنبــوة، وينعــم عليــه بشـــرف الداريــن، كــا فعــل بآبائــه، فخــاف عليــه حســد 

الإخــوة وبغيهــم"(3(.

وقـــد عــبرَّ في هــذه الآيــة بإتمــام النعمــة عــن بلــوغ منزلــة النبــوة والرســالة؛ لأن منصــب النبــوة 

أعــى مــن جميــع المناصــب وكل الخلــق دون درجــة الأنبيــاء فهــذا مــن إتمــام النعمــة عليهــم، لأن جميــع 

الخلــق دونهــم في الرتــب والمناصــب(4(.

ــالى: ﴿ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ــه تع 4- قول

ــل: 19[. ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]النم

ــه  ــم دعائ ــة، ث ــاعه كلام النمل ــليان  وس ــه س ــة نبي ــة واقع ــذه الآي ــالى في ه ــبر الله تع ي
ــه(5(. ــكر نعمت ــه إلى ش ــالى ويفرغ ــه الله تع ــه في أن يعين  لرب

ــن،  ــى الوالدي ــة ع ــد نعم ــى الول ــة ع ــه؛ لأن النعم ــر والدي ــا أدرج ذك ــري: "وإن ــال الزمخشـ ق

)1(  جامع البيان، للطبري، )210/7( باختصار.
)2(  ينظر: تفسير القرآن، للسمعاني، )8/3(.

)٣(  الكشاف، للزمخري، )444/2(.
)4(  لباب التأويل، للخازن، )513/2(.

)5(  المحرر الوجيز، لابن عطية، )254/4(.
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خصوصــا النعمــة الراجعــة إلى الـــدين، فإنــه إذا كان تقيــا نفعهــا بدعائــه وشــفاعته وبدعــاء المؤمنــن 

ــك"(1(. ــن والدي ــك وع ــوا: رضي الله عن ــه، وقال ــوا ل ــا دع ــا كل له

وقــال أبــو حيــان: "لمــا ســأل ربــه شــيئا خاصــا، وهــو شــكر النعمــة، ســأل شــيئا عامــا، وهــو أن 

يعمــل عمــلا يرضــاه الله تعــالى، فانــدرج فيــه شــكر النعمــة، فكأنــه ســأل إيــزاع الشــكر مرتــن، ثــم 

دعــا أن يلحــق بالصالحــن"(2(.

5- قوله تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ ]القصص: 17[.

يبر الله تعالى في هذه الآية عن ندم موسى  ، ودعائه الاستغفار عن ذنبه(3(.
قــال ابــن جــزي: "البــاء ســببية، والمعنــى بســبب إنعامــك عــلّي: لا أكــون ظهــيرا للمجرمــن، فهي 

معاهــدة عاهد موســى عليها ربــه"(4(.

وقصــة قتــل موســى  الرجــل كان قبــل نبوتــه، والمــراد بالنعمــة التــي أنعــم الله تعــالى بهــا 

عــى موســى  هــي نعمــة: الجــاه والعــزة والمنعــة(5(.

قــال الســعدي: "وهــذا وعــد مــن موســى  ، بســبب منــة الله عليــه، أن لا يعــن مجرمــا، 

كــا فعــل في قتــل القبطــي، وهــذا يفيــد أن النعــم تقتضـــي مــن العبــد فعــل الخــير، وتــرك الــر"(6(.

6- قوله تعالى: ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾ ]الزخرف: 59[.

ــاه بـــالنبوة، وشّرفــه  يــبر الله تعــالى في هــذه الآيــة عــن نبيــه عيســى  ، وأنــه ممــن اجتب

. ــاري ــه إلهــا وينســبه إلى الب ــغ في تعظيمــه، ويعل بالرســالة، وليــس كــا يدعــي مــن يبال

ــق  ــه بالتوفي ــا علي ــا، أنعمن ــد مــن عبادن ــال الطــبري: "يقــول تعــالى ذكــره: فــا عيســى إلا عب قـ

)1(  الكشاف، للزمخري، )357/3(.
)2(  البحر المحيط، لأبي حيان، )222/8(.

)٣(  المحرر الوجيز، لابن عطية، )280/4(.
)4(  التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، )111/2(.

)5(  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )225/6(.
)6(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص613(.
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والإيــان، وجعلنــاه مثــلا لبنــي إسرائيــل، يقــول: وجعلنــاه آيـــة لبنــي إسرائيــل، وحجــة لنــا عليهــم 

بإرســالناه إليهــم بالدعــاء إلينــا، وليــس هــو كــا تقــول النصــارى مــن أنــه ابــن الله تعــالى، تعــالى الله 
ــك"(1(. عن ذل

فهــو "ليــس إلّا عبــدا مــن عبيــد الله، أنعــم الله عليــه بالاصطفــاء، وجعلــه موضــع عنايتــه، وآيــة 

معجــزة لبنــي إسرائيــل؛ لإثبــات قدرتــه ومثــلا مــن أمثالــه وآياتــه لهــم"(2(.

ــالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ــه تع 7- قول

ــح: 1- 2[. ٿ﴾]الفت

ــة،  ــم بعــد وقــوع صلــح الحديبي ــح العظي ــه  بالفت في هــذه بشــارة مــن الله تعــالى لنبي
ــه(3(. ــه، وكــف أعدائ ــه بنــصره وتبليــغ دين ووعــده بإتمــام النعمــة علي

قــال الطاهــر ابــن عاشــور: "وإتمــام النعمــة: إعطــاء مــا لم يكــن أعطــاه إيــاه مــن أنــواع النعمــة 

ــده  ــل إســلام قريــش وخــلاص بــلاد الحجــاز كلهــا للدخــول تحــت حكمــه، وخضــوع مــن عان مث

وحاربــه، وهــذا يـــنظر إلى قولــه تعــالى: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]المائــدة: 3[ فذلــك مــا 

وعــد بــه الرســول   في هــذه الآيــة وحصــل بعــد ســنن"(4(.

)1(  جامع البيان، للطبري، )629/20(.
)2(  التفسير الحديث، لدروزة، )514/4(.

)٣(  مدارك التنزيل، للنسفي، )334/3(.
)4(  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )148/26(.
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المبحث الخامس
الاحتفاء بالاجتباء

الاجتباء في اللغة:

قـــال ابــن فــارس: "الجيــم والبــاء ومــا بعــده مــن المعتــل أصــل واحــد يــدل عــى جمــع الــيء 
ــاه"(2(. ــاره واصطف ــه: اخت ــاه لنفس ــع(1(. واجتب والتجم

وأمــا في الشـــرع فهــو: "تخصيصــه إيــاه بفيــض إلهــي يتحصــل لــه منــه أنــواع مــن النعــم بلا ســعي 

ــد"(3(. من العب

أو هــو: "اصطفــاء الله ســبحانه لعبــده وتخصيصــه بأنــواع النعــم، مــن النبــوة، والرســالة، والخلــة، 

وغــير ذلك"(4(.

وقد ورد ذكر الاجتباء في عدد من الآيات، وهي كا يأتي:

1- قولــه تعــالى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ﴾ ]مريــم: 58[.

يذكــر الله  في هــذه الآيــة الأنبيــاء الكــرام الذيــن تفضل عليهــم بالتشـــريف والتكريم، 

وخصهــم بمقــام النبــوة، واختارهــم لأداء الرســالة، وأنــه ممــن هداهــم لشـــريعته، واجتباهــم لمنهاجــه 

. ينه د و

فـــالمذكورون مــن خــير بيــوت العــالم، اصطفاهــم الله، واختارهــم، واجتباهــم، وكان حالهــم عنــد 

ــار  ــوب، والإخب ــلام الغي ــات ع ــوب وصف ــار بالغي ــة للإخب ــم، المتضمن ــن عليه ــات الرحم ــلاوة آي ت

ــر في قلوبهــم  ــد؛ أنهــم يضعــون لهــا، ويشــعون عندهــا، وأنهــا تؤث ــوم الآخــر، والوعــد والوعي بالي

)1(  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )503/1( مادة )جبى(.
)2(  تاج العروس، للزبيدي، )316/37( مادة )جبى(.

)٣(  المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصبهاني، )ص 186(.
)4(  رسالة في تفسير قوله تعالى: ژ ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ژ ، لابن طولون )ص 26(.
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مــن الإيــان والرغبــة والرهبــة، مــا يوجــب لهــم البــكاء والإنابــة، والســجود لربهــم(1(.
والإنعــام ليــس خاصــا بالمذكوريــن فقــط، بــل هــو عــام لجميــع الأنبيــاء، قــال ابــن كثــير: "يقــول 

تعــالى هــؤلاء النبيــون، وليــس المــراد هــؤلاء المذكوريــن في هــذه الســورة فقــط، بــل جنــس الأنبيــاء 

ــس، ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾  ــخاص إلى الجن ــر الأش ــن ذك ــتطرد م ــلام، اس ــم الس عليه

الآية(2(.

2- قوله تعالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]الأنعام: 87[.

ــاء  ــن الأنبي ــا م ــر جمع ــد أن ذك ــة بع ــذه الآي ــل في ه ــاء والرس ــى الأنبي ــه ع ــالى إنعام ــر الله تع ذك

ــرام. الك

قـــال الطــبري: "يقــول تعــالى ذكــره: وهدينــا أيضــا مــن آبــاء هــؤلاء الذيــن ســاهم تعــالى ذكــره 

ومــن ذريـــاتم وإخوانهــم آخريــن ســواهم لم يســمهم للحــق والديــن الخالــص الــذي لا شرك فيــه، 

فوفقناهــم لــه. ﴿ ڻ ﴾ يقــول: واخترناهــم لديننــا وبــلاغ رســالتنا إلى مــن أرســلناهم إليــه، كالــذي 
اخترنــا ممــن ســمينا، يقــال منــه: اجتبــى فــلان لنفســه كــذا: إذا اختــاره واصطفــاه، يتبيــه اجتبــاء"(3(.

ــو  ــم، وه ــم وإخوانه ــم وذريات ــض آبائه ــا بع ــاه: هدين ــة، ومعن ــالى: ﴿ ڱ﴾ تبعيضي ــوله تع وقـ

ــاء(4(. ــب للاجتب ــراد والمناس ــى الم المعن

3- قوله تعالى: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ ]آل عمران: 179[.

أخرج الطبري – بسند حسن – عن مجاهد أنه قال: "يلصهم لنفسه"(5(.
ــم  ــن منك ــاس المؤم ــن التب ــه م ــم علي ــا أنت ــى م ــن ع ــدع المؤمن ــا كان الله لي ــبري: "مـ ــال الط وق

بالمنافــق، فــلا يعــرف هــذا مــن هــذا ژ ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ  ژ ]آل عمــران: 179[ يعنــي بـــذلك: حتـــى 

)1(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 496(.

)2(  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )241/5(.
)٣(  جامع البيان، للطبري، )385/9(.

)4(  التفسير البسيط، للواحدي، )264/8(.
)5(  جامع البيان، للطبري )265/6(.
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يميــز الخبيــث، وهــو المنـــافق المســتسر للكفــر مــن الطيــب، وهــو المؤمــن المخلــص الصــادق الإيــان 

بالمحــن والاختبــار، كــا ميــز بينهــم يــوم أُحــد عنــد لقــاء العــدو عنــد خروجهــم إليــه"(1(.

ولكــن حكمــة الله اقتضــت أن يتــار مــن رســله مــن يشــاء، فيطلعــه عــى مــا في قلــوب المنافقــن 

مــن كفــر ونفــاق، وعــى مــا ظهــر منهــم مــن أقــوال وأفعــال، ويفضحهــم بــه عــى رءوس الأشــهاد، 

ويلصكــم مــن كيدهــم وخداعهــم(2(.

4- قوله تعالى: ﴿ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]النحل: 121[.

يــبر الله تعــالى في هـــذه الآيــة فضائــل خليلــه ونبيــه إبراهيــم  وأنــه اختــاره وأرشــده إلى 
ديــن الحق(3(. 

قــال البيضــاوي: "﴿ڦ ڄ﴾ ذكــر بلفــظ القلــة للتنبيــه عــى أنــه كان لا يخــل بشــكر النعــم 

القليلــة، فكيــف بالكثــرة")4(.

5- قولــه تعــالى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]يوســف: 6[.

يــبر الله تعـــالى في هــذه الآيــة حــوار يعقــوب مــع ابنــه يوســف ، وأن الله تعــالى اجتباه 

بالرؤيــة وســجود أبويــه وإخوتــه لــه.

قــال البغــوي: "﴿ ٿ ٿ ٿ﴾ يصطفيــك ربــك يقولــه يعقــوب ليوســف، أي: كــا رفــع 
منزلتــك بهــذه الرؤيــا، فكذلــك يصطفيــك ربــك"(5(. 

وقــال الزمخشـــري: "يعنــي: وكــا اجتبــاك لمثــل هــذه الرؤيــا العظيمــة الدالــة عــى شرف وعــز 

)1(  جامع البيان، للطبري، )262/6(.
)2(  تفسير المراغي، (143/4(.

)٣(  تفسير القرآن، للسمعاني، )209/3(.
)4(  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، )244/3(.

)5(  معال التنزيل، للبغوي، )214/4(.
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ــام"(1(. ــور عظ ــك لأم ــك رب ــك يتبي ــأن، كذل ــاء ش وكبري

6- قوله تعالى: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]طه: 122[.

ذكــر الله تعــالى في هــذه الآيـــة اجتنــاءه لنبيــه آدم  ، بعــد أن عصـــى ربــه ، وأكل من 

الشــجرة التــي نهــاه عنها.

قــال الطــبري: "يقــول: اصطفــاه ربــه مــن بعــد معصيتــه إيــاه فرزقــه الرجــوع إلى مــا يــرضى عنــه، 
والعمــل بطاعتــه، وذلــك هــو كانــت توبتــه التــي تابهــا عليــه"(2(.

وقــال ابــن عطيــة: "﴿ ۇ﴾ معنــاه: تخــيره واصطفــاه، و﴿ ۆ ۈ ﴾ معنــاه: رجــع بــه مــن حــال 

المعصيــة إلى حــال النــدم، وهــداه لصــاح الأقــوال والأعــال، وأمــى عقوبتــه  في إهباطــه مــن الجنة)3(.

7- قوله تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]القلم: 50[.

ذكــر الله تعــالى في هــذه الآيــة اجتنــاءه لنبيــه يونــس ، وأنــه جعلــه نبيــا وتــاب عليــه بعــد أن 

. تــرك قومــه مــن غــر إذن مــن ربــه

قــال الزمخشـــري: ﴿ ڳ ڳ﴾ فجمعــه إليــه، وقربــه بالتوبــة عليــه، كــا قــال: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ﴾، ﴿ ڳ ڳ ڱ﴾ أي: مــن الأنبيــاء)4(.

وقــال الطــوفي: "ومــن يكــون مجتبــي صالحــا لا يكــون مذمومــا، وســقط بهــذا التعلــق عــن يونــس 

.)5 ( "

)1(  الكشاف، للزمخري، )444/2(.
)2(  جامع البيان، للطبري، )190/16(.

)٣(  المحرر الوجيز، لابن عطية، )68/4(.
)4(  الكشاف، للزمخري، )596/4(.

)5(  الإشارات الإلهية، للطوفي، )ص 653(.
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المبحث السادس
الاحتفاء بالتفضيل

ــار مــن يشــاء، ويصطفــي مــن يشــاء، هــو  إن لله  أن يتفضــل عــى مــن يشــاء، ويت

الــرب وحــده، وهــو الخالــق المتفــرد، وهــو الإلــه الحــق، فالأمــر لــه مــن قبــل مــن بعــد، ولــه في كل 

أفعالــه وأوامــره الحكمــة البالغــة، والإحســان الجميــل عــى جميــع خلقــه.

وقد ورد ذكر التفضيل في عدد من الآيات، وهي كا يأتي:

چ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تعــالى:  قولــه   -1

]الجاثيــة: 16[.

قــال الزمخشـــري: "الكتــاب التــوراة والحكــم الحكمــة والفقــه. أو فصــل الخصومــات بــن الناس، 

لأن الملــك كان فيهــم والنبــوة مــن الطيبــات ممــا أحــل الله لهــم وأطــاب مــن الأرزاق وفضلناهــم عــى 

ــر  ــن أم ــر م ــن الأم ــزات م ــات ومعج ــات آي ــم بين ــا آتيناه ــل م ــم مث ــؤت غيره ــث لم ن ــن حي العالم
الديــن"(1(.

ــاء ثابــت في الســنة النبويــة، فعــن أبي هريــرة  عــن  وتفضيــل بنــي إسرائيــل بكثــرة الأنبي

النبــي   قــال: »كانــت بنــو إسرائيــل تسوســهم الأنبيــاء، كلــما هلــك نبــي خلفــه نبــي، وإنه 

ــا؟ قــال: »فــوا ببيعــة الأول فــالأول،  لا نبــي بعــدي، وســيكون خلفــاء فيكثــرون« قالــوا: فـــا تأمرن

أعطوهــم حقهــم، فــإن الله ســائلهم عــما اســترعاهم«(2(.

ولا يعنــي بذلــك تفضيلهــم عــى جميــع الأمــم بإطــلاق، حيــث إن هــذه الأمُــة وهــي أُمــة النبــي 

محمــد   أفضــل الأمُم عنــد الله تعــالى. فقــال تعــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  ]آل عمران: 

 .]110

)1(  الكشاف، للزمخري، )289/4(.
)2(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه ) كتــاب: الأنبيــاء : بــاب مــا ذكــر عــن بنــي إسرائيــل( )4/ 168( ح)3455(؛ ومســلم في صحيحــه 

) كتــاب الإمــارة،  باب وجــوب الوفــاء ببيعــة الخلفــاء الأول فــالأول(، )1471/3( ح)1842(.



حفاوة الله بالأنبياء والرسل في القرآن دراسة تفسيرية موضوعية تطبيقية

197

قـــال الســعدي: "والســياق يــدل عــى أن المــراد غــير هــذه الأمُــة فــإن الله يقــص علينــا مــا امتــن 
بــه عــى بنــي إسرائيــل وميزهــم عــن غيرهــم، وأيضــا فــإن الفضائــل التــي فــاق بهــا بنــو إسرائيــل مــن 
الكتــاب والحكــم والنبــوة وغيرهــا مــن النعــوت قــد حصلــت كلهــا لهــذه الأمُــة، وزادت عليهــم هــذه 
الأمــة فضائــل كثــيرة فهــذه الشـــريعة شريعــة بنــي إسرائيــل جــزء منهــا، فــإن هــذا الكتــاب مهيمــن 

عــى ســائر الكتــب الســابقة، ومحمــد  مصــدق لجميــع المرســلن"(1(.

2- قوله تعالى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ ]البقرة: 253[.

ــل بعــض الرســل عــى بعــض، فآتــى بعضــا  في هــذه الآيــة الكريمــة إخبــار مــن الله تعــالى بأنــه فضَّ
مزايــا ومناقــب ليســت لغــيره كــا فصــل ذلــك في الآيــة الكريمــة، وقــد خــص بالذكــر مــن بقــي لهــم 

أتبــاع، وذكــر مــا كان مــن أمــر أتباعهــم مــن بعدهــم في الاختــلاف والاقتتــال(2(.
ــاع؛ وفي  ــي؛ وفي الأتب ــض في الوح ــن بع ــل م ــم أفض ــا بعضه ــي جعلن ــن: "يعن ــن عثيم ــال اب قـ

.)3)" الدرجــات؛ والمراتــب عنــد الله

3- قوله تعالى: ﴿ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ ]الأنعام: 86[.

حيــث إن الله تعـــالى يــبر في هــذه الآيــة أنــه فضّل الأنبيــاء والرســل عى أهــل زمانهــم، واختارهم 
لحمــل رســالته، وشرفهــم بنيــل نبوته(4(.

ــع العالمــن،  قـــال الطــوفي: "يتمــل أن هــؤلاء جمعيهــم مــن حيــث هــم جمــع فضلــوا عــى جمي
ويتمــل أن كل واحــد منهــم فضــل عــى عــالم زمانــه أو عــى مــن عــدا باقــي النبيــن أو بعضهــم"(5(.

ــالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ  ــه تع 4- قول

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ ]يوســف: 38[.

)1(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص776(.
)2(  ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )670/1(؛ تفسير المراغي، )4/3(.

)٣(  تفسير الفاتحة والبقرة، لابن عثيمن، )236/3(.
)4(  ينظر: التفسير البسيط، للواحدي، )263/8- 364(؛ المحرر الوجيز، لابن عطية، )317/2(.

)5(  الإشارات الإلهية، للطوفي، )ص 255(.
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ففــي هــذه الآيــة إخبــار مــن الله تعــالى عــى لســان نبيــه يوســف ، بــأن مــن فضــل الله 
تعــالى عليهــم أن جعلهــم أنبيــاء، وتفضّــل عــى النــاس بــأن أرســل إليهــم رســلا وأنبيــاء ليرشــدوهم 

جــادة الطريــق، ويُبينــوا لهــم ســبيل الحــق(1(.
قــال الســعدي: "أي: هــذا مــن أفضــل مننــه وإحســانه وفضلــه علينــا، وعــى مــن هــداه الله كــا 
هدانــا، فإنــه لا أفضــل مــن منــة الله عــى العبــاد بالإســلام والديــن القويــم، فمــن قبلــه وانقــاد لــه فهــو 

حظــه، وقــد حصــل لــه أكــبر النعــم وأجــل الفضائــل"(2(.

ڭ﴾ ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  تعــالى:  قـــوله   -5
]الإسراء:55[.

يــبر الله تعــالى في هــذه الآيــة أنــه يفضــل مــن يشــاء مــن أنبيائــه، ويتصهــم بــا أراد مــن الفضائل 
الجليلــة، والمــكارم العظيمــة، فقــد اتخــذ إبراهيــم  خليــلًا، وخــصَّ موســى   بتكليمه، 
ــى  ــير أب، وآت ــن غ ــأة م ــة والنش ــداء الخلف ــث ابت ــن حي ــى   كآدم   م ــل عيس وجع
ــد  ــر لمحم ــوراً، وغف ــى داوود  زب ــده، وأعط ــن بع ــد م ــه لأح ــكاً لم يؤت ــليان  مل س

  مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، وأرســله إلى النــاس كافــة(3(.
   قــال الزمخشـــري: وقوله: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ إشــارة إلى تفضيل رســول الله
وقولــه: ﴿ ڭ ڭ ڭ﴾ دلالـــة عــى وجــه تفضيلــه، وهــو أنــه خاتــم الأنبيــاء، وأن أمته خــير الأمُم، 

لأن ذلــك مكتــوب في زبــور داود، قــال الله تعــالى: ﴿ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ﴾ ]الأنبيــاء: 105[ وهــم محمــد وأُمتــه(4(.

ــالى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ ڳ ڳ  ــوله تع 6- قـ
ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ﴾]ســبأ: 11[.

)1(  ينظر: التفسير البسيط، للواحدي، )118/12(.
)2(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 398(.

)٣(  ينظر: الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب، )4226/6(.
)4(  الكشاف، للزمخري، )673/2(.
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ــه،  ــه علي ــابغ إنعام ــده داود ، وس ــى عب ــه ع ــع فضل ــة واس ــذه الآي ــالى في ه ــر الله تع ذك
ــص لم يشــاركها فيهــا أحــد ســواه. ــه اختصــه بخصائ ــث إن حي

ــاه مــن  ــده ورســوله داود ، ممــا آت ــه عــى عب ــن كثــير: "يــبر تعــالى عــا أنعــم ب قــال اب
الفضــل المبــن، وجمــع لــه بــن النبــوة والملــك المتمكــن، والجنــود ذوي العَــدد والعُــدد، ومــا أعطــاه 
ــم  ــيات، الص ــال الراس ــه الجب ــبح مع ــه تس ــبح ب ــذي كان إذا س ــم، ال ــوت العظي ــن الص ــه م ومنح
ــواع اللغــات(1(. ــه بأن ــات والرائحــات، وتجاوب ــور الســارحات، والغادي ــه الطي الشــامخات، وتقــف ل

ومــن فضلــه عليــه أيضــا: أنــه تعــالى ألان لــه الحديــد، ليعمــل الــدروع الســابغات، وعلمــه تعــالى 
ره في الســـرد، أي: يعلــه حلقــا، ويصنعــه كذلــك، ثــم يدخــل بعضها  كيفيــة صنعتــه، وذلــك بــأن يُقــدِّ

.)2 ) ببعض

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعــالى:  قولــه   -7
.]16  -15 ڍ]النمــل:  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ 

ــن  ــة م ــة عظيم ــه  طائف ــليان ابن ــى داود وس ــه أعط ــة أن ــذه الآي ــالى في ه ــبر الله تع ي
ــق  ــليان    منط ــم س ــرب، وعل ــوس الح ــدروع ولب ــة ال ــم داود  صنع ــم، فعل العل
الطــير والــدواب، فشــكرا الله تعــالى عــى مــا أولاهمــا مــن مننــه، وقــالا: الحمــد لله الــذي فضلنــا بــا 
آتانــا مــن النبــوة والكتــاب وتســخير الشــياطن والجــن، عــى كثــير مــن المؤمنــن مــن عبــاده الذيــن لم 

يؤتــم مثــل مــا آتانــا(3(.
قـــال البيضــاوي: "فيــه دليــل عــى فضــل العلــم وشرف أهلــه حيــث شــكرا عــى العلــم وجعــلاه 
أســاس الفضــل ولم يعتــبرا دونــه مــا أوتيــا مــن الملــك الــذي لم يــؤت غيرهمــا، وتحريــض للعــالم عــى أن 
يمــد الله تعــالى عــى مــا آتــاه مــن فضلــه وأن يتواضــع ويعتقــد أنــه وإن فضــل عــى كثــير فقــد فضــل 

عليــه كثــير"(4(.

)1(  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )497/6(.
)2(  ينظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 676(.

)٣(  ينظر: تفسير المراغي، (127/19(.
)4(  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، )156/4(.
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8- قولــه تعــالى: ﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

]النمــل: 40[. ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ 

يــبر الله تعــالى في هــذه الآيــة عــن موقــف نبيــه ســليان   مــن شــكره لربــه  عــى 

النعــم التــي أنعــم بهــا عليــه، واختصــه بهــا دون غــيره.

ــا فيــه حتــى حمــل  قــال الطــبري: "يقــول: هــذا البصـــر والتمكــن والملــك والســلطان الــذي أن

إلّي عــرش هــذه في قــدر ارتــداد الطــرف مــن مــأرِب إلى الشــام، مــن فضــل ربي الــذي أفضلــه عــلّي 

وعطائــه الــذي جـــاد بــه عــلّي ﴿ ۀ ﴾ يقــول: ليختــبرني ويمتحننــي، أأشــكر ذلــك مــن فعله عــلي، أم 

أكفــر نعمتــه عــلي بــترك الشــكر لــه؟ وقــد قيــل: إن معنــاه: أأشــكر عــى عــرش هــذه المــرأة    إذ أتيــت 
بــه، أم أكفــر إذ رأيــت مــن هــو دوني في الدنيــا أعلــم منــي؟"(1(.

)1(  جامع البيان، للطبري، )74/18(.
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المبحث السابع
الاحتفاء بالتأييد

ــم،  ــى أعدائه ــم ع ــد، وتقويته ــرهم بالتأيي ــرام: نصـ ــائه الك ــالى لأنبيـ ــاوة الله تع ــور حف ــن ص م

ــزات. ــات والمعج ــم بالآي ومؤازرت

ــه تعــالى: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ  ــد في قول ــد ورد ذكــر التأيي وق

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾]البقــرة: 87[.

وقــال تعــالى: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ      ٹ  ٹ  ٹڤ  ژ  ]البقــرة: 253[. 

أخــرج الطــبري - بســند صحيــح - عــن قتــادة، في قولــه: ژ ڭ   ڭ  ۇۇ  ژ ]البقــرة: 87[ قــال: 
هــو جبريــل(1( . 

وفي الآيــة الأولى يمتــن الله تعــالى عــى بنــي إسرائيــل أن أرســل لهــم كليمــه موســى، وآتاه التــوراة، 

ــم  ــن مري ــى اب ــم بعيس ــم أنبياءه ــوراة، إلى أن خت ــون بالت ــن يكم ــل الذي ــده بالرس ــن بع ــع م ــم تاب ث

 ، وآتــاه مــن الآيــات البينــات مــا يؤمــن عــى مثلــه البشـــر، وأنــه قــواه الله بــروح القــدس(2(.

.)3) أيّد عيسى بجبرائيل  ومن فوائد هاتن الآيتن: أن الله

قــال الطاهــر ابــن عاشــور: "وخــص عيســى بالذكــر مــن بــن ســائر الأنبيــاء الذيــن جــاءوا بعــد 

موســى زيــادة في التنكيــل عــى اليهــود لأنهــم يكفــرون بــه ويكذبونــه ولذلــك أيضــا خصــه بقولــه: 

وأيدنــاه بــروح القــدس ولأن مــن جــاء بعــد موســى مــن الرســل لم يــبروا أن جبريــل جاءهــم بوحــي 

وعيســى كان أوســع منهــم في الرســالة"(4(.

ولقــد أيّـــد الله نبيــه محمــد  حــن هجرتــه مــن مكــة إلى المدينــة فقــال تعــالى: ژ ۋ   

)1(  جامع البيان، للطبري، )222/2(.
)2(  ينظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 58(.

)٣(  ينظر: تفسير الفاتحة والبقرة، لابن عثيمن، )286/1(.
)4(  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )594/1(.
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ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ژ  ، فقــد خــرج النبــي  وصاحبــه أبــو بكــر 

الصديــق  مهاجرَيــنِ إلى المدينــة النبويــة، واختَفيــا في غــار ثــور ثلاثــة أيــام، وصعِــد المشـــركون 

إلى الغــار بحثًــا عــن النبــي  وأبي بكــر، فحمــى الله نبيَّــه وأبــا بكــرٍ منهــم.
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المبحث الثامن
الاحتفاء بالتعليم اللدني

مــن صــور حفــاوة الله تعــالى لأنبيائــه الكــرام: تخصيصهــم بعلــم خــاص دون مــن ســواهم مــن 

الخلــق.

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: "أمــا العلــم اللــدني فــلا ريــب أن الله يفتــح عــى قلــوب أوليائــه 

المتقــن وعبــاده الصالحــن بســبب طهــارة قلوبهــم ممــا يكرهــه واتباعهــم مــا يبــه مــا لا يفتــح بــه عــى 

غيرهــم"(1(.

وقـــال ابـــن القيــم: "العلم اللـــدني ثمــرة العبوديــة والمتابعــة، والصدق مــع الله، والإخــلاص له، 

وبــذل الجهــد في تلقــي العلــم مــن مشــكاة رســوله. وكــال الانقيــاد لــه. فيفتــح لــه مــن فهــم الكتــاب 

والســنة بأمــر يصــه بــه، كــا قــال عــلي بــن أبي طالــب  وقــد ســئل هــل خصكــم رســول الله 

  بشـــيء دون النــاس؟ فقــال: »لا، والــذي فلــق الحبــة، وبــرأ النســمة، إلا فهــما يؤتيــه الله 

عبــدا في كتابــه« (2(، فهــذا هــو العلــم اللــدني الحقيقــي، وأمــا علــم مــن أعــرض عــن الكتــاب والســنة، 

ولم يتقيــد بهــا: فهــو مــن لــدن النفــس والهــوى، والشــيطان، فهــو لــدني. لكــن مــن لــدن مــن؟ وإنــا 

.)3) عــن ربــه  يعــرف كــون العلــم لدنيــا رحمانيــا: بموافقتــه لمــا جــاء بــه الرســول

وقـــد ورد ذكــر التعليــم اللــدني في قولــه تعــالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ــف: 65[. ڈ ڈ ژ﴾ ]الكه

ــر  ــي ظواه ــه لا تعط ــت إلي ــد أوحي ــن ق ــة بواط ــر معرف ــم الخضـ ــة: "كان عل ــن عطي ــال اب ق

)1(  مجموع الفتاوى، )245/13(.
)2(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه )كتــاب الجهــاد: بــاب فــكاك الأســير(، )4/ 69( ح)3047(؛ ومســلم في صحيحــه )كتــاب الإيان: 

بــاب الدليــل عــى أن حــب الأنصــار وعــلي  من الإيــان وعلاماتــه وبغضهــم مــن علامــات النفــاق(، )86/1( ح)78(.
)٣(  مدارج السالكين، لابن القيم، )446/2(.
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الأحــكام أفعالــه بحســبها، وكان علــم موســى   علــم الأحــكام والفتيــا بظاهــر أقــوال النــاس 

ــم(1(. وأفعاله

 وقــال الســعدي: "العلــم الــذي يعلمــه الله لعبــاده نوعــان: علــم مكتســب يدركــه العبــد بجــده 

واجتهــاده. ونــوع علــم لــدني، يبــه الله لمــن يمــن عليــه مــن عبــاده"(2(.

)1(  المحرر الوجيز، لابن عطية، )529/3(.
)2(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص484(.
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A
الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلن، نبينــا محمــد وعــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد:

فقد وصلت في ناية هذا البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، وهي كما يلي:

 أولا: النتائج:

1- منـــزلة الأنبيــاء والرســل وأهميــة العلــم بفضائلهــم التــي خصهــم الله بهــا؛ ومــن ذلــك عــدم 

اكتــال الإيــان للفــرد إلا بعــد الإيــان بالرســل.

2- حفاوة الله تعالى بأنبيائه الكرام تقتي منعهم من أعدائهم وعصمتهم من الأذى.

3- جواز وصف الله تعالى بالاحتفاء.

 ثانيا: التوصيات: 

ــوص  ــه الخص ــى وج ــالى ع ــريفات الله تع ــة بتشـ ــع المتعلق ــة للمواضي ــات متخصص ــل دراس عم

ــك. ــير ذل ــة أو غ ــة أو أمكن ــاً أو أزمن ــت أعيان ــواء كان س

وصى الله عى نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليا كثيرا.
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أحــكام القــرآن، لمحمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن العــربي المعافــري الاشــبيلي المالكــي، راجــع   .1

أصولــه وخــرج أحاديثــه وعلَّــق عليــه: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت – 

لبنــان، ط3 ، 1424 هـــ - 2003 م، عــدد الأجــزاء:4.

الأذكار، لأبي زكريــا محيــي الديــن ييــى بــن شرف النــووي، تحقيــق: عبــد القــادر الأرنــؤوط، دار   .2

الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــيروت – لبنــان، 1414 هـــ - 1994 م.

ــد القــوي  ــن عب ــع ســليان ب ــو الربي ــن أب ــة، لنجــم الدي ــة إلى المباحــث الأصولي الإشــارات الإلهي  .3

بــن عبــد الكريــم الطــوفي الصـــرصري الحنبــلي، تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن إســاعيل، دار 

الكتــب العلميــة، بــيروت - لبنــان، ط1، 1426 هـــ.

أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، لنــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي   .4

البيضــاوي، المحقــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت، ط1، 

1418هـ.

البحــر المحيــط في التفســير، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــلي بــن يوســف بــن حيــان أثــير   .5

الديــن الأندلــي، المحقــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر – بــيروت، 1420هـــ.

بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز،  لمحمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي، المحقــق:   .6

ــاء الــتراث الإســلامي -  ــة إحي محمــد عــلي النجــار، المجلــس الأعــى للشــئون الإســلامية - لجن

ــزاء: 6. ــدد الأج ــرة، ع القاه

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، أبــو الفيض،   .7

بيــدي، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة. الملقّــب بمرتــى الزَّ
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التحريــر والتنويــر، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونســـي، الــدار   .8

التونســية للنــر – تونــس، 1984 هـــ، عــدد الأجــزاء: 30.

التســهيل لعلــوم التنزيــل،لأبي القاســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله ابــن جــزي الكلبــي   .9

الغرناطــي، المحقــق: الدكتــور عبــد الله الخالــدي، شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم - بــيروت، 

ط1، 1416هـ.

10. التفســير البســيط، لعــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي النيســابوري الشــافعي، المحقــق: 

أصــل تحقيقــه في )15( رســالة دكتــوراة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، عــادة البحــث العلمي  

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، ط1، 1430 هـــ، عدد الأجــزاء: 25.

11. التفسير الحديث، لدروزة محمد عزت، دار إحياء الكتب العربية القاهرة، 1383هـ.

12. تفســير الراغــب الأصفهــاني، لأبي القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني، 

جــزء 1: المقدمــة وتفســير الفاتحــة والبقــرة، تحقيــق ودراســة: د. محمــد عبــد العزيــز بســيوني، كليــة 

ــران  ــورة آل عم ــن أول س ــزء 2، 3 )م ــا، ط1، 1420 هـــ - 1999 م، ج ــة طنط الآداب - جامع

ــدِي، دار  ــلي الشِّ ــن ع ــادل ب ــة: د. ع ــق ودراس ــاء(، تحقي ــورة النس ــن س ــة 113 م ــى الآي - وحت

الوطــن – الريــاض، ط1، 1424 هـــ - 2003 م، جــزء 4، 5: )مــن الآيــة 114 من ســورة النســاء 

ــة  ــد سردار، كلي ــن زاه ــد ب ــت محم ــد بن ــة: د. هن ــق ودراس ــدة(: تحقي ــورة المائ ــر س ــى آخ - وحت

الدعــوة وأصــول الديــن - جامعــة أم القــرى، ط1، 1422 هـــ - 2001 م.

13. تفســير الفاتحــة والبقــرة، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد بــن العثيمــن، دار ابــن الجــوزي، المملكــة 

العربيــة الســعودية، ط1، 1423 هـــ، عدد الأجــزاء: 3.

ــم  ــروي ث ــرشي البصـ ــير الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــم، لأبي الف ــرآن العظي ــير الق 14. تفس

الدمشــقي، المحقــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنشـــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 

1999 م،  عــدد الأجــزاء: 8.
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15. تفســير القــرآن، لأبي المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزي الســمعاني 

التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي، المحقــق: يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، دار 

الوطــن، الريــاض – الســعودية، ط1، 1418هـــ- 1997م.

16. تفســير المراغــي، لأحمــد بــن مصطفــى المراغــي، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي 

وأولاده بمــصر، ط1، 1365 هـــ - 1946 م، عــدد الأجــزاء: 30.

ــابوري  ــدي النيس ــلي الواح ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــلي ب ــن ع ــيط، لأبي الحس ــير الوس 17. التفس

ــوض،  ــد مع ــلي محم ــيخ ع ــود، الش ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق: الش ــق وتعلي ــافعي، تحقي الش

الدكتــور أحمــد محمــد صــيرة، الدكتــور أحمــد عبــد الغنــي الجمــل، الدكتــور عبــد الرحمــن عويــس، 

ــزاء: 4. ــدد الأج ــان، ط1، 1415 هـــ-1994 م، ع ــيروت – لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

18. تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي أبــو منصــور، المحقــق: محمــد عــوض 

ــيروت، الطبعــة: الأولى، 2001م، عــدد الأجــزاء: 8. ــتراث العــربي – ب ــاء ال مرعــب، دار إحي

19. تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي، 

المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ -2000 م.

20. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآمــلي      

أبــو جعفــر الطــبري، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، بالتعــاون مــع مركــز 

ــر  ــة، دار هج ــن يام ــند حس ــد الس ــور عب ــر الدكت ــدار هج ــلامية ب ــات الإس ــوث والدراس البح

للطباعــة والنشـــر والتوزيــع والإعــلان، ط1، 1422 هـــ - 2001 م، عــدد الأجــزاء: 26.

21. الجامــع المســند الصحيــح المختصـــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه: لمحمــد بن 

إســاعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي، المحقــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق 

النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، ط1، 1422هـــ، عدد 

الأجــزاء: 9.
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ــاري  ــرح الأنص ــن ف ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــرآن، لأبي عب ــكام الق ــع لأح 22. الجام

ــب  ــش، دار الكت ــم أطفي ــبردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم ــي، تحقي ــن القرطب ــمس الدي ــي ش الخزرج

ــزءا. ــزاء: 20 ج ــدد الأج ــرة، ط2، 1384هـــ - 1964 م، ع ــرية – القاه المصـ

ــم  ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــن أبي العب ــي الدي ــيح، لتق ــن المس ــدل دي ــن ب ــح لم ــواب الصحي 23. الج

بــن عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــلي الدمشــقي، 

تحقيــق: عــلي بــن حســن-عبد العزيــز بــن إبراهيم-حمــدان بــن محمــد، دار العاصمــة - الســعودية، 

ط2، 1419هـــ = 1999م، عــدد الأجــزاء: 6.

24. الحجــة للقــراء الســبعة، للحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الفــارسّي الأصــل أبي عــلي، المحقــق: 

بــدر الديــن قهوجي-بشــير جويــابي، راجعــه ودققــه: عبــد العزيــز رباح-أحمــد يوســف الدقــاق، 

دار المأمــون للتراث-دمشــق، بــيروت، ط2، 1413 هـــ-1993م، عــدد         الأجــزاء: 7.

25. رســالة في تفســير قولــه تعــالى: )إن إبراهيــم كان أمــة(، لشــمس الديــن محمــد بــن عــلي بــن خمارويه 

بــن طولــون الدمشــقي الصالحــي الحنفــي، المحقــق: محمــد خــير رمضــان يوســف، دار ابــن حــزم، 

ط1،  1417 هـ - 1997 م.

ــارابي،  ــري الف ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــر إس ــة ، لأبي نصـ ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 26. الصح

 ــ - 1987 م،  تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار ، دار العلــم للملايــن – بــيروت ، ط4، 1407 هـ

عــدد الأجــزاء: 6.

27. طريــق الهجرتــين وبــاب الســعادتين، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن 

ابــن قيــم الجوزيــة، دار الســلفية - القاهــرة، مــصر، ط2، 1394هـــ.

28. العــين، لأبي عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البصـــري، المحقــق: 

د مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال، عــدد الأجــزاء: 8.
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ــن محمــد  29. القواعــد المثــى في صفــات الله القواعــد المثــى وأســمائه الحســنى، لمحمــد بــن صالــح ب
ــة المنــورة، ط3، 1421هـــ -2001م. العثيمــن، الجامعــة الإســلامية - المدين

30.الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخشـــري 
جــار الله، دار الكتــاب العــربي – بــيروت، ط3،  1407هـــ، عــدد الأجــزاء: 4.

ــحاق،  ــي أبي إس ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــرآن، لأحم ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي 31.الكش
تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظــير الســاعدي، دار إحيــاء 

الــتراث العــربي، بــيروت – لبنــان، ط1،  1422هـــ - 2002م، عــدد الأجــزاء: 10.

32.لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، لعــلاء الديــن عــلي بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشــيحي   
ــة -  ــب العلمي ــاهن، دار الكت ــح محمــد عــلي ش ــروف بالخــازن، المحقــق: تصحي أبي الحســن  المع

ــيروت، ط1، 1415 هـ. ب

33.مجمــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني، المحقــق: 
ــة  ــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشـــريف - المدين عب

النبويــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1416هـــ -1995م.

34.المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز: المؤلــف: أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد 
ــد،  ــافي محم ــد الش ــلام عب ــد الس ــق: عب ــاربي، المحق ــي المح ــة الأندل ــن عطي ــام ب ــن تم ــن ب الرحم

النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــيروت، الطبعــة: الأولى - 1422 هـــ.

ــق:                                   ــرسي، المحق ــيده الم ــن س ــاعيل ب ــن إس ــلي ب ــن ع ــم، لأبي الحس ــط الأعظ ــم والمحي 35.المحك
ــدد  ــيروت، ط1، 1421هـــ - 2000 م، ع ــة – ب ــب العلمي ــداوي، دار الكت ــد هن ــد الحمي عب

.11 الأجــزاء: 

36.مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن 
ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة، المحقــق: محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي، دار الكتــاب 

العــربي – بــيروت، ط3، 1416 هـــ - 1996م، عــدد الأجــزاء: 2.



حفاوة الله بالأنبياء والرسل في القرآن دراسة تفسيرية موضوعية تطبيقية

211

37.مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، لعبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ الديــن النســفي، حققــه 

وخــرج أحاديثــه: يوســف علي بديــوي، دار الكلــم الطيب - بــيروت، ط1، 1419 هـــ - 1998م، 

ــزاء: 3. عدد الأج

ــن  ــلم ب ــول الله ، لمس ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المختصـ ــند الصحي 38.المس

الحجــاج أبي الحســن القشــيري النيســابوري، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التراث 

العــربي - بــيروت، عــدد الأجــزاء: 5.

39.معــال التنزيــل في تفســير القــرآن، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي 

الشــافعي، المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت، ط1، 1420 هـ، 

عــدد الأجــزاء:5.

40.مفاتيــح الغيــب، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب 

بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت، ط3، 1420 هـــ.

ــب الأصفهــاني،  ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــم الحســن ب ــب القــرآن، لأبي القاس 41.المفــردات في غري

المحقــق: صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية – دمشــق، بــيروت، ط1، 1412 هـــ.

42.معجــم مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي أبي الحســن، المحقــق: 

عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م، عــدد الأجــزاء: 6.

43.نضـــرة النعيــم في مــكارم أخــلاق الرســول الكريــم، لعــدد مــن المختصن بــإشراف الشــيخ: صالح 

بــن عبــد الله بــن حميــد إمــام وخطيــب الحــرم المكــي، دار الوســيلة للنشـــر والتوزيع - جــدة، ط4، 

ــزاء: 12. عدد الأج

44.الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســيره، وأحكامــه، وجمــل مــن فنــون علومــه، 

لأبي محمــد مكــي بــن أبي طالــب حَمّــوش بــن محمــد بــن مختــار القيســـي القــيرواني ثــم الأندلســـي 

ــث  ــا والبح ــات العلي ــة الدراس ــة بكلي ــائل جامعي ــة رس ــق: مجموع ــي، المحق ــي المالك القرطب



العلمي-جامعــة الشــارقة، بــإشراف أ. د: الشــاهد البوشــيخي، مجموعــة بحــوث الكتــاب 

ــارقة، ط1، 1429 هـــ-2008 م،  ــلامية-جامعة الش ــات الإس ــريعة والدراس ــنة-كلية الشـ والس

ــزاء: 13. ــدد الأج ع
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الآيات القرآنية النازلة 
 ًفي عمر بن الخطاب
ا ودراسة

ً
وموافقاته - جمع

د. أسماء محمد عبد الرحمن العجلان
الأستاذ المساعد بقسم القرآن الكريم وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة

في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض – المملكة العربية السعودية
aalajlann@imamu.edu.sa
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الآيات القرآنية النازلة في عمر بن الخطاب  وموافقاته - جمعًا ودراسةً

 موضوع البحث:

المواضــع التــي نــزل فيهــا آيــات في شــأن عمــر بــن الخطــاب ، والآيــات التــي وافــق فيهــا 

. القــرآن الكريــم عمــر بــن الخطــاب

 أهداف البحث:

ــا،  ــربي عموم ــكلام الع ــم ال ــى فه ــن ع ــم يع ــم عظي ــى عل ــوف ع ــث إلى الوق ــدف البح 1- ي

ــا. ــرآن خصوص ــم الق وفه

ــه  ــة علــاء التفســير بتفســير كتــاب الله، وبيانهــم لأســباب النــزول ومــا وافــق في ــراز عناي 2- إب

ــم. ــة القــرآن الكري الصحاب

. 3- معرفة ما صح من الروايات في شأن ما نزل في عمر

4- النظر في موافقات عمر  للقرآن ومعرفة ما ثبت منها ومالم يثبت.

 مشكلة البحث:

1- النظر في شأن تنزل الآيات في ثاني الخلفاء الراشدين، والذي قد أوتي علا وفها.

2- قــراءة  مــا ورد  مــن أســباب النــزول في عمــر ، ومــا وافــق فيــه القــرآن قــراءة تبــن مــا 

صــح منهــا وثبــت .

 منهج البحث:

اتبعــت في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي: وذلــك باســتقراء كتــب أســباب النــزول، وكتــب 

الســنة، وكتــب علــوم القــرآن وكتــب التفســير، واســتخراج الروايــات المتعلقــة بــا نــزل في عمــر بــن 

الخطــاب ، أو وافــق فيهــا عمــر بــن الخطــاب  القــرآن الكريــم.
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واتبعــت أيضــا المنهــج التحليــلي: وذلــك بدراســة مــا يتعلــق بهــذه الآيــات والأســباب، وإيضــاح 

معانيهــا وبيــان أقــوال أهــل العلــم فيهــا، والنظــر في أســانيدها لإثبــات قبولهــا مــن عدمــه.

 نتائج البحث:

ــا  ــم شرح ــذا العل ــت ه ــي تناول ــزول الت ــباب الن ــم أس ــاء في  عل ــود العل ــى جه ــوف ع الوق

  وإيضاحــا، وجمعــا وبيانــا، كــا وقفــت عــى مــا نــزل مــن آيــات في شــأن عمــر بــن الخطــاب

حيــث بلغــت ســتة مواضــع، لم يثبــت منهــا في شــأن عمــر بــن الخطــاب  إلا مــاورد في نــزول 

أول ســورة الحجــرات، والله أعلــم، وتبــن لنــا اختصــاص عمــر  بموافقــة التنزيــل في قضايــا 

عــدة، ثبــت منهــا خمــس مواضــع، منهــا: الحجــاب، الصــلاة عنــد مقــام إبراهيــم، قضيــة أُســارى بــدر، 

عــدم الصــلاة عــى زعيــم المنافقــن عبــدالله بــن أُبي بــن ســلول ، تحذيــر أُمهــات المؤمنــن مــن الغــيرة 

 . المفرطــة عــى رســول الله

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ

أسباب النزول، عمر بن الخطاب ، موافقات.

216



الآيات القرآنية النازلة في عمر بن الخطاب  وموافقاته - جمعًا ودراسةً

F

الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم، علــم الإنســان مــالم يعلــم، والصــلاة والســلام عــى ســيدنا محمــد، 

وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســليا كثــيرا.

ــزم  ــبب يل ــم بالس ــرآن؛ إذ العل ــوم الق ــن أشرف عل ــزول م ــباب الن ــم أس ــإن عل ــد، ف ــا بع أم

ــرآن  ــاني الق ــى مع ــف ع ــتطيع أن نق ــزول نس ــباب الن ــة أس ــلال معرف ــن خ ــبب، وم ــم بالمس ــه العل من

ــعٌ  ــه رف ــريع والأحــكام، وفي ــدان التشـ ــدة عظيمــة في مي ــه فائ ــزل فيهــا، وذلــك ل ــي ن ومناســباته الت

للإشــكال في فهــم بعــض الآيــات التــي ارتبطــتْ بأســباب نــزول معينــة، وإن كانــت العــبرة بعمــوم 

اللفــظ لا بخصــوص الســبب كــا هــو معلــوم ومقــرر؛ وفي جانــب النظــم القــرآني نقــف عــى دقــة 

التركيــب في التعبــير القــرآني، ووجــوه الارتبــاط بــن أجــزاء النظــم، وكيــف ترتبــط الآيــات ببعضهــا، 

ــا. ــا بينه ــم في ــجم وتتلاح وتنس

وعــن ذلــك يقــول الواحدي:"امتنــاع معرفــة تفســير الآيــة وقصــد ســبيلها، دون الوقــوف عــى 

قصتهــا وبيــان نزولهــا"(1(.

وقــال ابــن تيميــة: "معرفــة ســبب النــزول يعــن عــى فهــم الآيــة؛ فــإن العلــم بالســبب يــورث 

العلــم بالمســبب"(2(.

ــيُر  ــه غ ــا بيَّن ــرآن، ك ــير الق ــن رام تفس ــة، لم ــوم المحفوظ ــة، والعل ــروط المفروض ــن الشـ ــو م وه

ــان. ــي في البره ــام الزرك ــان، والإم ــيوطي في الإتق ــام الس ــلام، كالإم ــن الأع ــد م واح

)1(  أسباب النزول، للواحدي، تحقيق: الدكتور مصطفى البغا، )ص 7(.
)2(  مجموع فتاوى ابن تيمية، (339/13(. 
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كيــف وإن كان النظــر في شــأن تنــزل الآيــات في أحــد مــن الصحابــة، بــل ثــاني الخلفاء الراشــدين، 

والــذي قــد أوتي علــا وفهــا، ونظــرة ثاقبــة وحكمــة، وقــد قــال عنــه رســول الله : »قــد 

كان في الأمُــم محدثــون فــإن يكــن في أُمتــي أحــد فعمــر بــن الخطــاب« (1(.

ــرَ  ــا، أو خَطَ ــاروقُ  فيهــا رأيً ــا رأى الف ــاعُرف بالموافقــات،  وهــي م والنظــر أيضــا في مـ

ــه.  ــدًا لرأي عــى بالــه خاطــرٌ، فيــأتي الوحــيُ مؤيِّ

ــة  ــواء خدم ــع ل ــيرا في رف ــبرز صغ ــابقة، وي ــود الس ــلا إلى الجه ــم خج ــث ينتظ ــذا البح ــكان ه ف

الكتــاب العزيــز، متضمنــا الوقــوف عــى آراء العلــاء في بيانهــم لمــا نــزل مــن الآيــات في شــأن عمــر 

ــانيدها  ــر في أس ــر(، والنظ ــات عم ــمى )موافق ــا يُس ــم ب ــرآن الكري ــه الق ــا رأي ــق فيه ، أو واف

ومعرفــة مــا ثبــت منهــا ومــالم يصــح؛ وجــاء بعنــوان: )الآيــات القرآنيــة النازلــة في عمــر بــن الخطــاب 

ــة(. ــا ودراس ــه، جمع  وموافقات

 أهمية البحث وأسباب اختياره:

1- أن معرفــة أســباب النــزول، وأحــوال تنــزل الآيــة يســهم إســهاما كبــيرا في فهــم المعــاني وتدبــر 

آيــات القــرآن الكريــم.

2- الوقوف عى ما في القرآن من موافقات لعمر، ومعرفة ماصح منها مما لم يصح.

3- الرغبــة في الاســتفادة مــن جهــود العلــاء في أســباب النــزول ومعرفــة مــا نــزل في شــأن ثــاني 

الخلفــاء الراشــدين، لأن جهودهــم في هــذا المجــال معتــبرة وذات أهميــة.

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه،  في كتاب أحاديث الأنبياء، باب حدثنا أبو اليان، )174/4(، ح)346(. 
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 أهداف البحث: 

يدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

1-  الوقوف عى علم عظيم يعن عى فهم الكلام العربي عموما، وفهم القرآن خصوصا.

ــه  ــة علــاء التفســير بتفســير كتــاب الله، وبيانهــم لأســباب النــزول ومــا وافــق في ــراز عناي 2- إب

ــم. ــة القــرآن الكري الصحاب

. 3- معرفة ما صح من الروايات في شأن ما نزل في عمر

4- النظر في موافقات عمر  للقرآن ومعرفة ما ثبت منها ومالم يثبت.

 حدود البحث:

 -  تتمثــل حــدود البحــث في المواضــع التــي نــزل فيهــا آيــات في شــأن عمــر بــن الخطــاب

وبلغــت ســتة مواضــع -، والآيـــات التــي وافــق في القــرآن الكريــم عمــر بــن الخطــاب  - صح 

منهــا خمســة مواضــع -.

 الدراسات السابقة: 

ــة  ــة نظري ــوه دراس ــن، تناول ــاء والباحث ــن العل ــير م ــة الكث ــزول بعناي ــباب الن ــم أس ــي عل  حظ

ــة. ــة تطبيقي ــارة دراس وت
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من هذه الدراسات السابقة:

الصحابــة والقرابــة في القــرآن الكريــم )دراســة تحليليــة موضوعيــة(، لعمــرو صبحــي   -1

الكويــت. والأصحــاب،  الآل  مــرة  الأولى،1440هـــ-2019م،  الطبعــة  الشرقــاوي، 

ــلا  ــا تحلي ــة، وتحليله ــة والقراب ــت في الصحاب ــي نزل ــات الت ــع الآي ــة تتب ــذه الدراس ــن ه وتتضم
 ، ــة ــن الصحاب ــم ع ــع الته ــة، ودف ــة والأصولي ــث العقدي ــرق للمباح ــع التط ــيريا، م تفس
ــات مخصوصــة، ولم  ــن نزلــت فيهــم آي ــة الذي ــزول وأهميتهــا، وذكــر الصحاب والتعريــف بأســباب الن

. ــاب ــن الخط ــر ب ــن عم ــزل ع ــا ن ــق ب ــا يتعل ــة  م ــر الدراس تذك

ــا ودراســةً(، إعــداد: د. محــروس رمضــان  2- الآيــات النازلــة في أبي بكــر الصديــق  )جمعً

ــات  ــمبر 2021م، الصفح ــون، ديس ــدد الأربع ــة، الع ــن بالمنوفي ــول الدي ــة أص ــة كلي ــي، مجل حفظ
.)1460-1324)

ــل  ــض الأباطي ــر، ورد بع ــل أَبي بَكْ ــابي الجَلي ح ــة في الصَّ ــزُول النَّازل ــبَاب النُّ ــع  أَسْ ــت جم وتضمن
ــي يتشــبَّث بهــا الجاهلــون، ودراســتها دراســة تفســيرية . الت

وتختلــف عــن دراســتنا هــذه بأنهــا في شــأن أبي بكــر  أمــا دراســتنا فهــي في شــأن مانــزل في 
. عمــر

:)1)
  ومما ألف في موافقات عمر بن الخطاب

ــحْنة محمــد بــن محمــد الحلبــي الحنفــي، محــب  1- الموافقــات العمريــة في القــرآن الكريــم، لابــن الشِّ
الدين)ت:815هـــ(، ورقــة واحــدة ومصدرهــا المكتبــة الظاهرية بدمشــق برقــم )8275(.

ــر  ــن أبي بك ــد ب ــن زي ــر ب ــو بك ــن أب ــي الدي ــر، لتق ــيدنا عم ــات س ــدرر في موافق ــس ال 2- نفائ
ــام،  دار النــوادر، دمشــق، الطبعــة  اعــي الدمشــقي الصالحي)ت:883هـــ( ،تحقيــق عبدالجــواد حَمَ الجرَّ

الأولى، 1430هـــ-2009م.

)1(  انظر: فتح الوهاب في موافقات سيدنا عمر بن الخطاب ، لمحمد بدرالدين الحسني المغربي، )ص45-44(.
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3- نزهــة ذوي الألبــاب فيــما وافــق بــه ربــه عمــر بــن الخطــاب ، لشــمس الديــن محمــد بــن 

إبراهيــم بم محمــد الدمشــقي)ت:937هـ(، دار النوادر، دمشــق ،، الطبعــة الأولى، 1430هـ-2009م.

4- نظــم الــدرر في موافقــات عمــر بــن الخطــاب ، لبــدر الديــن أبي الــبركات محمــد بــن 

محمــد بــن محمــد العامري)ت:984هـــ( ،تحقيــق عبدالجــواد حَمَــام، دار النوادر، دمشــق، الطبعــة الأولى، 

1430هـ-2009م.

5- اقتطــاف الثمــر في موافقــات عمــر، لعبدالباقــي بــن عبدالباقــي البعــلي الدمشــقي ابــن البــدر 

ــب )ت:1071هـ(. الخطي

ــراب وترجمتهــم مــع  ــن الخطــاب وأبي بكــر وعــلي أبي ت ــدر المســتطاب في موافقــات عمــر ب 6- ال

عــدد مــن الأصحــاب، لحامــد بــن عــلي بــن إبراهيــم الدمشــقي العادي)1171هـــ( تحقيــق مصطفــى 

عثــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 1417هـــ.

وكذلــك بعــض كتــب الســير والتاريــخ، فــإن بعضهــا قــد تناولــت هــذه الموافقــات عنــد ترجمــة 

عمــر بــن الخطــاب، كالســيوطي في كتابــه تاريــخ الخلفــاء، وابــن حجــر الهيتمــي في كتابــه الصواعــق 

المحرقــة عــى أهــل الرفــض والضــلال والزندقــة.

والجهــود أكثــر مــن أن تحــصر، لكننــي لم أقــف - حســب علمــي - عــى دراســة للآيــات النازلــة 

فـــي عمــر بــن الخطــاب ، لــذا كان هــذا البحــث المعنــون بـ)الآيــات القرآنيــة النازلــة في عمر بن 

الخطــاب وموافقاتــه، جمعًــا ودراســةً(.

 خطة البحث: 

وتتضمن مقدمة، وتهيد ومبحثين، وخاتة، وفهرس علمي عى النحو الآتي:

المقدمــة، وتشــتمل عــى: أهميــة البحــث وأســباب اختيــاره، والدراســات الســابقة، وخطة 

البحــث، ومنهــج البحــث، وإجــراءات البحث.
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تهيد: أسباب النزول، وفيه مطلبان:

المطلب الأول : المراد بأسباب النزول. -

المطلب الثاني: أهمية أسباب النزول. -

. المبحث الأول: الآيات النازلة في عمر بن الخطاب

المبحث الثاني: موافقات عمر بن الخطاب  للقرآن. 

الخاتة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.

 منهج البحث:

اتبعت في هذا البحث المناهج الآتية:

أولاً: المنهــج الاســتقرائي: وذلــك باســتقراء كتــب أســباب النــزول، وكتــب الســنة، وكتــب علوم 

القــرآن وكتــب التفســير، واســتخراج الروايــات المتعلقــة بــا نــزل في عمــر بــن الخطــاب ، أو 

وافــق فيهــا عمــر بــن الخطــاب  القــرآن الكريــم.

ثانيــًـا: المنهــج التحليــلي: وذلــك بدراســة مــا يتعلــق بهــذه الآيــات والأســباب، وإيضــاح معانيهــا 

وبيــان أقــوال أهــل العلــم فيهــا، والنظــر في أســانيدها لإثبــات قبولهــا مــن عدمــه.

 إجراءات البحث:

وتتلخص في الآتي:

1. جمــع المــادة العلميــة لهــذا البحــث مــن كتــب الســنة؛ وكتــب أســباب النــزول، وكتــب علــوم 

القــرآن وكتــب التفســير، وكتــب الســنة واســتخراج مــا نــزل في عمــر بــن الخطــاب ، أو وافــق 

222



الآيات القرآنية النازلة في عمر بن الخطاب  وموافقاته - جمعًا ودراسةً

فيهــا عمــر بــن الخطــاب  القــرآن، وترتيبهــا حســب ترتيــب المصحــف.

2. التصدير بعنوان للآية المراد دراستها مع ذكرها وبيان رقمها من السورة.

3. النظر في أقوال المفسرين وأهل البلاغة في الآية، وبيان ترجيحاتم إن وجد الخلاف

4. عــزو الآيــات وترقيمهــا، بذكــر اســم الســورة مــع رقــم الآيــة ووضعهــا بــن قوســن، وذلــك 

ــن  ــة م ــص الآي ــخ ن ــدة في نس ــاني معتم ــف العث ــم المصح ــزام رس ــع الت ــة م ــة المنقول ــة الآي ــد نهاي بع

مصحــف المدينــة، في جميــع الآيــات الــواردة في ثنايــا البحــث.

5. عزو القراءات القرآنية إلى مصادرها المعتمدة، مع بيان المتواتر منها والشاذ.

6. تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة.

7. النظر في الروايات، وبيان الصحيح منها، وذكر حكم العلاء عليه.

8. توثيق الأقوال المنقولة عن العلاء.

9. تزويد البحث بخاتمة تتضمن أهم نتائج البحث، يليها فهرس للمصادر والمراجع. 

وأخــيرا فهــذا جهــد المقــل، وأســأل الله – تعـــالى- أن يــزي عنــي خــيرا مــن أعاننــي بجهــد أو 

نصيحــة أو دعــاء، ســائلا المــولى أن يمــن عــلّي بالصــواب، ويعصــم القلــم مــن الزلــل، والنفــس مــن 

الهــوى إنــه ســميع مجيــب.
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 أسباب النزول، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول : المراد بأسباب النزول

الأسباب لغةً: 

جمــع ســبب يطلــق عــى إطلاقــات عــدة، منهــا: كل مــا تســببت بــه، مــن رحــم أو يَــدٍ أو دَيــن، 

ويطلــق عــى الحبــل أو الخيــط، ويطلــق عــى الطريــق(1(. 

فالسبب هو كل ما يتوصل به إلى غيره، وكل ما يتوصل به إلى اليء فهو سبب. 

النزول لغةً: 

النــزول في اللغــة يطلــق عــى أمــور عــدة، منهــا: الحلــول، وهبــوط الشـــيء ووقوعــه، والترتيــب، 

والمنــزل ومــا هيــئ للضيــف أن ينــزل عليــه(2(. 

فالنزول هو وقوع اليء وحلوله. 

السبب اصطلاحاً: 

السبب في الريعة ما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه(3(. 

ــادة  ــري، )ص140( م ــاح، للجوه ــار الصح ــري، )220/12(؛ مخت ــة، لأزه ــب اللغ ــل، )203/7(؛ تهذي ــين، للخلي ــر: الع )1(  انظ
ســبب .

)2(  انظــر في مــادة نــزل: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، )417/5(؛ لســان العــرب، لابــن منظــور، )656/11(؛ القامــوس المحيــط، 
ــادي، )1062/1(. للفيروزآب

)٣(  التعريفات، للجرجاني، )ص117(. 
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وعنــد الأصوليــن: مــا يضــاف إليــه الحكــم لتعلــق الحكــم بــه مــن حيــث إنــه معــرف للحكــم أو 

غــير معرف لــه(1(. 

النزول اصطلاحاً: 

النزول في الأصل انحطاط من علو(2(. 

وقيــل: هــو نقــل الشـــيء مــن أعــى إلى أســفل، وهــذا إنــا يلحــق المعــاني بتوســط لحوقــه الذوات 

الحاملــة لها(3(. 

المراد بأسباب النزول: 

تنوعــت عبــارات أهــل العلــم في تعريــف ســبب النــزول، ولعــل أرضاهــا وأضبطهــا مــا عرفــه 

بــه )الزرقـــاني( بقولــه: "ســبب النــزول هــو مــا نزلــت الآيــة أو الآيــات متحدثــة عنــه أو مبينــة لحكمــه 

أيــام وقوعــه"(4(. 

وقولــه )أيـــام وقوعــه( قيــد غايــة في الأهميــة، يــرج بــه الآيــات التــي نزلــت ابتــداءً بدون ســبب، 

وتلــك التــي تتحــدث عــن الأمــور الماضيــة كقصــص الأنبيــاء أو المســتقبلة كأهــوال يــوم القيامة. 

وهــذا القيــد نبــه إليــه الســيوطي معقبــاً عــى قــول الواحــدي بقولــه: "والــذي يتحــرر في ســبب 

النــزول أنــه مــا نزلــت الآيــة أيــام وقوعــه ليخــرج مــا ذكــره الواحــدي في ســورة الفيــل، مــن أن ســببها 

قصــة قــدوم الحبشــة بــه، فــإن ذلــك ليــس مــن أســباب النــزول في شيء، بــل هــو مــن بــاب الإخبــار 

عــن الوقائــع الماضيــة"(5(. 

)1(  التوقيف عى مهمات التعريف، للمناوي، )ص190(. 
)2(  التعريفات، للجرجاني، )ص323(. 

)٣(  الكليات، للكفوي، )ص196(.
)4(  مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، )160/1(؛ وبهــذا التعريــف الــذي قالــه الزرقــاني كان أكمــل ممــا عــرّف بــه الســيوطي وغــيره، 
انظــر: الإتقــان في علــوم القــرآن، للســيوطي، )106/1(؛ إتقــان الرهــان في علــوم القــرآن، لفضــل عبــاس، )253/1( ومــا بعدهــا؛ 

أســباب النــزول وأثرهــا في بيــان النصــوص، لعــاد الديــن رشــيد، )ص96(. 
)5(  الإتقان في علوم القرآن، (116/1(. 
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وهنا لا بد من التنبيه إلى أن سبب النزول يكون قاصراً عى أمرين(1(: 

الأول: أن تقع حادثة في زمن النبي  فينزل القرآن بشأنها. 

الثــاني: أن يســأل النبــي  عــن شيء، فينــزل القــرآن ببيــان الحكــم فيــه أو ييــب عــن 

التســاؤل. 

فســبب النــزول يكــون مرتبطــاً بأحــد أمريــن، إمــا حادثــة وقعــت زمــن الوحــي، أو ســؤالاً وجــه 

إلى النبــي  فينــزل القــرآن في شــأنه. 

 المطلب الثاني: أهمية أسباب النزول.

 ، ممــا لا شــك فيــه أن لمعرفــة ســبب النــزول فوائــد لا يســتغني عنهــا أي مفســـر لكتــاب الله

وقــد نــص كثــير مــن العلــاء عــى هــذا ســلفاً وخلفــاً، ونذكــر بعضــاً مــن هــذه الأقــوال في بيــان أهميــة 

ــبب  ــا س ــي له ــة الت ــة القرآني ــدي أن الآي ــره الواح ــا ذك ــا: م ــرآن، منه ــير الق ــة تفس ــم لمعرف ــذا العل ه

نــزول خــاص فإنــه لا يعــرف معناهــا، "لامتنــاع معرفــة تفســير الآيــة وقصــد ســبيلها، دون الوقــوف 

عــى قصتهــا وبيــان نزولهــا، والســلف الماضــون  تعــالى كانــوا مــن أبعــد الغايــة احــترازاً عــن 

القــول في نزول الآيــة"(2(. 

ــزول  ــة ســبب الن ــة: "ومعرف ــن تيمي ــال اب ــق قــوي في فهــم القــرآن ق ــزول طري ــان ســبب الن فبي

ــم بالمســبب"(3(. ــورث العل ــم بالســبب ي ــإن العل ــة، ف يعــن عــى فهــم الآي

 ، وللشــاطبي كلام دقيــق في بيــان العلاقــة الدقيقــة بــن أســباب النــزول وتفســير كتــاب الله

يقــول: "معرفــة أســباب النــزول لازمــة لمــن أراد علــم القــرآن"(4(. 

)1(  انظر: الصحيح المسند من أسباب النزول، لمقبل الوادعي، )ص13(. 
)2(  أسباب النزول، للواحدي، )ص16 – 17(؛ الزيادة والإحسان في علوم القرآن، لابن عقيلة، )292/1(. 

)٣(  مجموع فتاوى ابن تيمية، )339/13(. 
)4(  الموافقات، (146/4(. 
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ــان  ــة في علــوم القــرآن لا ســيا علــم التفســير، إذ تســاعد المفســـر في بي فأســباب النــزول مكان

ــا  ــزول م ــباب الن ــن أس ــور: "إن م ــن عاش ــر ب ــول الطاه ــذا يق ــن ه ــي، وم ــاح الخف ــل، وإيض المجم

ليــس المفســـر بغنــىً عــن علمــه، لأن فيهــا بيــان مجمــل، أو إيضــاح خفــي وموجــز، ومنهــا مــا يكــون 

وحــده تفســيراً، ومنهــا مــا يــدل المفــسر عــى طلــب الأدلــة التــي بهــا تأويــل الآيــة أو نحــو ذلــك"(1(. 

ــى  ــة ع ــة الباعث ــه الحكم ــة وج ــا: معرف ــم منه ــذا العل ــة ه ــدة لمعرف ــد ع ــاء فوائ ــدّ العل ــد ع وق

ــا. ــصر(3( وغيره ــم الح ــع توه ــم(2(، ودف ــع الحك تري

هــذا وقــد اقتصـــر الــكلام فيــا ســبق عــى بيــان معنــى أســباب النــزول وإيــراد بعــض فوائــد 

ــك.  ــط ذل ــانّ بس ــرآن مظ ــوم الق ــب عل ــديد، وكت ــاز ش ــه بإي معرفت

)1(  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )47/1(. 
)2(  انظر: الرهان في علوم القرآن، )22/1(. 

)٣(  الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )109/1(. 
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المبحث الأول:
 الآيات النازلة في عمر بن الخطاب

تذكــر الروايــات تَنـَـزّل الآيــات في شــأن عمــر بــن الخطــاب ، إلا أنــه بعــد البحــث والنظــر 

ــان ذلــك ســيأتي في  ــم، وبي ــرات، والله أعل ــزول أول ســورة الحج ــا ورد في ن ــت إلا م ــه لم يثب ــدَ أن وُجِ

ثنايــا المبحــث.

ــالى: ژ ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە   ــه تع ــع الأول: قول الموض
ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې   ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  

ــرة: 219[.  یژ ]البق

سبب النزول:

ــول الله  ــوا رس ــار  أت ــن الأنص ــرٍ م ــلٍ ونف ــن جب ــاذ ب ــاب ومع ــن الخط ــر ب ــت في عم نزل
 فقالــوا: أفتنــا في الخمــر والميســـر فإنهــا مذهبــةٌ للعقــل مســلبةٌ للــال، فأنزل الله تعــالى هذه 

الآية(1(.

ــاً شــافياً؛ فإنهــا تذهــب المــال  ــا في الخمــر بيان ــة: أن عمــر   قــال: اللهــم بــن لن وفي رواي
ــت  ــر، فقرئ ــدعي عم ــرة؛ فـ ــورة البق ــي في س ــت: ژ  ۉ  ې  ې   ېې ژ الت ــل؛ فنزل والعق

ــاً شــافياً؛ فنزلــت الآيــة التــي في ســورة النســاء: ژ ڻ   عليــه، فقــال: اللهــم بــن لنــا في الخمــر بيان
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ژ (2(؛ فــكان منــادي رســول الله  إذا أقــام إلى صــلاة 

نــادى: »أن لا يقربــن الصــلاة ســكران؛ فدعــي عمــر؛ فقرئــت عليــه، فقــال: اللهــم بــين لنــا في الخمــر 

ــر،  ــن حج ــباب، لاب ــان الأس ــاب في بي ــزول، )ص71(؛ والعج ــباب الن ــدي في أس ــره الواح ــنة، وذك ــب الس ــه في كت ــناد ل )1(  لا إس
(545/1-546(؛ تســهيل الوصــول إلى معرفــة أســباب النــزول، لخالــد العــك، )ص51(؛ والجامــع في أســباب النــزول، لحســن 

ــان، )141/2(. ــف والبي ــي في الكش ــم، )ص88(؛ والثعلب ــد المنع عب
)2(  سورة النساء، الآية: )43(.
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بيانــاً شــافياً؛ فنزلــت الآيــة التــي في المائــدة، فدعــي عمــر؛ فقرئــت عليــه، فلــما بلــغ ژ ڄ  ڄ  ڄ   ڄژ)1(؛ 
قــال عمــر: انتهينــا انتهينــا«(2(. وفي روايــة: أخــرج الإمــام أحمــد عــن أبي هريــرة  قــال: »حرمت 
ــسر  ــون المي ــر ويأكل ــون الخم ــم يشرب ــة وه ــول الله  المدين ــدم رس ــرات؛ ق ــلاث م ــر ث الخم

فســألوا رســول الله  عنهــما فأنــزل الله عــى نبيــه : ژ  ۉ  ې  ې   ېې  
ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ژ إلى آخــر الآيــة، فقــال النــاس: مــا حــرم علينــا إنــما قــال: ژ  ى  ى  ئا 

ئا    ژ وكانــوا يشربــون الخمــر«(3(.

دراسة السبب:

هكــذا جــاء في ســبب نــزول هــذه الآيــة وقــد ذكــر بعــض المفســـرين كابــن كثــير(4( حديــث عمــر 
  عنــد آيــة ســورة البقــرة.

قــال المزينــي(5(: "هــذا الحديــث وان صــح ســنده ليــس ســبباً لنــزول آيــة ســورة البقــرة، فــإن الله 
تعــالى نــص فيهــا عــى وقــوع الســؤال بقولــه: ژ  ۉ  ژ ، والســؤال وقــع عــن شــيئن همــا الخمــر 
والميســـر بقولــه: ژ    ې  ې   ېې  ژ فأيــن حديــث عمــر مــن ســياق الآيــة؟ فالاختــلاف بينهــا 

ظاهــر مــن وجهــن:

الأول: أن الآيــة فيهــا الســؤال عــن الخمــر والميــسر جميعــاً بينــا حديــث عمــر فيــه الدعــاء بالبيــان 
عــن الخمــر فقــط.

)1(  سورة المائدة، الآية: )91(. 
ــاب  ــننه، كت ــذي في س ــر، )325/3(، ح)3670(؛ والترم ــم الخم ــاب في تحري ــة، ب ــاب الأشرب ــننه، كت ــو داود في س ــه أب )2(  أخرج
تفســير القــران، بــاب في ســورة المائــدة، )253/5( ح)رقــم 3049(؛ والنســائي في ســننه، كتــاب الأشربــة، بــاب في تحريــم الخمــر 
(202/3(، ح)5049(؛ وأحمــد في مســنده، في مســند عمــر بــن الخطــاب، )53/1(، ح)378(، وقــال ابــن كثــير في تفســير القــرآن 
العظيــم، )262/1 - 961/2(؛ والحافــظ ابــن حجــر في فتــح البــاري، (279/8(: قــال عــلي بــن المدينــي: "هــذا إســناد صالــح 
ــليم  ــزول، لس ــباب الن ــتيعاب في أس ــدي )138-139(؛ الاس ــزول، للواح ــباب الن ــر: أس ــذي"؛ وانظ ــه الترم ــح، وصحح صحي
ــزول القــرآن مــن خــلال الكتــب التســعة،  ــال: "صحيــح"، انظــر: المحــرر في أســباب ن ــد الهــلالي، )159/1- 161(، وق ــن عي ب

ــي، )161/1(. للمزين
)٣(  أخرجــه الإمــام أحمــد في مســند أبي هريــرة ، )351/2(، ح)8605(، قــال الألبــاني: "إســناده ضعيــف". سلســلة الأحاديــث 

الصحيحــة، )1421/7(. هــذا مــا ذكــره الألباني
)4(  انظر: تفسير ابن كثير، (256/1(.

)5(  المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، (264/1(.
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الثــاني: أن الله قــال في الآيــة: ژ  ۉ  ژ وعمــر   لم يســأل النبــي  كــا يــدل 
ــاً شــفاءً( وفــرق بــن  ــا في الخمــر بيان ــا دعــا الله فقــال: )اللهــم بــن لن عــى هــذا لفــظ الحديــث وإن

ــان الاجتــاع".  ــة والحديــث يأبي دعــاء الله وســؤال رســوله  فســياق الآي

وقــد ســاق الواحــدي(1( والبغــوي(2( وابــن عاشــور(3( في نــزول الآيــة أنهــا نزلــت في عمــر بــن 
الخطــاب ومعــاذ بــن جبــل ونفــر مــن الأنصــار أتــوا رســول الله  فقالــوا: أفتنــا في الخمــر 

والميــسر فإنهــا مذهبــة للعقــل مســلبة للــال فأنــزل الله تعــالى هــذه الآيــة.

ولا يصــح هــذا الحديــث أن يكــون ســبباً في نــزول الآيــة لأنــه لا إســناد لــه في كتــب الســنة فتعــن 
إطراحه.

وأما رواية أبو هريرة في مسند أحمد فقد ضعف إسنادها الألباني(4(.

ــألوا  ــم س ــة أنه ــزول الآي ــبب ن ــه أن س ــب في ــذي لا ري ــت ال ــإن الثاب ــك ف ــر كذل  وإذا كان الأم
ــى  ــدل ع ــح ي ــة الصري ــظ الآي ــة لأن لف ــزل الله الآي ــسر فأن ــر والمي ــن الخم ــول الله  ع رس

ذلــك، ولم أقــف عــى دليــل صحيــح صريــح مــن الســنة يــدل عــى هــذا الســؤال والله تعــالى أعلــم(5(.

النتيجة:

أن مــا ذكــر هنــا ســببا لنــزول الآيـــة  لا يصــح، لأن حديــث عمــر صحيــح غــير صريــح وحديــث 
ــة ســبباً لم ينــدرج ضمــن نطــاق البحــث لكــن الــيء  أبي هريــرة صريــح غــير صحيــح، فلعــل للآي

الــذي يــدل عليــه لفــظ الآيــة أنهــا نزلــت بســبب ســؤالهم عــن الخمــر والميــسر(6(. 

ــا في هــذا العلــم، وتــلاه علــاء  ــي أول مــن دون كتاب ــن المدين ــبر شــيخ البخــاري عــلي اب ــزول، )ص73(، ويعت )1( انظــر: أســباب الن
آخــرون منهــم أبــو المطــرف عبــد الرحمــن بــن محمــد القرطبــي المتــوفى ســنة402هـ لم يصلنــا شيء مــن كتبهــم، إلّا مــا ذكــره الواحــدي 

والســيوطي عنهــم، وبقــي هــذا العلــم غــير مــدون ولا مجمــوع، حتــى ألــف الواحــدي كتابــه.
)2(  معال التنزيل، )245/1(.

)٣(  التحرير والتنوير، (338/2(.
)4(  سلسلة الأحاديث الصحيحة، لألباني، )1421/7(.

)5(  المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، للمزيني، )265/1(.
)6(  المصدر السابق.

230



الآيات القرآنية النازلة في عمر بن الخطاب  وموافقاته - جمعًا ودراسةً

الموضع الثاني: قول الله تعالى: ژ ۅ   ۉ  ۉ    ژ ]البقرة: 223[:

جاء في ذكر سبب نزولها روايات عدة، نقف عى بعض منها:

ــال:  ــول الله  فق ــاب إلى رس ــن الخط ــر ب ــاء عم ــال: ج ــاس  ق ــن عب ــن اب ع

ــي إلى  ــيئًا، فأوح ــه ش ــرد علي ــم ي ــة(1(، فل ــلي البارح ــت رح ــال: حول ــا ذاك؟« ق ــال: »وم هلكت، ق

رســول الله  هــذه الآيــة  ژ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ژ يقــول: »أقبــل وأدبــر واتــق 

ــة«(2( (3(.  ــر والحيض الدب

ــن  ــه م ــل امرأت ــى الرج ــول: إذا أت ــود تق ــت اليه ــال:  كان ــد الله  ق ــن عب ــر ب ــن جاب وع

دبرهــا في قبلهــا كان الولــد أحــول فنزلــت: ژ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ژ(4(.

دراسة السبب:

هــذا بعــض مــا جــاء في ســبب نــزول هــذه الآيــة، وقــد ذكــر جمهــور المفسريــن هــذه الروايــات 
ــن  ــوي(6( واب ــبري(5( والبغ ــؤلاء الط ــن ه ــا، وم ــرك بعضه ــا وت ــر بعضه ــم في ذك ــاوت بينه ــى تف ع

ــث  ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــا" انظ ــة ظهره ــن جه ــا م ــيانها في قبله ــه غش ــه، أراد ب ــن زوجت ــه ع ــى برحل ــير "كن ــن الأث ــال اب )1(  ق
ــل، )209/2(. ــادة رح ــر، م والأث

ــن  ــاب م ــير، ب ــاب التفس ــننه، في كت ــذي في س ــرة ، )241/2(، ح)7288(، و الترم ــن  أبي هري ــنده ع ــد  في مس )2(  رواه أحم
ســورة البقــرة، )200/5( ح)2980( وقــال: "حديــث حســن غريــب"؛ والنســائي في ســننه، في التفســير كتــاب الصيــام، بــاب ذكــر 
اختــلاف ألفــاظ الناقلــن لخــبر أبي هريــرة فيــه، )212/2(، ح)3117(، وصححــه الحافــظ في فتــح البــاري، )191/8(، وذكــره 
الألبــاني في آداب الزفــاف، )ص99( - فهــو حســن؛ كــا قــال الترمــذي -؛ وأورده الواحــدي في أســباب النــزول )ص48(؛ وانظــر: 

معــال التنزيــل، للبغــوي، )198/1(؛ وتفســير ابــن جريــر، )235/2(.
ــباب  ــتيعاب في أس ــر، )559/1(؛ الاس ــن حج ــباب، لاب ــان الأس ــاب في بي ــدي، )ص78(؛ العج ــزول، للواح ــباب الن ــر: أس )٣(  انظ

ــة. ــروا الرواي ــد ذك ــان، )162/2(.فق ــف والبي ــي في الكش ــلالي، )171/1-172(؛  والثعلب ــزول، لله الن
)4(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه، في كتــاب التفســير، بــاب: ژ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئائا   ژ ، (1645/4( 
ــه في قبلهــا مــن قدامهــا ومــن ورائهــا مــن غــير  ــاب جــواز جماعــة امرأت ــكاح، ب ــاب الن ح)4253(؛ ومســلم في صحيحــه، في كت
تعــرضٍ للدبــر، )1058/2( ح)1435(؛ وانظــر: أســباب النــزول، للواحــدي، )ص77(؛ والثعلبــي في الكشــف والبيــان، 

.)162/2)
)5(  انظر: جامع البيان، (293/2(.
)6(  انظر: معال التنزيل، (191/1(.
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ــة؟ ــزول الآي ــبب ن ــا س ــور(4(، فأي ــن عاش ــير(3( واب ــن كث ــي(2( واب ــة(1( والقرطب عطي

المقــدم مــن الروايــات في ســبب نــزول الآيــة هــو حديــث جابــر  لصحــة إســناده، وأمــا 
حديــث ابــن عبــاسٍ  في قصــة عمــر  لا يــداني حديــث جابــر ، فضــلًا عــن أن 

ينازعــه الســببية(5(.

النتيجة:

ــل  ــود أن الرج ــه اليه ــا زعم ــر  في ــث جاب ــة حدي ــة الكريم ــذه الآي ــزول ه ــبب ن أن س

إذا أتــى امرأتــه مــن دبرهــا في قبلهــا كان الولــد أحــول لصحــة ســنده، وتصـــريه بالنــزول، وعــدم 

ــم. ــه والله أعل ــارض ل المع

الموضع الثالث: قـوله تعالى:  ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ    ژ ]الإسراء: 5٣[:

سبب النزول:

ــالى  ــره الله تع ــتمه، فأم ــرب ش ــن الع ــلًا م ــك أن رج ــاب  وذل ــن الخط ــر ب ــت في عم نزل

ــو(6(.  بالعف

ــل،  ــول والفع ــول الله  بالق ــاب رس ــؤذون أصح ــركون ي ــي: كان المشـ ــال الكلب  وق

ــة(7(. ــذه الآي ــالى ه ــزل الله تع ــول الله  فأن ــك إلى رس ــكوا ذل فش

)1(  انظر: المحرر الوجيز، )199/1(.
)2(  انظر: الجامع لأحكام القرآن، (91/3(.

)٣(  انظر: تفسير ابن كثير، (261/1(.
)4(  انظــر: التحريــر والتنويــر، (273/2(، وقــال عنــد تفســيره للآيــة: "واختــلاف محامــل الآيــة في أنظــار المفسريــن والفقهــاء طــوع 
علــم المتأمــل، وفيهــا أقــوال كثــيرة ومذاهــب مختلفــة لفقهــاء الأمصــار في كتــب أحــكام القــرآن وكتــب الســنة، وفي دواويــن الفقــه، 
وقــد اقتصرنــا عــى الآثــار التــي تمــت إلى الآيــة بســبب نــزول، وتركنــا مــا عــداه إلى أفهــام العقــول، التحريــر والتنويــر، )274/2(.

)5(  انظر: المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، للمزيني، (177/1(.
ــد           ــزول، لخال ــبا ب الن ــة أس ــول إلى معرف ــهيل الوص ــدي، )ص288(؛ تس ــزول، للواح ــباب الن ــيرالثعلبي، )107/6(؛ أس )6(  تفس

ــي، )276/10(. ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــر: الجام ــك، )ص207(؛ وانظ ــن الع ــد الرحم عب
)7(  تفسير الثعلبي، )107/6(؛ أسباب النزول، للواحدي، )ص288(.
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دراسة السبب: 

ذكــر بعــض المفســـرين - كالثعلبــي(1( وابــن عطيــة(2( والقرطبــي(3( البغــوي(4(، ابــن الجــوزي(5( 

الزمخــري(6(، وابــن عاشــور- أن هــذه الآيــة  نزلــت في عمــر بــن الخطــاب  وذلــك أن رجــلًا 

مــن العــرب شــتمه، فـــأمره الله تعــالى بالعفــو، وقال ابــن عاشــور: "هــذه الآية شــديدة الاتصــال بالتي 

قبلهــا، وليســت بحاجــة إلى تطلــب ســبب لنزولهــا"(7(، ثــم ذكــر الروايــة وقال:"وأيــا مــا كان ســبب 

النــزول فهــو لا يقيــد إطــلاق صيغــة الأمــر للمســلمن بــأن يقولــوا التــي أحســن في كل حــال"(8(.

ــول الله  ــاب رس ــؤذون أصح ــوا ي ــركن كان ــري(10( أن المشـ ــوزي(9( والزمخشـ ــن الج ــر اب وذك

 بالقــول والفعــل، فشــكوا ذلــك إلى رســول الله  فأنــزل الله تعــالى هــذه الآيــة.

النتيجة:

أن الســببن المذكوريــن لنــزول الآيــة لا يصحــان، لأنهــا لم يثبتــا في كتــب الحديــث، وعليــه فليــس 

للآيــة ســبب يثبــت فضــلا عــن أنــه ينــدرج ضمــن نطــاق البحــث. 

الموضــع الرابــع: قولــه تعــالى: ژ ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳژ 
]الأحــزاب: 58[:

)1(  انظر: تفسير الثعلبي، )107/6(.

)2(  انظر: المحرر الوجيز، )464/3(.
)٣(  انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )276/10(.

)4(  انظر: معال التنزيل، )119/3(.
)5(  انظر: زاد المسير، )46/5(.

)6(  انظر: الكشاف، )629/2(.
)7(  انظر: التحرير والتنوير، )131/15(.

)8(  التحرير والتنوير، )133/15(.
)9(  انظر: زاد المسير، (46/5(.

)10(  انظر: الكشاف، (629/2(.
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سبب النزول:

عــن ابــن عبــاسٍ  قــال: رأى عمــر  جاريــةً مــن الأنصــار متبرجــةً فضبهــا وكــره 

مــا رأى مــن زينتهــا فذهبــت إلى أهلهــا تشــكو عمــر ، فخرجــوا إليــه فــآذوه، فأنــزل الله تعــالى 

هــذه الآية(1(. 

ــرق  ــون في ط ــوا يمش ــن كان ــاة الذي ــت في الزنـ ــا نزل ــي أنه ــرى، وه ــة أخ ــض رواي ــر البع ويذك

المدينــة يتبعــون النســاء إذا بــرزن بالليــل لقضــاء حوائجهــن فــيرون المــرأة فيدنــون منهــا فيغمزونهــا 

وإنــا كانــوا يــؤذون الإمـــاء غــير أنــه لم تكــن الأمــة تعــرف مــن الحــرة فشــكون ذلــك إلى أزواجهــن 

فذكــروا ذلــك لرســول الله  فنزلــت هــذه الآيــة(2(. 

وقيل: أنها نزلت فيمن تكلم في عائشة وصفوان بن المعطل بالإفك(3(. 

وقيل: أن ناسا من المنافقن آذوا علي بن أبي طالب فنزلت هذه الآية(4(. 

دراسة السبب: 

الروايــات المذكــورة لم تثبــت في دواويــن الســنة، ولا نجــد لهــا ذكــرا عنــد المفســـرين في تفســيرهم 

ــي  ــن كالقرطب ــض المفسري ــزول بع ــبب الن ــر س ــد ذك ــزول، )ص362(؛ وق ــباب الن ــر: أس ــند، انظ ــدون س ــدي ب ــره الواح )1(  ذك
ــة. ــن عطي ــري ولا اب ــير، ولا الزمخ ــن كث ــره اب ــوزي؛ )241/6(، ولم يذك ــن الج (244/14(؛ واب

ولم أجــد تخريــا ولا ذكــرا للروايــة الأولى في ســبب النــزول في كتــاب المحــرر في أســباب نــزول القــرآن مــن خــلال الكتــب التســعة، 
لخالــد المزينــي، لبــاب النقــول، للســيوطي، الصحيــح مــن أســباب النــزول، للوادعــي.

)2(  ذكــره الواحــدي بــدون ســند، انظــر: أســباب النــزول، )ص362(، وقــال المحقــق زغلــول )مرســل(، وأورده الثعلبــي في الكشــف 
ــزول القــرآن مــن خــلال  ــاب المحــرر في أســباب ن ــزول في كت ــة ف ســبب الن ــان، )63/8(. لم أجــد تخريــا ولا ذكــرا للرواي والبي

الكتــب التســعة، لخالــد المزينــي؛ لبــاب النقــول، للســيوطي؛ والصحيــح مــن أســباب النــزول، للوادعــي.
ــاب  ــي، وكت ــزول، للوادع ــباب الن ــن أس ــند م ــح المس ــاب الصحي ــر في كت ــور، )220/5(؛ ولم يذك ــدر المنث ــيوطي في ال ــره الس )٣(  ذك

ــي. ــد المزين ــب التســعة، لخال ــزول القــرآن مــن خــلال الكت المحــرر في أســباب ن
)4(  ذكــره الواحــدي بــدون ســند، انظــر: أســباب النــزول، )ص362(، وذكــره بعــض المفسريــن في تفاســيرهم، انظــر: زاد المســير، لابن 
الجــوزي، )241/6(؛ تفســير البيضــاوي، )386/4(؛ معــال التنزيــل، للبغــوي، )543/3(؛ الكشــاف، للزمخــري، )569/3(؛ 
ــب  ــلال الكت ــن خ ــرآن م ــزول الق ــباب ن ــرر في أس ــي؛ والمح ــزول، للوادع ــباب الن ــن أس ــند م ــح المس ــاب الصحي ــر في كت ولم يذك

التســعة، لخالــد المزينــي.
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للآيـــة، ولا في كتــب أســباب النــزول؛ والروايــة الأولى مــردودة متنــا، إذ هــذا لا يليــق بحكمــة عمــر 

وعدلــه أن يضـــرب جاريــة لا ســلطة لــه عليهــا، كيــف وأن هنــاك وَضعــاً عــى أمــير المؤمنــن عمــر 

، إذ نُســبت إليــه أخبــار لم تقــع منــه.

وباقــي الروايــات تشــير بمجملهــا إلى أن هنــاك أذى وقــع عــى المؤمنــن ســواء مــن جهــة المنافقن 

أو اليهــود خصوصــا بالمدينــة، وربــا مــن إخوانهــم ضعــاف النفوس.

النتيجة:

الواضــح مــن الآيــة أن أذى متعــدد وقــع عــى بعــض الصحابــة حيــث نزلــت الآيــة الكريمــة، 

فينــدرج تحــت ســبب النــزول دون تخصيــص بأحــد.

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ــه تع ــس: قول ــع الخام الموض
ــة: 14[: ڀ  ڀ         ٺ    ژ ]الجاثي

سبب النزول:

قــال ابــن عبــاسٍ  في روايــة عطــاءٍ: يريـــد عمــر بــن الخطــاب خاصــةً، وأراد بالذيــن لا 

ــرٍ يقــال لهــا  ــي المصطلــق عــى بئ ــوا في غــزاة بن ــن أُبٍي، وذلـــك أنهــم نزل ــد الله ب ــام الله عب يرجــون أي

المريســيع(1(، فـــأرسل عبــد الله غلامــه ليســتقي المــاء، فأبطــأ عليــه فلــا أتــاه قــال لــه: مــا حبســك؟ 

قــال: غــلام عمــر قعــد عــى قــف البئــر فــا تــرك أحــدًا يســتقي حتــى مــأ قــرب النبــي وقــرب أبي 

بكــرٍ ومــأ لمــولاه، فقــال عبــد الله: مــا مثلنــا ومثــل هــؤلاء إلا كــا قيــل: ســمن كلبــك يـــأكلك، فبلــغ 

قولــه عمــر  فاشــتمل بســيفه يريــد التوجــه إليــه، فأنــزل الله تعــالى هــذه الآيــة(2(.

)1(  المريســع بضــم الميــم مــاء لبنــي خزاعــة وقــد خــرج إليهــم رســول الله  ســنة خمــس للهجــرة بعــد مــا زادت عداوتــم 
للمســلمن. انظــر: طبقــات ابــن ســعد، )63/2(.

)2(  أسباب النزول، للواحدي، )ص393(؛ وقال المحقق لم أهتد إليه مسندا، تسهيل الوصول، لخالد العك، )ص311(.
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هكــذا جــاء في ســبب نــزول هــذه الآيــة. وقــد ذكــر بعــض المفســـرين هــذا الحديــث في ســبب 

ــن  ــري(4(، واب ــفي(3(، والزمخشـ ــوي(2(، والنس ــدي(1(-، والبغ ــزاه إلى الواح ــي - وع ــا كالقرطب نزوله

ــة(6(.  ــة ضعيف ــذه رواي ــور: ه ــن عاش ــال اب ــوزي(5(، وق الج

وذكــرت روايــات أخــرى في ســبب النــزول: أنــه لمــا نــزل قولــه تعــالى: ژ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ــول  ــرده رس ــه، ف ــر ليقتل ــيفه وم ــر س ــذ عم ــد، فأخ ــاج رب محم ــود: "احت ــد اليه ــال أح ى     ژ(7( ق

الله  وقــال: » إن ربــك يقــول:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         

.)8)" ژ  ٺ    

ــت  ــه، فنزل ــش بـ ــم أن يبط ــاب  فه ــن الخط ــر ب ــتم عم ــش ش ــن قري ــلا م ــل: إن رج وقي

ــح(9(.  ــذا لم يص ــربي: وه ــن الع ــال اب ــة. ق الآي

دراسة السبب:

لم أجــد تخريــا للروايــات في الســنة، ولم أجــد لهــا ذكــرا لهــا في كتــب أســباب النــزول، كــا أنهــا 

. مــردودة متنــا إذ لا يليــق مــا ذُكــر فيهــا بــا عُــرف عــن أمــير المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب

 النتيجة:

الأســباب المذكــورة لنــزول الآيــة لا تصــح، لأنــه لم تثبــت في دواويــن الســنة، وعليــه فليــس للآيــة 

)1(  انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )161/16(.
)2(  انظر: معال التنزيل، )158/4(.

)٣(  انظر: تفسير النسفي، )130/4(.
)4(  انظر: الكشاف، )291/4(.

)5(  انظر: زاد المسير، )357/7(.
)6(  انظر: التحرير والتنوير، (339/25(.

)7(  سورة البقرة، الآية: )245(.
ــذه  ــور: ه ــن عاش ــال اب ــة، )83/5(؛ وق ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي ــي، )161/16(؛ المح ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــر: الجام )8(  انظ

ــر، )339/25(. ــر والتنوي ــر: التحري ــة. انظ ــة ضعيف رواي
)9(  انظر: أحكام القرآن، )121/4(.
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ســبباً يثبــت فضــلا عــن أنــه ينــدرج ضمــن نطــاق البحــث؛ وكــا قــال ابــن عاشــور: روي في ســبب 

نــزول الآيــة أخبــار متفاوتــة الضعــف(1(.

الموضع السادس: قوله تعالى: ژ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ژ ]الحجرات:1[:

سبب النزول:

عــن ابــن أبي مليكــة أن عبــد الله بــن الزبــير أخــبره أنــه قــدم ركــبٌ مــن بنــي تميــمٍ عــى رســول 

ــر الأقــرع بــن حابــسٍ،  ــر القعقــاع بــن معبــدٍ، وقــال عمــر: بــل أَمِّ الله  فقــال أبــو بكــرٍ: أَمِّ
ــت  ــى ارتفع ــا حت ــك، فتاري ــا أردت خلاف ــر: م ــال عم ــلافي، وق ــا أردت إلا خ ــرٍ: م ــو بك ــال أب فق

أصواتــا، فنــزل في ذلــك قولــه تعــالى: ژ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ژ إلى قولــه: ژ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ (2(.

ــا  ــر ؛ رفع ــر وعم ــو بك ــكا: أب ــيران أن يل ــال: كاد الخ ــن أبي مليكة؛ ق ــة: أن اب وفي رواي
أصواتــا عنــد النبــي  حــن قــدم عليــه ركــب بنــي تميــم؛ فأشــار أحدهمــا بالأقــرع بــن 
حابــس أخــي بنــي مجاشــع، وأشــار الآخــر برجــل آخــر - قــال نافــع: لا أحفــظ اســمه - فقــال أبــو 
ــزل  ــك؛ فأن ــا في ذل ــت أصوات ــك، فارتفع ــا أردت خلاف ــا أردت إلا خلافي، قال: م ــر لعمر: م بك

ــالى -: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   ے  ۓ   الله – تع
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ ژ(3(؛ فــا كان عمــر يســمع رســول الله  بعــد هــذه الآيــة حتــى 

)1(  التحرير والتنوير، (339/25(.
ــالى: ژ ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ژ، )1834/4(،  ــه تع ــاب قول ــير، ب ــاب التفس ــه، في كت ــاري في صحيح ــه البخ )2(  أخرج

ح)4566(. 
ــوي، )209/4(؛  ــل، للبغ ــال التنزي ــي، )9 /70(؛ مع ــان، للثعلب ــف والبي ــوزي، )454/7(؛ الكش ــن الج ــير، لاب ــر: زاد المس وانظ
المحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة، )144/5(؛ تفســير ابــن كثــير، )205/4-207(؛ وانظر: أســباب النــزول، للواحــدي، )ص385(؛ 
لبــاب النقــول، للســيوطي، )ص178(؛ الصحيــح المســند مــن أســباب النــزول، للوادعــي، )ص230(؛ تســهيل الوصــول إلى معرفة 

أســباب النــزول، لخالــد العــك، )ص322(.
)٣(  سورة الحجرات، الآية: )2(.
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ــر(1(.  ــا بك ــن أبيه؛ يعني: أب ــك ع ــر ذل ــتفهمه، ولم يذك يس

دراسة السبب:

هكــذا جــاء في ســبب نــزول هــذه الآيــة. وقــد ذكــر جمهــور المفســـرين(2( هــذا الحديــث في ســبب 

نزولهــا.

قال ابن كثير: "روي أنها نزلت في الشيخن أبي بكر وعمر " ا.هـ(3(.

وهــذا القــدر الــذي ذكــره المفســـرون في قصــة الشــيخن يوافــق ســياق القــرآن مــن أول الســورة 
ــه: ژ     ى  ى    ژ (4(. إلى قول

النتيجة:

أن الحديــث الــذي أوردنــاه هــو ســبب نــزول هــذه الآيــات الكريمــة لصحــة ســنده وصراحــة 
لفظــه، وموافقتــه لســياق القــرآن واحتجــاج المفسريــن بــه وتصديرهــم بــه في تفســير الآيــة دون غــيره 

مــن الآثــار والله أعلــم(5(. 

ــة في شــأن أبي بكــرو عمــر ، فيدخــل فيهــا كل عـــاقل  ــة الكريمــة وإن كانــت نازل والآي
وعـــاقلة إلى يــوم القيامــة، حيــث تذكرهــم بعــد التقــدم عــى الرســول . وهــذا مــا تؤيــده 

قاعــدة )العــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب((6(.

ہ     ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ژ  تعــالى:  الله  الســابع: قال  الموضــع 
:]2 ]الحجــرات:  ژ  ڭ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ      ھ   ھ   ھ  

)1(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه، في كتــاب التفســير، بــاب قولــه تعــالى: ژ ڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ژ (1833/4(، 
ح)4564(.

)2(  كالطــبري )118/6(؛ والبغــوي )209/4(؛ وابــن عطيــة )145/5(؛ والقرطبــي )303/16(؛ وابــن كثــير )205/4(؛ 
.)216/26( عاشــور،  وابــن  )401/7(؛  والشــنقيطي 

)٣(  تفسير ابن كثير، )205/4(.
)4(  المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، للمزيني، )912/2(.
)5(  المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، للمزيني، )913/2(.

)6(  اختلــف الأصوليــن في هــذه المســألة: منهــم مــن يــرى أن العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب وهــو قــول الجمهــور، انظــر: 
التلخيــص في أصــول الفقــه، للجوينــي، )154/2(؛ المحصــول في علــم أصــول الفقــه، للــرازي، )125/3(؛ الفــروق، للقــرافي، 

.)114/1)
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سبب النزول:

عــن ابــن أبي مليكــة أن عبــدالله بــن الزبــير  قــال: كاد الخــيران أن يلــكا أبــو بكــر وعمــر 
، لمــا قــدم عــى النبــي  وفــد بنــي تميــم أشــار أحدهمــا بالأقــرع بــن حابــس الحنظلي 
أخــي بنــي مجاشــع، وأشــار الآخــر بغــيره، فقــال أبــو بكــر لعمــر : إنــا أردت خــلافي، فقــال 

عمــر: مــا أردت خلافــك، فارتفعــت أصواتــا عنــد النبــي  فنزلــت: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ژ إلى قولــه: ژ ى ژ (1(.

دراسة السبب:

هكــذا جــاء في ســبب نــزول هــذه الآيــة. وقــد ذكــر جمهــور المفسريــن(2( هــذا الحديــث في ســبب 

نزولهــا، وصــح ســنده، ووافــق الســياق.

النتيجة:

ــزول و جــاء  ــه بالن ــه صحيــح صرح في ــوارد في ــازل في عمــر ، لأن الحديــث ال صحــة الن

موافقــا لســياق القــرآن، واحتــج بــه جمهــور المفسريــن.

  وبهــذا يظهــر لنــا أنــه لم يثبــت مــن أســباب النــزول مــا نــزل في شــأن عمــر بــن الخطــاب

إلا مــا ورد في نــزول أول ســورة الحجــرات، والله أعلــم.

ــالى: ژ ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ژ (1833/4(،  ــه تع ــاب قول ــير، ب ــاب التفس ــه، في كت ــاري في صحيح ــه البخ )1(  أخرج
ح)4564(، وانظــر: الاســتيعاب في أســباب النــزول، لســليم بــن عيــد الهــلالي، )255/3 - 256(؛ أســباب النــزول، للواحــدي، 
ــهيل  ــي، )ص230(؛ تس ــزول، للوادع ــباب الن ــن أس ــند م ــح المس ــيوطي، )ص178(؛ الصحي ــول، للس ــاب النق )ص385(؛ لب

ــد العــك، )ص322(.  ــزول، لخال ــة أســباب الن الوصــول إلى معرف
)2(  كالطــبري )118/6(، والبغــوي )209/4(، وابــن عطيــة )145/5(، والقرطبــي )303/16(، وابــن كثــير في تفســيره )208/4(، 

.)402/7( والشنقيطي 
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المبحث الثاني:
موافقات عمر بن الخطاب  للقرآن الكريم

يُلحــق بأســباب النــزول عــدد مــن الأمــور المتعلقــة بنــزول القــرآن، منهــا مــا أنــزل مــن القــرآن 

عــى لســان الصحابــة، )وهــو في الحقيقــة نــوع مــن أنــواع أســباب النــزول، والأصــل فيــه موافقــات 

ــان  ــى لس ــرآن ع ــن الق ــزل م ــا ن ــيوطي: "م ــال الس ــف(1(((2(. ق ــة بالتصني ــا جماع ــد أفرده ــر ، وق عم

ــد  ــر، وق ــات عم ــل في موافق ــزول، والأص ــباب الن ــن أس ــوع م ــة ن ــو في الحقيق ــة ه ــض الصحاب بع

ــة".  ــف جماع ــا بالتصني أفرده

وقــد اهتــم العلــاء بتتبــع موافقــات الصحابــة رضــوان الله عليهــم للتنزيــل، وكان مــن أبرزهــم 

موافقــات ســيدنا عمــر بــن الخطــاب ، فألفــت في ذلــك الكتــب والرســائل، ونظمــت الأشــعار 

وشرحــت.

وقــد اختــص عمــر  بكثــرة موافقتــه للقــرآن(3(؛ لمــا رزقــه الله مــن العلــم والفقــه في الدين، 

مــع الفراســة الصادقــة، عــن عبــد الله بــن عمــر ، قــال: »ســمعت رســول الله  قال: 

ــت  ــم أعطي ــاري، ث ــرج في أظف ــري يخ ــى إني لأرى ال ــت حت ــنٍ، فشرب ــدح لب ــت بق ــمٌ، أتي ــا نائ ــا أن بين

فضــلي عمــر بــن الخطــاب قالــوا: فــما أولتــه يــا رســول الله؟ قــال:  العلــم«(4(.

فلعمــق فهمــه ودقــة اســتيعابه لمقاصــد القــرآن الكريــم وقــوة إيانــه، رزق إلهامــا ممــا جعــل القرآن 

الكريــم ينــزل موافقــا لرأيــه  في بعــض المواقــف(5(.

)1(  تم ذكر عدد من هذه المؤلفات في المقدمة عند ذكر الدراسات السابقة.
)2(  الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )127/1(.

)٣(  كا قاله ابن حجر. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )602/1(.
ــدوي  ــرشي الع ــص الق ــاب أبي حف ــن الخط ــر ب ــب عم ــاب مناق ــة، ب ــل الصحاب ــاب فضائ ــه، في كت ــاري في صحيح ــه البخ )4(  أخرج
 ، ــر ــل عم ــن فضائ ــاب م ــة ش، ب ــل الصحاب ــاب فضائ ــه،  في كت ــلم في صحيح ، )10/5(، ح )3681(، ومس

ح)2391(.  ،)159/4)
)5(  فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، )ص41(.
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وكلامنــا عــن موافقــات عمــر للقــرآن  لا أثــر لــه في نــزول الوحــي، حتــى لا يقــول مــن لا يفهــم: 

إنــه لــه دورا في توجيــه الوحــي، أو تأثــيرا فيــه؛ فــإن الوحــي ينــزل مــن عنــد رب العالمــن لا يــد لبشـــر 

فيــه أو صنــع، بــل عمــر نفســه مــا كان يعمــل برأيــه في ذلــك أو غــيره، أو صوابــه أو خطئــه؛ إنــا يعمــل 

بالوحــي المنــزل مــن عنــد رب العالمــن، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة(1(: "فأمــا درجــة الســابقن 

  الأولــن كأبي بكــر وعمــر فتلــك لا يبلغهــا أحــد، وقــد ثبــت في الصحيحــن عــن النبــي

أنــه قــال: »قــد كان في الأمُــم قبلكــم محدثــون، فــان يكــن في أُمتــي فعمــر«(2( ، وفي حديث آخــر: »إن الله 

ضرب الحــق عــى لســان عمــر وقلبــه«(3(، وقــال عــى: "كنــا نتحــدث أن الســكينة تنطــق عــى لســان 

ــلا  ــي، ف ــه للنب ــل في تصديق ــق كم ــإن الصدي ــه، ف ــل من ــق  أكم ــذا فالصدي ــع ه ــر"(4(، وم عم

يتلقــى إلا عــن النبــي، والنبــي معصــوم، والمحــدث كعمــر يأخــذ أحيانــا عــن قلبــه مــا يلهمــه ويــدث 

بــه، لكــن قلبــه ليــس معصومــا، فعليــه أن يعــرض مــا ألقــي عليــه عــى مــا جــاء بــه الرســول، فــإن 

وافقــه قبلــه، وإن خالفــه رده؛ ولهــذا قــد رجــع عمــر عــن أشــياء، وكان الصحابــة يناظرونــه ويتجــون 

عليــه، فــإذا بينــت لــه الحجــة مــن الكتــاب والســنة رجــع إليهــا وتــرك مــا رآه" انتهــى.

وقــد كان عمــر ســبباً في التنزيــل لأكثــر مــن آيــة، بعضهــا متفــق عــى مكيتــه، وبعضهــا مــدني،  

يقــول : »وافقــت ربي في ثــلاثٍ: فقلــت يــا رســول الله! لــو اتخذنــا مــن مقــام إبراهيــم مصــىً، 

فنزلــت: ژ ۉ  ې  ې  ې   ېى   ژ (5(، وآيــة الحجــاب، قلــت: يــا رســول الله! لــو أمــرت نســاءك 

)1(  الرد عى المنطقيين، )ص513 - 514(.
ــدوي  ــرشي الع ــص الق ــاب أبي حف ــن الخط ــر ب ــب عم ــاب مناق ــة، ب ــل الصحاب ــاب فضائ ــه، في كت ــاري في صحيح ــه البخ )2(  أخرج
 ، 12/5(، ح)3689(، ومســلم في صحيحــه، في كتــاب فضائــل الصحابــة ش، بــاب مــن فضائــل عمــر( ،

ح)2398(.  ،)864/4)
)٣(  أخرجــه الترمــذي في ســننه، في أبــواب المناقــب، بــاب في مناقــب أبي حفــص عمــر بــن الخطــاب ، )617/5(، ح)3682(؛ 
وأبــو داوود في ســننه، في كتــاب الخــراج والفــيء والإمــارة، بــاب في تدويــن العطــاء، )579/4(، ح)2961(؛ وأحمــد في مســنده، 

في  مســند عبــد الله بــن عمــر ، )144/9(، ح)5145(؛ وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع، )375/1(، ح)1830(.
 ، 4(  أخرجــه أحمــد في مســنده، )53/2(، ح)5145(؛ والترمــذي في ســننه كتــاب المناقب،بــاب في مناقــب عمــر بــن الخطــاب(

(617/5( ح) 3682(.
)5(  سورة البقرة، الآية: )125(.
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  أن يتجبــن، فإنــه يكلمهــن الــر والفاجــر، فنزلــت آيــة الحجــاب، واجتمــع نســاء النبــي

في الغــيرة عليــه، فقلــت لهــن: ژ ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ژ )1(، فنزلــت هــذه الآيــة«(2(. 

وهــذه الموافقــات يزيــد عددهــا عــا هــو مذكــور، قــال الحافــظ ابــن حجــر: "وليــس في تخصيصــه 

ــن  ــذه، م ــير ه ــياء غ ــة في أش ــه الموافق ــت ل ــه حصل ــا، لأن ــادة عليه ــي الزي ــا ينف ــلاث، م ــدد بالث الع

مشــهورها قصــة أُســارى بــدر، وقصــة الصــلاة عــى المنافقــن، وهمــا في الصحيــح، وأكثــر مــا وقفنــا 

مــن تلــك الموافقــات بالتعيــن عــى خمســة عــر(3(، لكــن ذلــك بحســب المنقــول"(4(. 

ــن  ــد وعري ــه في أح ــر رب ــق عم ــه: واف ــيباني قول ــد الله الش ــن لأبي عب ــل الإمام ــاء في فضائ وج

ــاً. موضع

ــر  ــات عم ــن موافق ــه م ــد بمجمل ــه - لا يع ــر في ــد النظ ــير - بع ــدد الكث ــذا الع ــن ه ــول: لك أق

للقــرآن، بــل بعضــه يدخــل - إن صــح - في الآيــات النازلــة في عمــر، وبعضــه مــن قبيــل موافقــات 

ــول. ــر للرس عم

و موافقــات عمــر بــن الخطــاب ، منهــا مــا صحــت أســانيدها وكانــت مقبولــة، وأخــرى 
ج ســويا عــى مــا صــح مــن تلــك الموافقــات التــي ذكرهــا العلــاء في  لم تصــح، وفي هــذا المبحــث نعــرِّ

مؤلفاتــم، اســتغناء بــا ثبــت منهــا عــا لم يثبــت، فقــد ثبــت منهــا خمــس مواضــع، بيانهــا فــا يــأتي:

)1(  سورة التحريم، الآية: )5(.
)2( رواه البخــاري في صحيحــه، في كتــاب تفســير القــرآن تفســير ســورة البقــرة، بــاب واتخــذوا مــن مقــام إبراهيــم مصــى، )82/1(، 

ح)402(.
)٣(  الموافقــات الخمــس عــر تســع لفظيــات وأربــع معنويــات واثنتــان في التــوراة. انظــر: الريــاض النــضرة، لمحــب الديــن الطــبري، 

)298/2)
)4(  فتح الباري، (505/1(.
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الموضع الأول: الحجاب

قالــت عائشــة : إن أزواج النبــي  كــن يرجــن بالليــل إذا تــبرزن إلى المناصع(1( 
وهــو صعيــد أفيــح(2(، فــكان عمــر يقــول للنبــي : احجــب نســاءك، فلــم يكــن رســول الله 
 يفعــل، فخرجــت ســودة بنــت زمعــة زوج النبــي  ليلــة مــن الليــالي عشــاء، 
وكانــت امــرأة طويلــة، فناداهــا عمــر: ألا قــد عرفنــاك يــا ســودة، حرصــاً عــى أن ينــزل الحجــاب، 

فأنــزل الله آيــة الحجــاب(3(.

وذكــر هــذه الروايــة ابــن جريــر(4(، وقــال البغــوي عنهــا: إنهــا ممــا )صــح في ســبب نــزول آيــة 
ــاب((5(. الحج

وفي روايــة لهــا  قالــت: كنــت آكل مــع النبــي  حيســاً(6(، فمــرَّ عمــر فدعــاه، 

فــأكل، فأصابــت يــده إصبعــي، فقــال: حــس(7(، لــو أطــاع فيكــن مــا رأتكن عــن، فنــزل الحجــاب(8(.

وعــن أنــس قــال: قــال عمــر : وافقــت الله في ثــلاث، أو وافقنــي ربي في ثــلاث، قلــت: يــا 

رســول الله، لــو اتخــذت مقــام إبراهيــم مصــى، وقلــت: يــا رســول الله يدخــل عليــك الــبر والفاجــر 

ــي  ــة النب ــي معاتب ــال: وبلغن ــاب، ق ــة الحج ــزل الله آي ــاب، فأن ــن بالحج ــات المؤمن ــرت أُمه ــو أم فل

)1(  المناصــع: جمــع مَنصَْــع وهــي أماكــن معروفــة مــن ناحيــة البقيــع، ســميت بذلــك لأن الإنســان ينصــع فيهــا أي يلــص. انظــر: فتــح 
البــاري، لابــن حجــر، )249/1(. وقــال الفيروزآبــادي: "هــي موضــع بعينــه خــارج المدينــة. وكان النســاء يتــبرزن إليــه بالليــل 
ــوت  ــف في البي ــذ الكن ــل أن تتخ ــة قب ــاء بالمدين ــبرز النس ــال: وكان مت ــك ق ــث الإف ــة. وفي حدي ــرب في الجاهلي ــب الع ــى مذاه ع

ــة، )ص392، 393(. ــم المطاب المناصــع". المغان
)2(  قال ابن حجر: والظاهر أن التفسير مقول عائشة ، والأفيح: المتسع. انظر: فتح الباري، )249/1(.

)٣(  رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الاستئذان، باب آية الحجاب، )53/8(، ح)6240(.
)4(  انظر: جامع البيان، (40/22(.

)5(  معال التنزيل، )540/3(.
)6(  الَحيْــس: طعــام يتخــذ مــن التمــر والإقــط والســمن، وقــد يعــل عــوض الإقــط الدقيــق. النهايــة في غريــب الحديــث، لابــن الأثــير، 

.)467/1)
: بكــسر الســن والتشــديد: كلمــة يقولهــا الإنســان إذا أصابــه مــا أحرقــه غفلــة كالجمــرة والضبــة ونحوهــا. لســان العــرب،  )7(  حِــسِّ

لابــن منظــور، )171/3(.
)8(  رواه ابــن ســعد في الطبقــات، (175/8(؛ ابــن أبي شــيبة في المصنــف، )358/6، 359(؛ البخــاري في الأدب المفــرد، )362، 363(؛ 

وصححــه الألبــاني في صحيــح الأدب المفــرد، )ص362(، ح)1053(.
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  بعــض نســائه، فدخلــت عليهــن، قلــت: إن انتهيتــن أو ليبدلــن الله رســوله 

خــيرا منكــن، حتــى أتيــت إحــدى نســائه، قالــت: يــا عمــر أمــا في رســول الله  مــا يعــظ 

ــزل الله: ژ ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ژ (1( (2(. ــت، فأن ــن أن ــى تعظه ــاءه حت نس

ــة وهــي ممــا وافــق تنزيلهــا  ــة الحجــاب وفيهــا أحــكام وآداب شرعي يقــول ابــن كثــير: "هــذه آي

.)3)" ــاب ــن الخط ــر ب ــول عم ق

قال ابن حجر: وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت(4(.

الموضع الثاني: الصلاة عند مقام إبراهيم

ــلاث،  ــي ربي في ث ــلاث أو وافقن ــت الله في ث ــر  وافق ــال عم ــال: ق ــس  ق ــن أن ع

ــت:  ژ ۉ  ې  ې  ې   ېىژ (5(  ــى، فنزل ــم مص ــام إبراهي ــذت مق ــو اتخ ــول الله ل ــا رس ــت: ي قل

،وقلــت: يــا رســول الله يدخــل عليــك الــبر والفاجــر فلــو أمــرت أمهــات المؤمنــن بالحجــاب، فأنــزل 

الله آيــة الحجــاب، قــال: وبلغنــي معاتبــة النبــي   بعــض نســائه فدخلــت عليهــن قلــت: 

إن انتهيتــن أو ليبدلــن الله رســوله   خــيرا منكــن ، حتــى أتيــت إحــدى نســائه قالــت: يــا 

عمــر، أمــا في رســول الله   ما يعـــظ نســـاءه حتـــى تعظهــن أنــت ، فأنـــزل الله:ژ ہ  ہ  ھ     
ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ژ (6( (7(.

)1(  سورة التحريم، الآية: )5(.
ــاب: ژ ۉ  ې  ې  ې   ېى  ژ، )20/6(،  ــرة(، ب ــورة البق ــير القرآن)س ــاب تفس ــه، في كت ــاري في صحيح ــه البخ )2(  أخرج

ح)4483(.
)٣(  تفسير ابن كثير، (504/3(.

)4(  فتح الباري، (249/1(.
)5(  سورة البقرة، الآية: )125(.
)6(  سورة التحريم، الآية: )5(.

ــة، )207/1(؛  ــن عطي ــوي، )113/1(؛ واب ــيره، )534/1(؛ والبغ ــر في تفس ــن جري ــة، اب ــذه الرواي ــر ه ــد ذك ــه؛ وق ــدم تخري )7(  تق
ــير )170/1(. ــن كث ــي )111/2(؛ واب والقرطب
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واختلــف القــراء في قــراءة ذلــك فقــرأه بعضهــم ژ ۉ  ې  ې  ې   ېى    ژ   بكســـر الخــاء عى 

وجــه الأمــر باتخــاذه مصــى، وبعضهــم بفتــح الخــاء عــى وجــه الخــبر، وصــوّب ابــن جريــر القــراءة 

.)1)
 بكــسر الخــاء عــى تأويــل الأمــر باتخــاذ مقــام إبراهيــم مصــى، لحديــث أنــس

الموضع الثالث: قضية أُسارى بدر(2(

قــال ابــن عبــاس : فلــا أسروا الأسُــارى، قــال رســول الله  لأبي بكــر وعمــر 

: »مــا تــرون في هــؤلاء الأسُــارى«؟ فقــال أبــو بكــر: يــا نبــي الله هــم بنــو العــمّ والعشــيرة، أرى 

أن تأخــذ منهــم فديــة، فتكــون لنــا قــوة عــى الكفــار، فعســى الله أن يهديهــم للإســلام، فقــال رســول 

ــا أرى  ــول الله م ــا رس ــت: لا والله ي ــر: قل ــال عم ــاب«؟ فق ــن الخط ــا اب ــرى ي ــا ت الله : »م

الــذي رأى أبــو بكــر، ولكنــي أرى أن تكنــا فنــضرب أعناقهــم، فتمكــن عليــاً مــن عقيــل، فيــضرب 

ــإن هــؤلاء أئمــة الكفــر وصناديدهــا،  ــي مــن فــلان )نســيباً لعمــر( فــأضرب عنقــه، ف عنقــه، وتكنن

فهــوى رســول الله  مــا قــال أبــو بكــر ول يهــو مــا قلــت، فلــما كان مــن الغــد جئــت، فـــإذا 

رســول الله  وأبــو بكــر قاعديــن يبكيــان، قلــت يــا رســول الله: أخــرني مــن أي شيء تبكــي 

أنــت وصاحبــك؟ فـــإن وجــدت بــكاء بكيــت، وإن ل أجــد بــكاء تباكيــت لبكائكــما. فقــال رســول الله 

: أبكــي للــذي عــرض عــى أصحابــك مــن أخذهــم الفــداء لقــد عــرض عــلي عذابهــم، 

أدنــى مــن هــذه الشــجرة )شــجرة قريبــة مــن نبــي الله ( وأنــزل الله ژ ۈ  ۈ      ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  

ــه: ژ ی  ی     ی  ئج  ئحئم  ژ« (3( (4(. ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ژ إلى قول

)1(  انظــر: الســبعة في القــراءات، لابــن مجاهــد، )ص170(؛ وانظــر: جامــع البيــان، لابــن جريــر، )534/1( ومــا بعدهــا؛ وانظــر: زاد 
المســير، لابــن الجــوزي، )142/1(؛ المحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة، )207/1(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )111/2(.
)2(  بَــدْر: بلــدة بأســفل وادي الصفــراء تبعــد عــن المدينــة )155( كيــلًا وعــن مكــة )310( أكيــال، وتبعــد عــن ســيف البحــر قرابــة 
(45( كيــلًا، وكان ميناؤهــا الجــار، فلــا اندثــرت قامــت بالقــرب منهــا بلــدة الرايــس. انظــر: معجــم المعــال الجغرافيــة في الســيرة، 

للبــلادي، )ص41(.
)٣(  سورة الأنفال، الآيات: )67 – 69(.

ــم، )383/3(،  ــة الغنائ ــدر، وإباح ــزوة ب ــة في غ ــداد بالملائك ــاب الإم ــير، ب ــاد والس ــاب الجه ــه، في كت ــلم في صحيح )4(  رواه مس
ــن الجــوزي  ــر، )43/10(؛ والبغــوي، )261/2(؛ والزمخشـــري، )224/2-225(؛ واب ــن جري ــات اب ح)1763(؛ وذكــر الرواي

ــير )326/2(. ــن كث (379/3(، واب
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الموضع الرابع: عدم الصلاة عى زعيم المنافقين عبدالله بن أُبي بن سلول(1(

ــي  ــول الله، أعطن ــا رس ــال: ي ــي  فق ــه إلى النب ــاء ابن ــن أُبي ج ــد الله ب ــوفي عب ــا ت »لم

ــه، فأعطــاه النبــي  قميصــه، فقــال: آذني  ــه، واســتغفر ل ــه، وصــلِّ علي ــه في قميصــك أكفن

أصــلي عليــه، فآذنــه، فلــما أراد أن يصــلي عليــه جذبــه عمــر ، فقــال: أليــس الله نـــهاك أن تصــلي 

عــى المنافقــين؟، فقــال : »أنــا بــين خيرتــين قــال اســتغفر لهــم أو لا تســتغفر لهــم«، فصــى 

عليــه، فنزلــت:  ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ«(2( (3(.

قــال ابــن كثــير: "وهــذا حكــم عــام في كل مــن عُــرِفَ نفاقــه وإن كان ســبب نــزول الآيــة في عبــد 

الله بــن أُبي ســلول رأس المنافقــن كــا قــال البخــاري"(4(. 

قــال الــرازي: واعلــم أن هــذا يــدل عــى منقبــة عظيمــة مــن مناقــب عمــر ، وذلــك لأن 

الوحــي نــزل عــى وفــق قولــه في آيــات كثــيرة منهــا هــذه الآيــة، وصــار نــزول الوحــي عــى مطابقــة 

قــول عمــر  منصبــاً عاليــاً ودرجــة رفيعــة لــه في الديــن(5(. 

ــول الله  ــى رس ــة ع ــيرة المفرط ــن الغ ــين م ــات المؤمن ــر أُمه ــس: تحذي ــع الخام الموض


)1(  هــو: عبــد الله بــن أُبي بــن ســلول. قــال ابــن هشــام: "ســلول امــرأة مــن خزاعــة وهــي أُم أبي مالــك بــن الحــارث. وهــو مــن بنــي 
عــوف بــن الخــزرج. قــدم رســول الله  المدينــة وكان ســيد أهلهــا لا يتلــف عليــه في شرفــه مــن قومــه اثنــان لم تجتمــع 
الأوس والخــزرج قبلــه ولا بعــده عــى رجــل مــن أحــد الفريقــن حتــى جــاء الإســلام. وكان عبــد الله قــد نظــم لــه قومــه الخــرز 
ليتوجــوه ثــم يملكــوه عليهــم. فجاءهــم الله تعــالى برســوله  وهــم عــى ذلــك. فلــا انصـــرف قومــه عنــه إلى الإســلام 
ضغــن، ورأى أن رســول الله  قــد اســتلبه ملكــه، فلــا رأى قومــه قــد أبــوا إلا الإســلام دخــل فيــه كارهــاً مــصّراً عــى 

نفــاق وضغــن". الســيرة النبويّــة، )446/2، 526، 584(.
)2(  سورة التوبة، الآية: )84(.

ــاب التفســير، بـــاب: ژ ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ   )٣(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه، في كت
ٺٺ  ژ ، )184/8-185(، ح)4671(؛ ومســلم في صحيحــه، في كتــاب صفــات المنافقــن وأحكامهــم، )2141/4(، ح)2774(؛ 
وانظــر: جامــع البيــان، لابــن جريــر، )205/10(؛ المحــرر الوجيز، لابــن عطيــة، )67/3(؛ زاد المســير، لابن الجــوزي، )481/3(؛ 

الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )218/8(.
)4(  انظر: تفسير ابن كثير، )379/2(.

)5(  انظر: مفاتيح الغيب، )115/16(.
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الآيات القرآنية النازلة في عمر بن الخطاب  وموافقاته - جمعًا ودراسةً

عــن أنــس  قـــال: »قــال عمــر وافقــت الله في ثــلاث أو وافقنــي ربي في ثــلاث، قلــت: يــا 

رســول الله لــو اتخــذت مقــام إبراهيــم مصــى، وقلــت: يــا رســول الله يدخــل عليــك الــر والفاجــر، فلو 

  أمــرت أُمهــات المؤمنــين بالحجــاب، فـــأنزل الله آيــة الحجــاب، قــال: وبلغنــي معاتبــة النبي

بعــض نسائـــه فدخلــت عليهــن، قلــت: إن انتهيتــن أو ليبدلــن الله رســوله  خــيرا منكــن، 

ــا عمــر أمــا في رســول الله  مــا يعــظ نســاءه حتــى  حتــى أتيــت إحــدى نســائه، قالــت: ي

تعظهــن أنــت ،فأنــزل الله: ژ ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ژ َّ« (1(.(2( 

 ."  قال القرطبي(3(: "قد تقدم في الصحيح أن هذه الآية نزلت عى لسان عمر

ول يثبــت ممــا ذكــر مــن موافقــات عمــر بــن الخطــاب الكثــير مــن الروايـــات، نقــف 
ــات -: عــى بعــض منهــا – ســت رواي

1- مــا روي أن ســبب نــزول قولــه تعــالى: ژ ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  

ــه مدلــج إلى عمــر  ــه مــن الأنصــار يقــال ل ۇ  ۇ   ژ)4(: أن رســول الله   بعــث غلامــاً ل

ــاً فدفــع البــاب، وســلم فاســتيقظ عمــر،  ــه، فوجــده نائ بــن الخطــاب  ليدعــوه، فانطلــق إلي

ــا،  ــى أبناءن ــالى نه ــال: وددت أن الله تع ــه رآه فق ــر أن ــرف عم ــلام، وع ــه شيء، ورآه الغ ــف من وانكش

ونســاءنا أن يدخلــوا هــذه الســاعات، فنزلــت هــذه الآيــة(5(.

ولم يذكر هذه الرواية ابن كثير في تفسيره ولا ابن جرير والبغوي وابن عطية.

)1(  سورة التحريم، الآية: )5(.
)2(  رواه البخــاري في صحيحــه، في كتــاب تفســير القــرآن تفســير ســورة البقــرة، بــاب واتخــذوا مــن مقــام إبراهيــم مصــى، )82/1(، 
ــير،  ــن كث ــير اب ــوزي، )311/8(؛ تفس ــن الج ــير، لاب ــر، )164/28(؛ زاد المس ــن جري ــان، لاب ــع البي ــر: جام ح)402(. وانظ

.)390/4)
)٣(  الجامع لأحكام القرآن، )193/18(.

)4(  سورة النور، الآية: )85(.
)5(  رواه أبــو نعيــم في معرفــة الصحابــة، (209/2(؛ وانظــر: الإصابــة، لابــن حجــر، )395/3(؛ ونقلــه الواحــدي في أســباب النــزول 
ا، انظــر: موســوعة التفســير  مــن غــير إســناد، )ص380(؛ وجــاء في موســوعة التفســير المأثــور أن إســناد هــذه الروايــة ضعيــف جــدًّ

المأثــور، إعــداد: مركــز الدراســات والمعلومــات القرآنيــة، )711/15(.
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2- مــا روي في ســبب نــزول قولــه تعــالى: ژ ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ(1(: أن 

رجلــن احتكــا إلى النبــي  ، فقــى لأحدهمــا، فقــال الــذي قــى عليــه: ردنــا إلى عمــر، 

فقــال رســول الله  : نعــم انطلقــوا إلى عمــر، فانطلقــا، فلــا أتينــا عمــر، قــال الــذي قــى 

عليــه: يــا ابــن الخطــاب، إن رســول الله   قــى لي، وإن هــذا قــال: ردنــا إلى عمــر، فردنــا 

إليــك رســول الله   ، فقــال عمــر للــذي قــى عليــه: كــذاك؟ فقــال عمــر: مكانــك حتــى 

أخــرج فأقــي بينكــا، فخــرج مشــتملًا عــى ســيفه، فضـــرب الــذي قــال ردنــا إلى عمــر فقتلــه، وأدبر 

الآخــر إلى رســول الله    فقــال: يــا رســول الله    قتــل عمــر صاحبــي ولــولا أني 

أعجزتــه لقتلنــي، فقــال رســول الله   : »مــا كنــت أظــن عمــر يجــرؤ عــى قتــل مؤمــن«، 

فأنــزل الله تعــالى: ژ ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ژ (2(. و لم يوردهــا ابــن جريــر، والــرازي، والبيضــاوي .

قال ابن كثير(3(: "وهذا سبب غريب جدا".

. أقول: وواضح ضعف الرواية متنا، لأن هذا لا يليق بعمر بن الخطاب

وقــال ابــن عطيــة(4(: "والصحيــح الــذي وقــع في البخــاري أنــه رجــل مــن الأنصــار وأن الزبــير 
هــو مــن قــال، فــا أحســب أن هــذه الآيــة نزلــت إلا في ذلــك، وقالــت طائفــة لمــا قتــل عمــر الرجــل 
المنافــق الــذي لم يــرض بحكــم النبــي    بلــغ ذلــك النبــي وعظــم عليــه، وقــال مــا كنــت 
أظــن أن عمــر يــترئ عــى قتــل رجــل مؤمــن، فنزلــت الآيــة نافيــة لإيــان ذلــك الرجــل الــراد لحكــم 

النبــي مقيمــة عــذر عمــر بــن الخطــاب في قتلــه". 

)1(  سورة النساء، الآية: )65(.
)2(  ذكــر الروايــة الزيلعــي في تخريــج أحاديــث الكشــاف عــن ابــن أبي حاتــم وابــن مردويــه، وضعفهــا بســبب كونهــا مرســلة، انظــر: 
تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في تفســير الكشــاف للزمخــشري، لأبي محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي )333/1(.

)٣(  انظر: تفسير ابن كثير، )522/1(.
)4(  المحرر الوجيز، )75/2(.
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ــار الطــبري(3( أن يكــون  ــه رجــل مــن الأنصــار، واخت وفي صحيحــي البخــاري(1( ومســلم(2( أن
ــن  ــال اب ــير. وق ــاول بعمومهــا قصــة الزب ــم تتن ــة في المنافــق واليهــودي كــا قــال مجاهــد ث ــزول الآي ن
ــن  ــر، لك ــو كاف ــم فه ــول الله   في الحك ــم رس ــن ات ــكل م ــح ف ــو الصحي ــربي: "وه الع
ــا  ــه، وأنه ــة يقين ــه بصح ــه لعلم ــال عثرت ــي   وأق ــه النب ــرض عن ــة فأع ــاري زل زل الأنص

.)4) " ــي ــد النب ــد بع ــت لأح ــة، وليس ــت فلت كان

3- ما روي في سبب نزول قوله تعالى: ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ژ (5(:

عــن جابــر  قــال: »لمــا نزلــت ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ژ قــال عمــر: يــا رســول 
الله، ثلــة مــن الأولــين وقليــل منــا؟ فأمســك آخــر الســورة ســنة، ثــم نـــزلت: ژ ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ    ژ« (6( (7(.

4- ما روي في سبب نزول قوله تعالى: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ژ(8(:

مــاروي عــن ابــن أبي حاتــم عــن أنــس قــال: قــال عمــر: وافقــت ربي في أربــع نزلــت هــذه الآيــة: 
ــن  ــن الخالق ــارك الله أحس ــا: فتب ــت أن ــت قل ــا نزل ــة فل ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ    ژ(9(. الآي

ــت: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ژ .  فنزل

ــوي  ــر والبغ ــن جري ــن، كاب ــض المفسري ــد بع ــرا عن ــا ذك ــد له ــير لا نج ــب التفس ــوع لكت وبالرج
والبيضــاوي وغيرهــم. (10(

ــم،  ــجر بينه ــا ش ــوك في ــى يكم ــون حت ــك لا يؤمن ــلا ورب ــاب ف ــاء، ب ــورة النس ــير، س ــاب التفس ــاري، كت ــح البخ ــر: صحي )1(  انظ
.)4585( ح   ،)46/6)

)2(  انظر: صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه ، )829/4(، ح)2357(.
)٣(  جامع البيان (160-159/5(.

)4(  انظر: أحكام القرآن، )578/1(.
)5(  سورة الواقعة، الآيات: )13 – 14(.
)6(  سورة الواقعة، الآيات: )39 – 40(.

)7(  وبنحــوه أورد الثعلبــي في الكشــف والبيــان، )211/9(؛ وقــال ابــن كثــير: "في إســناده نظــر". انظر:)تفســير ابــن كثــير، 4/284(؛ 
وتبعــه الســيوطي، لبــاب النقــول، )ص203(.

)8(  سورة المؤمنون، الآية: )14(.

)9(  سورة المؤمنون، الآية: )12(.
)10( وقد أوردها السيوطي في الدر المنثور، انظر، )92/6(.
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ــلام: ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ    ــلاة والس ــه الص ــي علي ــى النب ــت ع ــة نزل ــذه الآي ــة أن ه وفي رواي

ڳ  ڱ  ڱ    ژ إلى قولــه: ژ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ژ(1( فقــال عمــر فتبــارك الله أحســن الخالقــن، فنزلــت:                

ژ(2(.  ۆ     ۆ   ۇ   ۇ   ژ 

وهنــاك رِوايــات ذكرهــا بعــض المفســـرين قــد ضعّفهــا العلــاء نصّــت عــى أن القائــل ليــس عمر 

بــن الخطــاب، بــل معــاذ بــن جبــل، وقيــل: عبــد الله بــن أبي الســـرح، والصــواب مــن الروايــات مــن 

نصّــت عــى أن ســبب نزولهــا مقولــة عمــر بــن الخطــاب(3(.

.)4)" قال ابن تيمية: "المشهور أن الذي تكلم بهذا عمر بن الخطاب

وقــال ابــن عطيــة(5(: "هــذه الآيــة يــروى أن عمــر بــن الخطــاب لمــا ســمع صــدر الآيــة إلى قولــه 
ــروى أن  ــت؛ ويُ ــذا أنزل ــول الله  هك ــال رس ــال ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ژ (6( فق ــر ق آخ

قائــل ذلــك معــاذ بــن جبــل ويــروى أن قائــل ذلــك هــو عبــد الله بــن أبي الــسرح".

ــر  ژ ۇ  ۇ  ۆ   ــال عم ــة ق ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــة: لم ــعود(7(: في رواي ــو الس ــال أب وق
ــول  ــك ويق ــر بذل ــر وكان  يفتخ ــا عم ــزل ي ــذا ن ــول الله  هك ــال رس ۆ    ژ فق
وافقــت ربي في أربــع الصــلاة خلــف المقــام وضب الحجــاب عــى النســوة وقــولي لهــن أو ليبدلــه الله 
ــع ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ژ؛  ــه تعــالى ژ ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ژ(8( والراب ــزل قول خــيرا منكــن فن

انظــر كيــف وقعــت هــذه الواقعــة ســببا لســعادة عمــر  وشــقاوة ابــن أبي سرح.

)1(  سورة المؤمنون، الآيات: )12 – 14(.
ــن  ــير، لاب ــر: زاد المس ــيوطي، )92/6(؛ وانظ ــور، للس ــير بالمأث ــور في التفس ــدر المنث ــر: ال ــاس، انظ ــن عب ــن اب ــبراني ع ــه الط )2(  أخرج

ــي، )42/7(. ــان، للثعلب ــف والبي ــوزي، )463/5(؛ الكش الج
)٣(  انظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )110/12(؛ المحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة، )138/4(؛ الإتقــان في علــوم القــرآن، 

ــيوطي، )128/1(. للس
)4(  مختــصر الصــارم المســلول عــى شــاتم الرســول ، اختــصره: محمــد بــن عــلي بــن محمــد الحنبــلي )ت: 778هـــ(، المحقــق: 

عــلي بــن محمــد العمــران )ص64(.
)5(  انظر: المحرر الوجيز، )138/4(.

)6(  سورة المؤمنون، الآية: )14(.
)7(  انظر: إرشاد العقل السليم، )127/6(.

)8(  سورة التحريم، الآية: )5(.
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: 5- الرد عى اليهود في عدائهم لجريل

قوله تعالى: ژ ژ   ژ  ڑ   ڑ  ک  ژ(1(، وردت آثار عديدة في سبب النزول، منها:

مــا أخرجــه ابــن جريــر وغــيره كابــن أبي حاتــم أن يوديــا لقــي عمــر فقــال: إن جبريــل الــذي 
ــر : ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ــه عم ــال ل ــا، فق ــدو لن ــم ع ــره صاحبك يذك

. ــر ــان عم ــى لس ــت ع ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ژ   ( 2(، فنزل

ــي   عــن مســائل  ــزول أن أولئــك النفــر مــن اليهــود ســألوا النب ــل في ســبب الن وقي
ــي  ــم النب ــي، فأجابه ــواب إلا نب ــرف الج ــه لا يع ــون أن ــم يعلم ــم   وه ــددة، فأجابه متع
ــه  ــم أن ــا أخبره ــالوحي؟ فل ــه بـ ــن يأتي ــألوه عم ــك س ــد ذل ــائل، وبع ــك المس ــن تل  ع
هــم، وكان ذلــك في زعمهــم ســبباً لتكذيبهــم وكفرهــم،  جبريــل  أخــبروه بــأن جبريــل عدوُّ

ــة. ــزل الله الآي فأن

ــة الثانيــة(3(،  ــة الرواي والروايـــة الأولى في ســندها ضعــف، وأصــح مــا ورد في ســبب نــزول الآي

وعــى هــذا لا تدخــل الآيــة في موافقــات عمــر.

وقــد أجمــع أهــل العلــم بالتأويــل جميعــا أن هــذه الآيــة نزلــت جوابــا لليهود مــن بنــي إسرائيــل إذ زعموا 

أن جبريــل عــدو لهــم وأن ميكائيــل ولي لهــم، ثــم اختلفــوا في الســبب الــذي من أجلــه قالوا ذلــك(4(.

وقــال آخــرون: بــل كان ســبب قولهــم ذلــك مــن أجــل مناظــرة جــرت بــن عمــر بــن الخطــاب 

ــوا:  ــال: قلــت: ومــن عدوكــم؟ ومــن ســلمكم؟ قال ــي، وجــاء فيهــا: ق  وبينهــم في أمــر النب

ــل؟  ــالمتم ميكائي ــم س ــل؟ وفي ــم جبري ــم عاديت ــت: وفي ــال: قل ــل، ق ــلمنا ميكائي ــل وس ــا جبري عدون

قالــوا: إن جبريــل ملــك الفظاظــة والغلظــة والإعســار والتشــديد والعــذاب ونحــو هــذا، وإن ميكائيل 

)1(  سورة البقرة، الآية: )97(.

)2(  سورة البقرة، الآية: )98(.
  )٣( انظر: موقع الشيخ خالد السبت، شرح كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، للشيخ خالد السبت،

https://2u.pw/OBig6B4
)4(  جامع البيان، لابن جرير، )431/1(؛ تفسير ابن كثير، )130/1(.

251



ملــك الرأفــة والرحمــة والتخفيــف ونحــو هــذا. 

قــال: قلــت: ومــا منزلتهــا مــن ربهــا؟ قالــوا: أحدهمــا عــن يمينــه والآخــر عــن يســاره، قــال: 

قلــت: فــوالله الــذي لا إلــه إلا هــو إنهــا والــذي بينهــا لعــدو لمــن عاداهمــا، وســلم لمــن ســالمها مــا 

ينبغــي لجبريــل أن يســالم عــدو ميكائيــل، ولا لميكائيــل أن يســالم عــدو جبريــل. 

قــال: ثــم قمــت فاتبعــت النبــي فلحقتــه وهــو خــارج مــن خرفــة لبنــي فــلان، فقــال لي: يــا ابــن 

الخطــاب ألا أقرئــك آيــات نزلــن؟، فقــرأ عــلي: ژ ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  ژ حتــى قــرأ الآيــات.

قـــال: قلــت: بــأبي وأُمــي يــا رســول الله والــذي بعثــك بالحــق، لقــد جئــت وأنــا أريــد أن أخــبرك 

الخــبر فأســمع اللطيــف الخبــير قــد ســبقني إليــك بالخــبر(1(.

وقيــل: نــزل عــى ســبب لم يتقــدم لــه ذكــر فيــا مــى مــن الآيــات، ولكــن أجمــع أهــل التفســير 

أن اليهــود قالــت جبريــل عدونــا واختلــف في كيفيــة ذلــك فنزلــت هــذه الآيــة لقولهــم(2(.

ــك مــن  ــه مل ــاء إلا يأتي ــن الأنبي ــي م ــس نب ــه لي ــي : إن ــوا للنب ــل: أن اليهــود قال وقي

الملائكــة مــن عنــد ربــه بالرســالة وبالوحــي فمــن صاحبــك حتــى نتابعــك قــال: جبريــل، قالــوا: ذاك 

الــذي ينــزل بالحــرب وبالقتــال ذاك عدونــا لــو قلــت: ميكائيــل الــذي ينــزل بالقطــر وبالرحمــة تابعناك، 

فأنــزل الله الآية(3(.

6- رفع تلاوة الشيخ والشيخة إذا زنيا الآية:

وبالرجــوع إلى دواويــن الســنة لم أجــد روايــة تتضمــن موافقــة عمــر لرفــع تلاوة الشــيخ والشــيخة 

إذا زنيــا، وأصــح مــا وقفــت عليــه - مــع عــدم تضمنــه موافقــة مــن موافقــات عمــر - مــا رواه أحمد في 

مســنده(4( قــال: كان ابــن العــاص وزيــد بــن ثابــت يكتبــان المصحــف، فمــروا عــى هــذه الآيــة، فقــال 

)1(  جامع البيان، لابن جرير، )433/1-434(؛ ووافقه البغوي في معال التنزيل، )96/1(.
)2(  انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )183/1(.

)٣(  انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )36/2(.
)4(  مسند الأنصار حديث زيد بن ثابت، عن النبي ، )472/35(، ح)21596(.
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ــال  ــة، فق ــا البت ــا فارجموهم ــيخة إذا زني ــيخ والش ــول: الش ــول الله   يق ــمعت رس ــد: »س زي

عمــر: لمــا أنزلــت هــذه أتيــت رســول الله   فقلــت: أكتبنهــا. قــال شــعبة: فكأنــه كــره ذلك، 

فقــال عمــر: ألا تــرى أن الشــيخ إذا ل يصــن جلــد، وأن الشــاب إذا زنــى وقــد أحصــن رجــم«(1(.

ــب، )406/6(،  ــن الثي ــد ع ــخ الجل ــم نس ــاب الرج ــرى، كت ــائي في الك ــنده، )179/2(، والنس ــي في مس ــن: الدارم )1(  ورواه كل م
ــح  ــم: "صحي ــال الحاك ــاني: وق ــال الألب ــناد جيد"ا.هـــ، وق ــذا إس ــى، )235/11(: "وه ــزم في المح ــن ح ــال اب ح)7107(، وق
الإســناد". ووافقــه الذهبــي. وهــو كــا قــالا. انظــر: سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، )974/6(، ح)2913(. وانظــر: أســانيد آيــة 

ــا. ــا بعده ــابع، 1995م، )ص238( وم ــدد الس ــة، الع ــة الحكم ــان، مجل ــم العث ــد إبراهي ــم، لحم الرج
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A
الحمــد لله وحــده، والصــلاة والســلام عــى مــن لا نبــي بعــده ، وعــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم 

بإحســان، أمــا بعــد:

إن بيــان مــا نــزل مــن القــرآن في شــأن عمــر بــن الخطــاب ، واســتقراء مواضعــه في القرآن،  

ــذا  ــن في ه ــدرب الباحث ــارة ل ــو إلا إن ــا ه ــه م ــن عدم ــا م ــر في ثبوت ــرآن والنظ ــه للق ــع موافقات وجم

المجــال، وتطبيقــه عــى بعــض الصحابــة.

وإني بنهاية البحث أخلص إلى نتائج عدة، من أبرزها:

- أن معرفــة أســباب النــزول، وأحــوال تنــزل الآيــة يســهم إســهاما كبــيرا في فهــم المعــاني وتدبــر 

آيــات القــرآن الكريــم.

- جهــود العلــاء في علــم أســباب النــزول كانــت ولازالــت، فبــدءا مــن كتــاب الإمــام الواحــدي 

إلى وقتنــا الحــاض، تناولــت هــذا العلــم شرحــا وإيضاحــا، وجمعــا وبيانــا.

- أن مــا نــزل آيــات في شــأن عمــر بــن الخطــاب  - بلــغ ســتة مواضــع، لم يثبــت منهــا في 

شــأن عمــر بــن الخطــاب  إلا مــاورد في نــزول أول ســورة الحجــرات، والله أعلــم. 

- اختصــاص عمــر  بموافقــة التنزيــل في قضايــا عــدة، ثبــت منهــا خمــس مواضــع، منهــا: 

الحجــاب، الصــلاة عنــد مقــام إبراهيــم، قضيــة أُســارى بــدر، عــدم الصــلاة عــى زعيــم المنافقــن عبــد 

 . الله بــن أبي بــن ســلول، تحذيــر أُمهــات المؤمنــن مــن الغــيرة المفرطــة عــى رســول الله

- لم يثبــت ممــا ذكــر مــن موافقــات عمــر بــن الخطــاب الكثــير مــن الروايــات، منهــا: مــا روي في 

آيــة الاســتئذان في ســورة النــور، ومــا روي في الاحتــكام في ســورة النســاء، وغيرهــا.
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توصيات البحث:

ــن أبي طالــب،  ــن عفــان وعــلي ب ــان ب ــزل في عث ــة تجمــع مان ــام بدراســات اســتقرائية تحليلي القي

ــا. ــم عليه ــانيدها وتحك ــر في أس وتنظ

والحمد لله رب العالمن، وصى الله وسلم وبارك عى نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعن.
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آداب الزفــاف في الســنة المطهــرة، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت:1420هـــ(، دار الســلام -   -1

الريــاض، 1423هـ.

إتقــان الرهــان في علــوم القــرآن، لأبي محمــد فضــل حســن عبــاس )ت:1432هـــ(، دار الفرقــان،   -2

1417هـ - 1997م.

ــق: محمــد  ــن الســيوطي، تحقي ــن أبي بكــر جــلال الدي ــد الرحمــن ب ــوم القــرآن، لعب الإتقــان في عل  -3

ــاب، 1394هـــ - 1974م. ــة للكت ــة العام ــة المصري ــم، الهيئ ــل إبراهي أبوالفض

أحــكام القــرآن، لأبي بكــر محمــد بــن عبــد الله ابــن العــربي )ت: 543هـ(، تحقيــق: محمــد عبدالقادر   -4

عطــا، دار الفكــر للطباعــة والنــر – لبنان.

ــادي                            ــد الع ــن محم ــد ب ــعود محم ــم، لأبي الس ــرآن الكري ــا الق ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق إرش  -5

)ت: 951هـــ(، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت.

أسانيد آية الرجم، لحمد إبراهيم العثان، مجلة الحكمة، العدد السابع، 1995م.  -6

أســباب النــزول وأثرهــا في بيــان النصــوص دراســة مقارنــة بــين أصــول التفســير وأصــول الفقــه،   -7

لعــاد الديــن محمــد الرشــيد، دار الشــهاب، 1420هـــ – 1999.

الواحــدي،  القــرآن، لأبي الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي  أســباب نــزول   -8

الحميــدان المحســن  عبــد  بــن  عصــام  المحقــق:  468هـــ(،  )ت:  الشــافعي   النيســابوري، 

دار الإصلاح – الدمام، ط2، 1412هـ - 1992م.

ــصر، )أول  ــى آل ن ــن موس ــد ب ــلالي ومحم ــد اله ــن عي ــليم ب ــباب، لس ــان الأس ــتيعاب في بي الاس  -9

موســوعة علميــة حديثيــة محققــة في أســباب نــزول آي القــرآن الكريــم(، دار ابــن الجــوزي للنــر 

والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1425هـــ.
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ــن                                 ــد ب ــن محم ــد ب ــرم محم ــن أبي الك ــلي ب ــن ع ــة، لأبي الحس ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب 10- أس

عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري عــز الديــن ابــن الأثــير )ت: 630هـــ(، المحقق: 

 ـ- 1994م. عــلي محمــد معــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1415هــ

ــر  ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــة، لأبي الفض ــز الصحاب ــة في تيي 11- الإصاب

العســقلاني )ت: 852هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد معــوض، دار الكتــب 

ــيروت. ــة – ب العلمي

12- أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، لمحمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن   عبــد القــادر 

الجكنــي الشــنقيطي )ت: 1393هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنشـــر والتوزيــع بــيروت – لبنــان، 

1415هـ - 1995م.

ــقي                                   ــزركلي الدمش ــارس ال ــن فـ ــلي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــير الدي ــلام، لخ 13- الأع

2002م. ط15،  للملايــن،  العلــم  دار  1396هـــ(،  )ت: 

14- الرهــان في علــوم القــرآن، لمحمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله الزركشـــي أبي عبــد الله )ت: 794هـ(، 

تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعرفــة – بــيروت، 1391هـ.

15- التحريــر والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد(، 

ــدار  ــي )ت: 1393هـــ( ال ــور التونسـ ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه لمحم

ــس، 1984م. ــر – تون ــية للن التونس

ــد  ــن أبي محم ــال الدي ــري جم ــاف، للزمخشـ ــير الكش ــة في تفس ــار الواقع ــث والآث ــج الأحادي 16- تخري

عبــدالله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي )ت: 762هـــ(، المحقــق: عبــد الله بــن    عبــد الرحمــن 

ــن خزيمــة - الريــاض، ط1 ، 1414هـــ. الســعد، دار اب

ــة، ط1،  ــك، دار المعرف ــن الع ــد الرحم ــد عب ــزول، لخال ــباب الن ــة أس ــول إلى معرف ــهيل الوص 17- تس

1998م.   - 1419هـ 
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18- التعريفــات، لعــلي بــن محمــد بن عــلي الزيــن الشـــريف الجرجــاني )ت: 816هـ(، المحقــق: ضبطه 

وصححــه جماعــة مــن العلــاء بــإشراف، دار الكتــب العلميــة بــيروت –لبنــان، ط1، 1403هـــ 

-1983م.

19- تفســير البحــر المحيــط، لمحمــد بــن يوســف الشــهير بــأبي حيــان الأندلســـي، )ت: 745هـــ(، 

دار الكتــب العلميــة، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود – الشــيخ عــلي محمــد معــوض، 

شــارك في التحقيــق: د. زكريــا عبدالمجيــد النوقــي، د. أحمــد النجــولي الجمــل، لبنــان – بــيروت، 

-2001م. 1422هـ  ط1، 

ــد                        ــق: خال ــوي )ت: 516هـــ(، تحقي ــعود البغ ــن مس ــن ب ــد الحس ــوي، لأبي محم ــير البغ 20- تفس

ــيروت. ــة – ب ــك، دار المعرف ــن الع ــد الرحم عب

21- تفســير البيضــاوي، لنــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمر بــن محمــد الشــيرازي البيضاوي، 

ــر – بيروت. دار الفك

ــس                             ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــم، لأبي محم ــن أبي حات ــم، لاب ــرآن العظي ــير الق 22- تفس

بــن المنــذر التميمــي الحنظــلي الــرازي ابــن أبي حاتــم )ت: 327هـــ( المحقق: أســعد محمــد الطيب، 

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419هـــ.

ــر –  ــداء، دار الفك ــقي أبي الف ــير الدمش ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــم، لإس ــرآن العظي ــير الق 23- تفس

بــيروت، 1401هـــ.

24- تفســير النســفي )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل(، لأبي الــبركات عبــد الله بــن أحمــد                         

بــن محمــود حافــظ الديــن النســفي )ت: 710هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف عــلي بديوي، 

راجعــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب مســتو، دار الكلــم الطيــب - بــيروت، ط1، 1419هـــ - 

1998م.
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25- التلخيــص في أصــول الفقــه، لعبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي أبي المعــالي 

ركــن الديــن الملقــب بإمــام الحرمــن )ت: 478هـــ(، المحقــق: عبــد الله جــولم النبــالي وبشــير أحمــد 

العمــري، دار البشــائر الإســلامية – بــيروت.

26- تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي أبي منصــور )ت: 370هـــ(، المحقــق: 

ــيروت، ط1، 2001م. ــتراث العــربي – ب ــاء ال محمــد عــوض مرعــب، دار إحي

27- التوقيــف عــى مهــمات التعاريــف، لزيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تـــاج العارفن 

بــن عــلي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )ت: 1031هـــ(، عــالم الكتــب عبــد 

الخالــق ثروت - القاهــرة، ط1، 1410هـــ - 1990م.

28- جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن خالــد الطــبري أبي جعفر، 

دار الفكر – بيروت، 1405هـ.

ــذي )ت: 279 هـــ(،  ــى الترم ــن عيس ــد ب ــى محم ــذي(، لأبي عيس ــنن الترم ــير )س ــع الكب 29- الجام

حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي – بــيروت، 

1996م ط1، 

ــة  ــور، مؤسس ــق منص ــق: موف ــلبي، تحقي ــم ش ــد المنع ــن عب ــزول، لحس ــباب الن ــع في أس 30- الجام

ــاشرون، 1431هـــ - 2010م.  ــالة ن الرس

31- الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي،    )ت: 671هـــ(، 

دار الشــعب – القاهــرة.

32- الــدر المنثــور، لعبــد الرحمــن بــن الكــال جــلال الديــن الســيوطي، )ت: 911هـــ(، دار الفكــر – 

بــيروت، 1993م.

 ، 33- دراســة نقديــة في المرويــات الــواردة في شــخصية عمــر بــن الخطــاب وسياســته الإداريــة

ــلامية  ــة الإس ــوراه - الجامع ــالة دكت ــاب: رس ــل الكت ــى، أص ــن آل عيس ــن محس ــلام ب ــد الس لعب
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بالمدينـــة المنـــورة، عمـــادة البحــث العلمــي بالجـامعـــة الإســلامية - المدينــة المنــورة، الســعودية، 

ط1، 1423هـــ - 2002م.

ــن  ــد الســلام ب ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــن أبي العب ــرد عــى المنطقيــين، لتقــي الدي 34- ال

ــقي )ت: 728هـــ(،                                 ــلي الدمش ــراني الحنب ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ــدالله ب عب

ــان. ــيروت، لبن ــة - ب دار المعرف

35- الريــاض النضـــرة في مناقــب العــشرة، لأبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الله بــن محمــد محــب الديــن 

الطــبري )ت: 694هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط2.

36- زاد المســير في علــم التفســير، لعبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي، )ت: 597هـــ(، المكتب 

الإســلامي – بــيروت، ط3، 1404هـ.

37- الزيــادة والإحســان في علــوم القــرآن، لمحمــد بــن أحمــد بــن ســعيد الحنفــي المكــي شــمس الديــن 

المعــروف كوالــده بعقيلــة )ت: 1150هـــ(، المحقــق: أصــل هــذا الكتــاب مجموعة رســائل جامعية 

ــد  ــم محم ــدس، وإبراهي ــلي العن ــد ع ــي، وفه ــاء حق ــد صف ــن: )محم ــاتذة الباحث ــتير لأس ماجس

ــوث  ــز البح ــم(، مرك ــم اللاح ــد الكري ــد عب ــامدي، خال ــم الس ــد الكري ــح عب ــود، ومصل المحم

والدراســات جامعــة الشــارقة الإمــارات، ط1، 1427هـــ.

38- الســبعة في القــراءات، لأحمــد بــن موســى بــن العبــاس التميمــي أبــو بكــر بــن مجاهــد البغــدادي 

)ت: 324هـــ(، تحقيــق: شــوقي ضيف، دار المعــارف – مصـــر، ط2، 1400هـ.

ــاني  ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــا، لمحم ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الصحيح ــلة الأحادي 39- سلس

ــاض، ط1، 1422هـــ - 2002م. ــع - الري ــر والتوزي ــارف للن ــة المع )ت:1420هـــ(، مكتب

ــن الأشــعث الأزدي السجســتاني )ت: 275هـــ(، المحقــق:  40- ســنن أبي داود، لأبي داود ســليان ب

 ـ- 2009م. شــعيب الأرنــاؤوط - محمــد كامــل قــره بلــلي، دار الرســالة العالميــة، ط1، 1430هــ
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ــت  ــوع مــع شرح الســيوطي وحاشــية الســندي، صححهــا: جماعــة، وقرئ 41- ســنن النســائي، مطب

عــى الشــيخ: حســن محمــد المســعودي، المكتبــة التجاريــة الكــبرى - القاهــرة، ط1، 1348هـــ - 

1930م.

42- ســير أعــلام النبــلاء، لشــمس الديــن محمــد بن أحمــد بــن عثــان الذهبــي )ت: 748 هـــ(، تحقيق: 

ــروف،  ــواد مع ــار ع ــم: بش ــاؤوط، تقدي ــعيب الأرن ــيخ ش ــإشراف الش ــن ب ــن المحقق ــة م مجموع

مؤسســة الرســالة، ط3، 1405هـــ - 1985م.

43- الســيرة النبويــة لابــن هشــام، لعبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــيري المعافــري  أبي محمـــد 

جمـال الديـــن )ت: 213هـ(، تحقيق: مصطفـى السقـــا وإبراهيـم الأبيـاري 

ــر، ط2،  ــي وأولاده بمصـ ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــلبي، شرك ــظ الش ــد الحفي وعب

1375هـــ - 1955م.

44- صحيــح الأدب المفــرد، للإمــام البخــاري محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة 

البخــاري أبي عبــد الله )ت: 256هـــ(، حقــق أحاديثــه وعلــق عليــه: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني،                                      

ــع، ط4، 1418هـــ - 1997م. ــر والتوزي ــق للن دار الصدي

ــه  ــن بردزب ــيرة اب ــن المغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــد الله، محم ــاري، لأبي عب ــح البخ 45- صحي

البخــاري الجعفــي، تحقيــق: جماعــة مــن العلــاء، الطبعــة: الســلطانية، بـــالمطبعة الكــبرى الأميريــة، 

ببــولاق مــصر، 1311هـــ، بأمــر الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، ثــم صورهــا بعنايتــه: د. محمــد 

زهــير النــاصر، وطبعهــا الطبعــة الأولى عــام 1422هـــ لــدى دار طــوق النجــاة – بــيروت.

ــوح                   ــاج ن ــن الح ــن ب ــاصر الدي ــد ن ــن محم ــد الرحم ــه، لأبي عب ــير وزيادات ــع الصغ ــح الجام 46- صحي

بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )ت: 1420هـــ(، المكتــب الإســلامي، ط3، 1408هـــ 

1988م.  –
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الصحيــح المســند مــن أســباب النــزول، لمقبــل بــن هــادي بــن مقبــل بــن قائــدة الهمــداني الوادعــي    47

)ت: 1422هـــ(، مكتبــة ابــن تيميــة – القاهرة، ط4 مزيــدة ومنقحة، 1408هـــ- 1987م.

ــن الحجــاج القشــيري النيســابوري      )ت: 261هـــ(،  48- صحيــح مســلم، لأبي الحســن مســلم ب

المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي وشركاه - القاهــرة، ثــم صورتــه 

دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت، وغيرهــا، 1374هـــ - 1955م.

ــدر  ــاني )ت: 1420هـــ(، مص ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــذي، لمحم ــنن الترم ــف س ــح وضعي 49- صحي

ــلام  ــور الإس ــز ن ــاج مرك ــن إنت ــاني - م ــة - المج ــات الحديثي ــة التحقيق ــج منظوم ــاب: برنام الكت

ــكندرية. ــنة بالإس ــرآن والس ــاث الق لأبح

50- الطبقــات الكــرى، لمحمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي البصـــري المعروف بابن ســعد، دراســة 

وتحقيــق: محمــد عبــد القادر عطــا، دار الكتــب العلمية – بــيروت، ط1، 1410هـــ - 1990م.

51- العجــاب في بيــان الأســباب، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بن أحمد بــن حجرالعســقلاني 

)ت: 852هـــ(، المحقــق: عبــد الحكيم محمــد الأنيس، دار ابــن الجوزي.

ــري  ــدي البصـ ــم الفراهي ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــين، لأبي عب 52- الع

)ت:170هـــ(، المحقــق: د مهــدي المخزومــي، د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال.

53- غريــب الحديــث، لأبي عبيــد القاســم بــن ســلام الهــروي، المحقــق: الدكتــور حســن محمــد محمــد 

شرف، أســتاذ م بكليــة دار العلــوم، مراجعــة: الأســتاذ عبــد الســلام هــارون، الأمــن العــام لمجمع 

اللغــة العربيــة، الهيئــة العامة لشــئون المطابع الأميريــة - القاهــرة، ط1، 1404هـــ - 1984م.

54- فتــح البــاري بشـــرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بن عــلي بــن حجــر العســقلاني    )ت: 852هـ(، 

دار المعرفــة - بــيروت، 1379هـ.

ــني  ــن الحس ــد بدرالدي ــاب ، لمحم ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــات س ــاب في موافق ــح الوه 55- فت

ــارس، ط1، 1435هـــ - 2014م. ــه ف ــق: ط ــربي، تحقي المغ
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56- الفــروق )أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق(، لأبي العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن 

عبــد الرحمــن المالكــي الشــهير بالقــرافي )ت: 684هـــ(، عــالم الكتب.

57- فصــل الخطــاب في ســيرة أمــير المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب  شــخصيته وعــصره، د. عــلي 

محمــد محمــد الصــلابي، دار الإيــان - الإســكندرية، 2002م.

58- القامــوس المحيــط، لمجــد الديــن أبي طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى     )ت: 817هـــ(، 

تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة، بــإشراف: محمــد نعيم العرقســوسي، مؤسســة 

الرســالة للطباعــة والنشـــر والتوزيع، بــيروت – لبنان، ط8، 1426هـــ - 2005م.

ــود                     ــم محم ــل، لأبي القاس ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 59- الكش

بــن عمــر الزمخشـــري الخوارزمــي، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي - 

ــيروت. ب

ــي  ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــحاق أحم ــي(، لأبي إس ــير الثعلب ــان )تفس ــف والبي 60- الكش

النيســابوري، تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظــير الســاعدي، 

دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، لبنــان، ط1، 1422هـــ-2002م.

61- لبــاب النقول في أســباب النــزول، لعبدالرحمــن بن أبي بكر جــلال الدين الســيوطي )ت:911هـ(، 

ضبطــه وصححــه: الأســتاذ أحمد عبــد الشــافي، دار الكتــب العلمية بــيروت – لبنان.

62- لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبي الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 

الرويفعــي الإفريقــي )ت: 711هـــ(، الحــواشي: لليازجــي وجماعــة مــن اللغويــن، دار صــادر – 

ــيروت، ط3، 1414هـ ب

63- مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لأبي الحســن نــور الديــن عــلي بــن أبي بكــر بــن ســليان الهيتمــي 

 ـ- 1994م. )ت: 807هـــ(، المحقــق: حســام الديــن القــدسي، مكتبة القــدسي - القاهــرة، 1414هــ
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ــد                   ــن محم ــن ب ــد الرحم ــب: عب ــع وترتي ــة، جم ــن تيمي ــد ب ــلام أحم ــيخ الإس ــاوى، لش ــوع الفت 64- مجم

ــه محمــد وفقــه الله، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الريــف -  ــن قاســم، وســاعده: ابن ب

ــورة، الســعودية، 1425هـــ - 2004م. ــة المن المدين

65- المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبي محمد عبــد الحق بن غالــب بن عطية الأندلســـي، 

دار الكتــب العلمية، تحقيق: عبد الســلام عبد الشــافي محمــد، لبنــان، ط1، 1413هـ- 1993م. 

ــب  ــرازي الملق ــي ال ــن التيم ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــول، لأبي عب 66- المحص

بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دراســة وتحقيــق: الدكتــور طــه جابــر فياض 

العلــواني، مؤسســة الرســالة، ط3، 1418هـــ - 1997م.

67- مختــار الصحــاح، لزيــن الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي 

)ت: 666هـــ(، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العصـــرية - الــدار النموذجيــة، بــيروت 

ــدا، ط5، 1420هـ - 1999م. – صي

ــن  ــلي ب ــن ع ــد ب ــره: محم ــول ، اختصـ ــاتم الرس ــى ش ــلول ع ــارم المس ــصر الص 68- مخت

محمــد البعــلي الحنبــلي )ت: 778هـــ(، المحقــق: عــلي بــن محمــد العمــران، راجعــه: محمــد أجمــل 

 ـ- 2019م. الإصلاحــي، دار عطــاءات العلــم - الريــاض، دار ابــن حــزم -بــيروت، ط4، 1440هــ

69- المســتدرك عــى الصحيحــين، لأبي عبــد الله محمــد بن عبــد الله الحاكم النيســابوري مــع تضمينات: 

الذهبــي في التلخيــص والميــزان والعراقــي في أماليــه والمنــاوي في فيــض القديــر وغيرهــم، دراســة 

وتحقيــق: مصطفــى عبــد القادر عطــا، دار الكتــب العلمية – بــيروت، ط1، 1411هـــ – 1990م.

ــعيب  ــق: ش ــل )ت: 241هـــ(، المحق ــن حنب ــد ب ــام أحم ــل، للإم ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم 70- مس

الأرنــاؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة 

الرســالة، ط1، 1421هـــ - 2001م.
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الآيات القرآنية النازلة في عمر بن الخطاب  وموافقاته - جمعًا ودراسةً

71- معــال التنزيــل في تفســير القــرآن = تفســير البغــوي، لمحيــي الســنة أبي محمــد الحســن بــن مســعود 

البغــوي )ت: 510هـــ(، المحقــق: حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر - عثــان جمعــة 

ضميريــة - ســليان مســلم الحــرش، دار طيبــة للنشـــر والتوزيــع، ط4، 1417هـــ - 1997م.

72- معجــم مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي أبي الحســن                                

)ت: 395هـــ(، المحقــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

73- معرفــة الصحابــة، لأبي نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران 

الأصبهــاني )ت: 430هـــ(، تحقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي، دار الوطــن للنــر - الريــاض، 

ط1، 1419هـ - 1998م.

74- المغانــم المطابــة في معــال طابــة، لمجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفيروزابــادي )ت: 817هـــ(، 

مركــز بحــوث ودراســات المدينــة المنــورة، ط1، 1423هـــ - 2002م.

75- مفاتيــح الغيــب، لفخــر الديــن محمــد بــن عمــر التميمــي الــرازي الشــافعي، دار الكتــب العلميــة 

- بــيروت، ط1، 1421هـ - 2000م.

76- مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، لمحمــد عبــد العظيــم الزرقــاني )ت: 1367هـ(، مطبعة عيســى 

ــي وشركاه، ط3. البابي الحلب

77- الموافقــات، لأبي إســحاق إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي )ت: 790 هـــ(، 

المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلان، تقديــم: بكــر بــن   عبــد الله أبــو زيــد، دار ابــن 

عفــان، ط1، 1417هـ - 1997م.

ــرفون:                       ــة، المشـ ــات القرآني ــات والمعلوم ــز الدراس ــداد: مرك ــور، إع ــير المأث ــوعة التفس 78- موس

أ.د مســاعد بــن ســليان الطيــار - د. نــوح بــن ييــى الشــهري، مركــز الدراســات والمعلومــات 

ــيروت، ط1، 1439هـــ – 2017م. ــزم – ب ــن ح ــاطبي- دار اب ــام الش ــد الإم ــة بمعه القرآني
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ــارك بــن محمــد بــن محمــد  ــة في غريــب الحديــث والأثــر، لمجــد الديــن أبي الســعادات المب 79- النهاي

بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــير )ت: 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر أحمــد 

الــزاوي - محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة - بــيروت، 1399هـــ - 1979م.
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تنظيم العلاقات التبادلية الاقتصادية في ضوء  الكتاب والسنة

 موضوع البحث:

ــاب والســنة، اســتنباطاً  ــة في ضــوء الكت ــة الاقتصادي ــات التبادلي دراســة الأمــور المنظمــة للعلاق

ــة. مــن الأصُــول العامــة المقــررة في الريعــة الإســلامية والأصُــول والقواعــد الفقهي

 هدف البحث:

ــاد  ــة في الاقتص ــات التبادلي ــة للعلاق ــلاق المنظم ــادئ والأخ ــط والمب ــول والضواب ــع الأصُ 1- جم

ــزة. ــة موج ــلامي في دراس الإس

ــة بــن النــاس،  ــة في العلاقــات التبادلي ــة الرجــوع إلى الأصُــول والضوابــط الرعي ــان أهمي 2- بي

والبعــد عــن التعامــلات المحرمــة.

3- بيان اهتام الريعة الإسلامية بالأخلاق الحسنة في التعاملات الاقتصادية.

 مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث في الفجــوة التــي نراهــا اليــوم مــن خــلال الأزمــات الاقتصاديــة، حيــث 

ــلاج  ــول لع ــة، دون الوص ــة الوضعي ــة الاقتصادي ــك بالأنظم ــالم بالتمس ــتمرارية الع ــع اس ــر م تظه

هــذه المشــكلات، ولــذا تــدور محــاور البحــث حــول التأكيــد عــى ضورة التمســك بالمنهــج الربــاني، 

والإجابــة عــى الأســئلة التاليــة: مــا هــي أُصــول وضوابــط ومبــادئ العلاقــات التبادليــة بــن النــاس 

عــى ضــوء الكتــاب والســنة؟ هــل أحــكام المعامــلات في الاقتصــاد الإســلامي تتميــز بتنظيمهــا لحيــاة 

النــاس؟ هــل هنــاك أُصــول وضوابــط عامــة للمعامــلات في الريعــة الإســلامية؟
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 أهم النتائج المستفادة من البحث:

1- العلاقــات التبادليــة الاقتصاديــة في الإســلام تحكمهــا قواعــد ثابتــة وقيــم أخلاقيــة تكفــل لهــا 

النقــاء والربانيــة.

2- القواعــد والقيــم الأخلاقيــة للعلاقــات التبادليــة الاقتصاديــة في الإســلام تجعلهــا أداة لبنــاء 

ــن  ــم، وم ــرآن الكري ــن الق ــتمدة م ــد مس ــم والقواع ــذه القي ــن، وه ــع الآخري ــم م ــع والتراح المجتم

ــم. ــوان الله عليه ــة رض ــير الصحاب ــن س ــرة، وم ــة المطه ــنة النبوي الس

3- من أهم الأمور المنظمة للعلاقات التبادلية بن الناس انتفاء الربا والغرر والضر.

4- لم يَـقِـــلَّ اهتــام الإســلام بالأخــلاق الحســنة في العلاقــات التبادليــة بــن النــاس عــن اهتامــه 

بأصــول المعامــلات.

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ

العلاقات، المعاملات، التبادلية، تنظيم، الاقتصادية.
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تنظيم العلاقات التبادلية الاقتصادية في ضوء  الكتاب والسنة

 
الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلن، نبينــا محمــد النبــي 

الأمُــي، وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد:

ــاس  ــتوفية لأغــراض الن ــاء، مس ــة البن ــة مكتمل ــة مانع ــاءت جامع ــلامية ج ــة الإس فالريع

ــن  ــان المت ــل والبني ــام الكام ــم النظ ــيدت له ــة، وش ــة والأزمن ــع الأمكن ــة لجمي ــم، وصالح ومقاصده

الــذي يعصمهــم مــن جميــع الفتــن ويميهــم مــن كل الانحرافــات، ويصــون مصالحهــم مــن كل عبــث 

وتشــويه. قــال الله تعــالى: ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ژ ]المائــدة: 3[ .

فالإســلام ديــن إلهــي شــامل للعقيــدة والريعــة، والأخــلاق والآداب والســلوك، وكل مــا يتاج 

إليــه البــر في تحصيــل الســعادتن الدنيويــة والأخرويــة، فمــن أراد تحصيــل الســعادتن فليأخــذ بــه في 

ــن  ــاً م ــدات، انطلاق ــات والمعاه ــلات والسياس ــلاق والمعام ــادات والأخ ــد والعب كل شيء؛ في العقائ

قــول النبــي : »اتــق الله حيثــما كنــت، وأتبــع الســيئة الحســنة تحهــا، وخالــق النــاس بخلــق 

حســن«(1(. وبذلــك يكــون المجتمــع الفاضــل كــا كان في صــدر الإســلام خــير أُمــة أخرجــت للنــاس، 

وخــير مجتمــع عرفتــه الدنيــا في تاريهــا المجيــد.

والعلاقــات والمعامــلات الاقتصاديــة بــن النــاس تحكمهــا قواعــد ثابتــة، وقيــم أخلاقيــة تكفــل 

لهــا الربانيــة والصفــاء، وتبعــد عنهــا الأنانيــة والجشــع، وتجعلهــا أداة راســخة لتبنــي المجتمــع وتعــزز 

التراحــم فيــه، وهــذه القيــم والقواعــد مســتمدة مــن القــرآن الكريــم، والســنة النويــة المطهــرة، ومــن 

ســير الصحابــة رضــوان الله عليهــم أجمعــن.

)1(  سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، )355/4(. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
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وقــد حاولــت في هــذا البحــث المختــصر جمــع الأصُــول والضوابــط الرئيســة المنظمــة للعلاقــات 

ــلامية في  ــة الإس ــا الريع ــاءت به ــي ج ــلاق الت ــى الآداب والأخ ــتملة ع ــة والمش ــة الاقتصادي التبادلي

التعامــلات بــن النــاس بعنــوان: تنظيــم العلاقــات التبادليــة الاقتصاديــة في ضــوء الكتــاب والســنة.

وقبــل الحديــث عــن الأمــور المنظمــة للعلاقــات التبادليــة الاقتصاديــة يــدر بنــا توضيــح مفهــوم 

العلاقــات التبادليــة، وبيــان أهميتهــا في الاقتصــاد الإســلامي، عــى النحــو الآتي:

يُطلــق مصطلــح العلاقــات عــى: الأمــور التــي تتركــز بشــكل كبــير في أســاليب وطــرق تعاملات 

ــة،  ــه الحياتي ــف جوانب ــه بمختل ــون في ــذي يتعايش ــم ال ــع مجتمعه ــم م ــم، وتفاعلات ــا بينه ــاس في الن

الثقافيــة منهــا والاجتاعيــة، وســائر مرافقــه العمليــة التــي يتمــع النــاس فيهــا بشــكل مــن الأشــكال 

المنتظمــة بغــرض الوصــول إلى أهــداف معينــة مشــتركة(1(.

والتبــادل مــن بَــادَل الــيء بغــيره مبادلــة إذا أخــذه بــدلاً، والتبــادل إذا بــادل كلٌ منهــا 

ــوب  ــة شيء مرغ ــي: مبادل ــة وه ــذا المعاوض ــة، وك ــع والمقايض ــى البي ــة ع ــق المبادل ــه(2(. وتُطل صاحب

ــوب(3(. ــيء مرغ ب

وإذا أردنــا تقييــد مصطلــح العلاقــات التبادليــة بالاقتصــاد الإســلامي، فنضيــف للتعريــف قيــد 

)وفــق مــا جــاءت بــه الريعــة الإســلامية(.

وتتلخــص أهميــة تنظيــم العلاقــات التبادليــة في الاقتصــاد الإســلامي في كــون هــذا التنظيــم جــزء 

ــت  ــد انفصل ــة ق ــة الوضعي ــة الاقتصادي ــت الأنظم ــإذا كان ــامل، ف ــلام الش ــام الإس ــن نظ ــزأ م لا يتج

ــه  ــو ارتباط ــلام ه ــادي في الإس ــم الاقتص ــز التنظي ــا يمي ــمَّ م ــإنَّ أه ــة ف ــم الأخلاقي ــن والقي ــن الدي ع

ــدة  ــى ع ــز ع ــم يرك ــذا التنظي ــون ه ــه في ك ــر أهميت ــا تظه ــة. ك ــدة وشريع ــلام عقي ــن الإس ــام بدي الت

)1(  العلاقات الإنسانية في عصر الرسول  وأثرها في نشر الدعوة، لقاسم السيد، وخالد بشير، )ص1(.
)2(  لسان العرب، لابن منظور، )48/11(.

)٣(  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، )83/3(.
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أمــور، منهــا: التــوازن في رعايــة المصلحــة الاقتصاديــة للفــرد والجاعــة، ويــوازن بــن الجانبــن المــادي 

والروحــي، ولا ينفصــل أبــداً عــن المبــادئ والأخــلاق والقيــم الحســنة. وتظهــر أهميتــه كذلــك مــن 

خــلال أبــرز أهدافــه، والتــي تســعى إلى تحقيــق حــد الكفايــة في معاشــات النــاس، والتوظيــف المثــالي 

والاســتثار الصحيــح لكافــة مــوارد الاقتصــاد(1(.

 مشكلة البحث:

ــة،  ــات الاقتصادي ــلال الأزم ــن خ ــوم م ــا الي ــي نراه ــوة الت ــث في الفج ــكلة البح ــن مش تكم

ــذه  ــر ه ــث تظه ــة، حي ــول الممكن ــن الحل ــيره ع ــلامي وغ ــالم الإس ــات في الع ــدول والمنظ ــث ال وبح

ــا،  ــث فيه ــد البح ــة ومزي ــة الوضعي ــة الاقتصادي ــك بالأنظم ــالم بالتمس ــتمرارية الع ــع اس ــوة م الفج

ــد  ــول التأكي ــث ح ــاور البح ــدور مح ــذا ت ــة، ول ــكلات الاقتصادي ــذه المش ــلاج ه ــول لع دون الوص

عــى ضورة التمســك بالمنهــج الربــاني، والإجابــة عــى ســؤال البحــث: مــا هــي أصــول وضوابــط 

ومبــادئ العلاقــات التبادليــة بــن النــاس عــى ضــوء الكتــاب والســنة؟ وينــدرج تحتــه الجــواب عــا 

يــأتي: هــل أحــكام المعامــلات في الاقتصــاد الإســلامي تتميــز بتنظيمهــا لحيــاة النــاس؟ وهــل هنــاك 

ــلامية؟ ــة الإس ــلات في الريع ــة للمعام ــط عام ــول وضواب أص

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

• تعلقه بعلم الاقتصاد الإسلامي، والذي ما زال بحاجة إلى الكتابة فيه وتأصيله.

• النشــاط الاقتصــادي يظــى بأهميــة كبــيرة في المجتمعــات البريــة، لــذا جــاءت هــذه الدراســة 

للتأكيــد عــى الرجــوع إلى الأصُــول والضوابــط الرعيــة في العلاقــات التبادليــة بــن النــاس، والبعــد 

عــن التعامــلات المحرمــة.

• جمــع أهــم الأصُــول والضوابــط والمبــادئ والأخــلاق المنظمــة للعلاقــات التبادليــة في الاقتصــاد 

)1(  النظام الاقتصادي في الإسلام، لعمر المرزوقي وآخرين، )ص69(.
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الإســلامي في دراســة واحــدة موجزة.

• رغبتي في المساهمة في تأصيل علم الاقتصاد الإسلامي؛ خدمة لهذا العلم الريف.

 الدراسات السابقة:

 لم أقــف عــى دراســة -فيــا اطلعــت عليــه- تتنــاول تنظيــم العلاقــات التبادليــة الاقتصاديــة في 

ــا  ــه، وإن ــيم موضوعات ــث وتقس ــذا البح ــا في ه ــي اتبعته ــة الت ــق المنهجي ــنة وف ــاب والس ــوء الكت ض

الــذي وقفــت عليــه دراســات متخصصــة في جوانــب محــددة، مثــل الدراســات التــي تناولــت بشــكل 

ــة.  ــا أو انتفــاء الغــرر أو دراســات تناولــت جانــب الأخــلاق في التعامــلات المالي خــاص تحريــم الرب

وســأذكر هنــا أهــم الدراســات ممــا توصلــت إليــه:

• )المبــادئ والأســس للمعامــلات الماليــة الفقهيــة(، لصــلاح أبــو الحــاج، مجلــة الفقــه الإســلامي 

بالهنــد 6، )2015م(.

ــان  ــة أم درم ــودان - جامع ــصر، الس ــسر ن ــارق ال ــلات(، لط ــود المعام ــره في عق ــرف وأث • )الع

ــتير. ــالة ماجس ــلامية، رس الإس

• )توثيــق الديــون في الفقــه الإســلامي، لصالــح الهليــل(، ط1، الريــاض - جامعــة الإمــام محمــد 

بــن ســعود الإســلامية، 1420هـ.

• )الجوانــب الخلقيــة في فقــه المعامــلات الماليــة(، لهنــاء فهمــي أحمــد عيســى، مجلــة كلية الدراســات 

الإســلامية للبنن - القاهــرة 35، 2018م.

ــؤون  ــاف والش ــة وزارة الأوق ــه، مجل ــد الله غوش ــل(، لعب ــوال بالباط ــن أكل الأم ــي ع • )النه

والمقدســات الإســلامية 5، 1965م.
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ــة  ــعيدي، الأردن - الجامع ــف البوس ــن يوس ــى ب ــلامي(، لعيس ــه الإس ــد في الفق ــل العق • )مح

ــتير، 1995م. ــالة ماجس ــة، رس الأردني

 منهج البحث:

اتبعــت في هــذه الدراســة المنهــج الاســتقرائي مــن كتــب التفاســير والفقــه والأصُــول والاقتصــاد 

ــم المنهــج الاســتنباطي لاســتخراج الأســس والقواعــد في  ــة، ث ــات والأمثل الإســلامي بجمــع الجزئي

تنظيــم العلاقــات التبادليــة بــن النــاس مــن خــلال التأمــل والتدبــر في الفــروع.

 خطة البحث:

قسمت البحث إلى: تهيد، وأربعة مباحث، وخاتة، وفهارس.

التمهيــد: ويشــتمل عــى مشــكلة البحــث، وأهميــة البحــث، وأســباب اختيــاره، 
البحــث. البحــث، وخطــة  الســابقة، ومنهــج  والدراســات 

المبحث الأول: الأصُول العامة لتنظيم العلاقات التبادلية الاقتصادية.

المطلب الأول: الأصل في المعاملات الإباحة. -

المطلب الثاني: الالتفات إلى العلل والمصالح والمقاصد. -

المطلب الثالث: قاعدة لا ضر ولا ضار. -

المطلب الرابع: الأخذ بالعرف المعتبر. -

المبحث الثاني: تنظيم علاقات المتبادلين الاقتصادية.

المطلب الأول: التراضي. -
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المطلب الثاني: التوثيق. -

المطلب الثالث: حسن الأخلاق. -

المبحث الثالث: تنظيم العمليات التبادلية الاقتصادية.

المطلب الأول: انتفاء الربا. -

المطلب الثاني: انتفاء الغرر.  -

المطلب الثالث: عدم أكل أموال الناس بالباطل. -

المبحث الرابع: تنظيم محل التعاقدات الاقتصادية.

المطلب الأول: أن يكون المحل جائز التعاقد عليه شرعاً. -

المطلب الثاني: أن يكون المحل معلوما بن المتعاقدين. -

المطلب الثالث: أن يكون مقدور التسليم. -

الخاتة، وفيها أبرز النتائج. ثم فهرس المصادر والمراجع.
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المبحث الأول: 
الأصُول العامة لتنظيم العلاقات التبادلية الاقتصادية

 المطلب الأول: الأصل في المعاملات الإباحة

ــق المصالــح ودرء  ــة عــى تحقي ــا مبني ــه أحــكام الريعــة الإســلامية أنهَّ ــز ب إنَّ مــن أهــم مــا تتمي

المفاســد، وإنَّ معرفــة هــذه الحقائــق ســيورث الثقــة العاليــة في المعامــلات وأحكامهــا، ويزيــد مــن رغبة 

الإقبــال عليهــا تعلــاً وعمــلًا، ويعــل المــرء يفنــي عمــره كلــه في الاســتفادة مــن خيراتــا وكنوزهــا؛ 

مــن أجــل أن ينتفــع النــاس بهــذه النعــم؛ ولأنَّ الإنســان يســعى في تحقيــق مصالحــه، فــإنَّ علمــه بــأنَّ 

مصالحــه ســتتحقق بهــذا، لــن يدخــر جهــداً في المــي نحــو تحقيقهــا في هــذه الحيــاة(1(.

ــة مهمــة، يُتمســك بهــا عنــد عــدم وجــود  وقاعــدة الأصــل في المعامــلات الإباحــة قاعــدة فقهي

الدليــل الخــاص في المســألة، وقــد ذهــب جماهــير أهــل العلــم إلى أنَّ الأصــل في المعامــلات هــو الإباحــة 

إلا مــا جــاء دليــل عــى تحريمــه(2(، وأدلتهــم عــى تقريــر هــذا الأصــل كثــيرة، مــن أبرزهــا: عمــوم 

ــه تعــالى: ژ ٹ  ٹ   ــاء بالعقــود وإباحــة التجــارة كقول ــع والأمــر بالوف ــي فيهــا حــل البي ــات الت الآي

ــه  ــدة: 1[،  وقول ــالى: ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ژ  ]المائ ــه تع ــرة: 275[،  وقول ٹ  ڤ  ڤڤ  ژ  ]البق

ژ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   ژ  تعــالى: 

]النســاء: 29[. ومــن المعلــوم أنَّ العقــود تنــدرج تحــت أبــواب الأفعــال العاديــة، وأن الأصــل في العــادات 

والمعامــلات هــو عــدم تحريمهــا، حتــى يــأتي الدليــل بتحريمهــا(3(. كــا أنــه لم يــرد في الــرع مــا فيــه 

)1(  المبادئ والأسس للمعاملات المالية الفقهية، لصلاح أبو الحاج، )40/2(.
ــود،  ــروط والعق ــرره في ال ــن ق ــم م ــع، ومنه ــل في المناف ــرر الأص ــن ق ــم م ــع، ومنه ــل في البي ــذا الأص ــرر ه ــن ق ــاء م ــن العل )2(  م
وكلهــا أجــزاء مــن المعامــلات. وقــد أخَــذ بالقــول بــأنَّ الأصــل فيهــا هــو الإباحــة جمهــور الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة، 
واختــاره شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وابــن القيــم. ينظــر: تبيــين الحقائــق شرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشــلبي، للزيلعــي، )3/4(؛ 
والمقدمــات، لابــن رشــد، )5/2(؛ والتمهيــد في تخريــج الفــروع عــى الأصُــول، للإســنوي، )ص329(؛ والمغنــي، لابــن قدامــة، 

(480/3(؛ والفتــاوى الكــرى، لابــن تيميــة، )90/4(؛ وإعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين، لابــن القيــم، )259/1(.
)٣(  الفتاوى الكرى، لابن تيمية، )90/4(.
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دلالــة عــى تحريــم الــروط وتحريــم جنــس العقــود إلا مــا ورد إثبــات حلّــه بعينــه، وأنَّ انتفــاء الدليــل 

عــى تحريمهــا فيــه دلالــة عــى عــدم التحريــم، فيثبــت ذلــك باســتصحاب العقــل(1(. وقــد بــنَّ ابــن 

ــرد  ــى ي ــة، حت ــو الصح ــود ه ــة العق ــلات وكاف ــائر المعام ــروط وس ــل في ال ــم  أنَّ الأص القي

الدليــل عــى بطلانهــا وتحريمهــا(2(.

ومــن أدلــة الســنة في تقريــر هــذا الأصــل مــا جــاء في بيــان الوفــاء بالعهــد وإنفــاذ الوعــد، ومــن 

ذلــك: قولــه : »أربــعٌ مَــن كُــنَّ فيــه كان منافقًــا خالصًــا، ومَــن كانــت فيــه خصلــةٌ منهــنَّ 

ثَ كــذب، وإذا وعَــد أخلــفَ، وإذا عاهَــد غــدَر،  كانــت فيــه خصلــةٌ مــن النِّفــاق حتــى يدعهــا: إذا حَــدَّ

وإذا خاصَــمَ فجَــر«(3(، وكــذا قولــه : »إذا جمــع الله الأولــين والآخريــن يــوم القيامــة، يرفــع 

لــكل غــادر لــواء، فقيــل: هــذه غــدرة فــلان بــن فــلان«(4(.

ومــن الثمــرات الاقتصاديــة لهــذه القاعــدة: عــدم حــصر العقــود فيــا يُعــرف مــن المعامــلات، إذ 

لا مانــع مــن اســتحداث عقــود جديــدة بالنظــر لِحلِّهــا وحُرمتهــا حســب مــا تضمنتــه هــذه العقــود.

ومــن خــلال مــا ســبق يتبــن أنَّ هــذا الأصــل يُعــدُّ قاعــدة مهمــة في تنظيــم العلاقــات التبادليــة 

ــوع  ــات بتن ــبع الرغب ــر وتُش ــح الب ــسر مصال ــلات وتتي ــم المعام ــها تنتظ ــى أساس ــاس، إذ ع ــن الن ب

ــة:  ــدة الفقهي ــلال القاع ــن خ ــلامية م ــة الإس ــه الريع ــا أطلقت ــق م ــرزق، وف ــب وال ــادر الكس مص

ــة. ــلات الإباح ــل في المعام الأص

)1(  المرجع السابق.
)2(  إعلام الموقعين، لابن القيم، )259/1(

)٣(  صحيح البخاري، كتاب الإيان، باب علامة المنافق، )16/1(.
)4(  صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، )1359/3(.
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 المطلب الثاني: الالتفات إلى العلل والمصالح والمقاصد

ــا،  ــات إليه ــا والالتف ــي مراعات ــل ينبغ ــى عل ــة ع ــا مبني ــلامية كله ــة الإس ــلات في الريع المعام

كــا أنَّ الأحــكام متعلقــة بمعــانٍ لهــا اعتبارهــا ومكانتهــا، وعلينــا إدراك ذلــك مــن أجــل الفهــم الجيــد 

ــا الله  ــلامية جعله ــة الإس ــكام الريع ــة  إلى أنَّ أح ــب الحنفي ــد ذه ــا(1(، وق ــدة منه ــة الفائ ــوغ غاي وبل

تبــارك وتعــالى مثبتــة ومعللــة بــا يصلــح للعبــاد، والإمــام الشــافعي  يــرى بــأنَّ الأصــل هــو 

ــك  ــى ذل ــروع ع ــب في الف ــائل المذه ــى مس ــد، فبن ــال التعب ــب احت ــذك يغل ــكام، ول ــد في الأح التعب

الأصــل، والإمــام أبــو حنيفــة  يــرى بــأنَّ الأصــل هــو التعليــل(2(. ولــذا فــإن الفقهــاء أجمعــوا 

ــة(3(. عــى أنَّ الأحــكام لا تخلــو مــن علَّ

والمتأمــل في حِكَــمِ الريعــة يدهــا إمــا جالبــة للمصلحــة أو دارئــة للمفســدة، ولــذا ينبغــي أن 

ــه إلا أن  ــا شرع ــد مم ــو لا يري ــاده، وه ــن عب ــيٌّ ع ــمٌ غن ــون الله  حكي ــر؛ لك ــذا الأم ــلَّم له يُس

يتحقــق الخــير للعبــاد في معاملاتــم وغيرهــا(4(، والقاعــدة تقــرر في هــذا الشــأن أنَّ الرائــع قــد جــيء 

بهــا لمصالــح البريــة، فالنواهــي والأوامــر والتخيــيرات كلهــا ترجــع إلى حــظِّ المكلــف ومصلحتــه؛ 

ــإنَّ  ــك ف ــلا ش ــوظ(5(. وب ــن الحظ ــيٌّ ع ــراض والغن ــن الأغ ــزه ع ــو المن ــك أنَّ الله  ه ذل

ــاً(6(.  ــا خفي ــع تتفــق عــى النظــر إلى دفــع المفاســد وجلــب المصالــح، وإن كان ذلــك علين الرائ

ومــن الأدلــة عــى هــذا الأصــل قولــه تعــالى في بيــان علــة بعــث الرســل: ژ ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ]النســاء: 165[، وقولــه تعــالى في بيــان أصــل الخلقــة: ژ ڄ   ڄ  

ژ                 ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ   ژ  تعــالى:  وقولــه  ]الذاريــات: 56[،  ژ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    

)1(  المبادئ والأسس للمعاملات المالية الفقهية، لصلاح أبو الحاج، )ص46(.
)2(  تخريج الفروع عى الأصول، للزنجاني، )ص41(.

)٣(  الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، )264/3(.
)4(  المبادئ والأسس للمعاملات المالية الفقهية، لصلاح أبو الحاج، )ص48(.

)5(  الموافقات، للشاطبي، )234/1(.
)6(  الحاوي للفتاوى، للسيوطي، )356/1(.
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]الملــك: 2[، ومــن الأدلــة عــى علــة تفاصيــل الأحــكام قولــه تعــالى: ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ       ژ  ]المائــدة: 6[، وقولــه تعــالى: ژ ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ  ڦ  ژ  ]البقــرة: 183[، وقولــه تعــالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ژ  ]البقــرة: 179[، 

ونحــو ذلــك ممــا بينتــه النصــوص الكريمــة في تقريــر هــذا الأصــل.

 : ــه ــل كقول ــذا الأص ــى ه ــة ع ــنة النبوي ــة الس ــن أدل ــة م ــم جمل ــن القي ــر اب ــد ذك وق

ــة«(2(  »إنــما جعــل الاســتئذان مــن أجــل البــصر«(1(، وقولــه : »إنــما نيتكــم مــن أجــل الدافَّ

وقولــه  في الهــرة: »إنــا ليســت بنجــس، إنــما هــي مــن الطوافــين عليكــم، أو الطوافــات«(3( 

إلى غــير ذلــك مــن النصــوص الدالــة عــى هــذا الأصــل(4(، فهــذه العلــل والمصالــح شــاملة لجميــع 

الأحــكام في كافــة أبــواب الفقــه، ومقاصــد الشــارع في المصالــح عنــد التريــع أن تكــون عامــة مطلقــة 

ولا تكــون خاصــة بأحــد الأبــواب دون غــيره، ولا أن تكــون بمحــلٍ دون آخــر، ولا أن تكــون بمحــل 

وفــاقٍ بــدون أن تكــون بمحــل خــلاف، وفي الجملــة الأمــر في شــأن المصالــح أن تكــون مطــردة عــى 

إطلاقهــا في جزئيــات الريعــة وكلياتــا(5(.

)1(  صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، )54/8(.
)2(  صحيــح مســلم، كتــاب الأضاحــي، بــاب بيــان مــا كان مــن النهــي عــن أكل لحــوم الأضاحــي بعــد ثــلاث في أول الإســلام، وبيــان 
نســخه وإباحتــه إلى متــى شــاء، )1561/3(. بــنَّ المحقــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي معناهــا بإيضــاح: "أي جماعــة مــن مســاكن 
ــت المدينــة أي قَدِمــت المدينــة في يــوم الأضحــى، ولذلــك نهــى النبــي  الصحابــة  عــن  أهــل الباديــة" دفَّ

ــة. وبهــذا ارتفــع الحكــم بارتفــاع ســببه. أكل لحــوم الأضاحــي بعــد ثلاثــة أيــام ويتصدقــوا بــا بقــي؛ رأفــة بالدافَّ
)٣(  سنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، )153/1(. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

)4(  إعلام الموقعين، لابن القيم، )152/1(.
)5(  الموافقات، للشاطبي، )86/2(.
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 المطلب الثالث: قاعدة لا ضرر ولا ضرار

ار أصــل مــن الأصُــول التــي ترجــع إليهــا المعامــلات المحرمــة مســتنداً إلى قــول  ر والــضِّ الــضَّ

ــه إنــزال الــضر بالغــير،  النبــي : »لا ضرر ولا ضرار«(1(، وقــد فُــسرِّ الــضر في الحديــث بأنَّ

وأن معنــى الــضار: أن يُقابــل الــضر بالــضر(2(، والأدلــة عــى منــع التعامــل بــا فيــه ضر مــا يــلي:

ــة  ــتدلال: أنَّ الآي ــه الاس ــراف: 85[، ووج ــالى: ژ ژ   ژ   ڑ  ڑژ  ]الأع ــول الله تع - ق

مَنعــت مــن نقــص النــاس حقوقهــم بتعييــب الســلعة، أو التزهيــد فيهــا، أو المخادعــة لصاحبهــا ونحــو 

ذلــك؛ لمــا فيــه مــن أكل المــال بالباطــل والإضار بالنــاس(3(.

ــالى: ژې  ې   ې   ــه تع ــا قول ــرة: 282[، وأيض ــالى: ژئە    ئە  ئو  ئو  ئۇئۇژ ]البق ــول الله تع - ق

ــه  ــه تعــالى: ژڀ  ڀ  ٺ  ٺٺژ ]البقــرة: 231[ ، وقول ې  ى  ى  ئا  ئائەژ ]البقــرة: 233[، وقول

تعــالى: ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھھژ ]النســاء: 12[. وقولــه تعــالى: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ     پ  پ     ڀڀژ ]الطــلاق: 6[.  وفي هــذه الآيــات دلالــة واضحــة عــى منــع الــضر.

ــث  ــة: أنَّ الحدي ــه الدلال ــي : »لا ضرر ولا ضرار«(4(، ووج ــول النب ــنة ق ــن الس - وم

صريــح في المنــع مــن الإضار بالغــير، وأنــه قابَــل الــضر بالــضر في المعامــلات وغيرهــا، وهــو أصــل 

هــذه القاعــدة.

ــه يعــود إلى دفــع الــضر عــن الفــرد أو الجاعــة،  ومــن تأمــل في كثــير ممــا نهــى عنــه الشــارع يــد أنَّ

فالــضر عــى نوعن:

أ- ضر خــاص: وهــو المتعلــق بالفــرد، ولرفعــه نهــى الشــارع عــن أنــواع مــن التعامــل، مثــل: 

النجــش، وبيــع المســلم عــى بيــع أخيــه، وشراؤه عــى شرائــه.

ــاني في  ــه الألب ــاره، )430/3( ح)2340(. وصحح ــض بج ــا ي ــه م ــى في حق ــن بن ــاب م ــكام، ب ــاب الأح ــه، كت ــن ماج ــنن اب )1( س
ــع، )1249/2(. ــح الجام صحي

)2( العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية، للساعيل، )ص38(.
)٣( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )248/7(. وفتح القدير الجامع، للشوكاني، )224/2(.

)4( سبق تخريه.
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ضر عــام: وهــو المتعلــق بالجاعــة، ولرفعــه نهــى الشــارع عــن أنــواع مــن التعامــل، مثــل:  ب- 

النهــي عــن الاحتــكار، وعــن بيــع الحــاض للبــاد، وعــن تلقــي الركبــان(1(.

 المطلب الرابع: الأخذ بالعرف المعتبر

ــول(2(.  ــليمة بالقب ــاع الس ــاه الطب ــل وتتلق ــهادة العق ــوس بش ــه النف ــتقر علي ــا تس ــو م ــرف: ه الع

والعــرف المعتــبر هــو مــا لم يالــف النــص الرعــي. وقــد دلَّ عــى اعتبــار العــرف الكتــاب والســنة 

والإجمــاع، فمــن الكتــاب قولــه تعــالى: ژڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چژ ]الأعــراف: 199[. 

والأصــل في اعتبــار العــرف هــذه الآيــة، والمقصــود مــا يعرفــه النــاس ومــا يعتادونــه(3(. ومــن الأدلــة 

كذلــك قولــه تعــالى: ژۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴژ ]البقــرة: 233[. ووجــه الدلالــة: أنَّــه لا يُتوصــل 

إلى معرفــة قــدر النفقــة بالمعــروف إلا مــن حيــث غلبــة الظــن، وأغلــب الــرأي مــا إذا كان ذلــك بالعادة 

ــار العــرف أيضــاً  ــة عــى اعتب ــبراً إذ ليســت العــادة مقصــورة عــى مقــدار واحــد(4(. ومــن الأدل معت

قولــه تعــالى: ژۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېژ ]المائــدة: 89[ ومــن الأدلــة عــى 

اعتبــار العــرف مــن الســنة قولــه : »فــما رأى المســلمون حســناً فهــو عنــد الله حســن، ومــا 

رأوا ســيئاً فهــو عنــد الله ســيئ«)5(. وقولــه : »خــذي مــا يكفيــك وولــدك بالمعــروف«(6(.

وعقــود المعامــلات الأصــل فيهــا تحقيــق المصالــح للنــاس في الأمــور الحياتيــة والمعاشــية ورفــع 

الحــرج عنهــم بعيــداً عــن الأمــور المحرمــة، ولمــا كانــت النصــوص الــواردة في بيــان أحــكام المعامــلات 

قليلــة بالنســبة لغيرهــا، ويرجــع ذلــك إلى أن الريعــة قــد جــاءت بالقواعــد العامــة وتركــت التفصيــل 

)1(  العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية، للساعيل، )38(.
)2(  التعريفات، للجرجاني، )ص149(.

)٣(  أنوار الروق في أنواء الفروق، للقرافي، )275/3(.
)4(  أحكام القرآن، للجصاص، )106/2(.

)5(  مسند الإمام أحمد، )505/3(. قال المحقق: »إسناده صحيح«.
ــة،  ــون والتهم ــف الظن ــاس، إذا لم ي ــر الن ــه في أم ــم بعلم ــاضي أن يك ــن رأى للق ــاب م ــكام، ب ــاب الأح ــاري، كت ــح البخ )6(  صحي

.)66/9)
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فيهــا، وأشــارت إلى المقاصــد الكليــة مــن التريــع ولم تركــز عــى الجزئيــات والتفصيــل، وأشــارت إلى 

أنَّ هــذا عمــل أهــل الاجتهــاد والاســتنباط حســب مــا تقتضيــه الوقائــع المتجــددة المتغــيرة تبعــاً للعرف 

ــةً واشــتُرط فيهــا  ــك العقــود جــاءت مجمل ــح تتغــير؛ لذل ــة تحــدث والمصال ــإنَّ الأقضي والمصلحــة، ف

الــتراضي وتُــرك مــا يــدل عــى الــتراضي فيهــا للعــرف، ولم يشــترط الشــارع لذلــك لفظــا معينــاً ولا 

فعــلًا معينــاً(1(.

ــاس في  ــف الن ــإن اختل ــول، ف ــل أو ق ــن فع ــا م ــى مقصوده ــدل ع ــأي شيء ي ــد ب ــود تنعق فالعق

ــغ، ولا  ــال والصي ــن الأفع ــم م ــم بينه ــا يُفه ــاس ب ــد كل أن ــد عن ــه ينعق ــظ فإن ــم في اللف اصطلاحه

ــة(2(. ــرع أو اللغ ــك في ال ــتقر بذل ــد مس ــد ح يوج

ه يُرجع  وبالتــالي فــإنَّ العــرف معمــول بــه فيــا لم يــدّه الــرع، فــا لم يُــدد الــرع معنــاه ولا حــدُّ

ده الــرع، فــكل مــا يبنــى عــى معنــى انعقــاد عقــد مــن العقــود فإنــه  فيــه للعــرف بخــلاف مــا حــدَّ

ــول  ــاب والقب ــات، وإن كان الإي ــن تصرف ــخص م ــده الش ــا يري ــى م ــون دالاً ع ــه يك ــه؛ لأن ــد ب يُعت

ــي  ــاظ الت ــك الألف ــا في ذل ــا ب ــتعال غيرهم ــن اس ــع م ــذا لا يمن ــا، وه ــاضي فيه ــتعال الم ــب اس يغل

اســتعملت في الإنشــاء بحســب العــرف(3(. 

ومن الأمثلة عى اعتبار العرف وكونه أصلًا في تنظيم العلاقات التبادلية:

- بيع الأصُول كالأرض، يُلحق بها ما يندرج تحتها عرفاً(4(.

ــا  ــد منه ــي تُقص ــة الت ــصرف للمنفع ــدد، فتن ــا إذا لم تح ــت إجارت ــي تم ــن الت ــة الع ــن منفع - تعي

ــادة(5(. ع

- جــواز بيــع الاســتصناع -إذ هــو بيــع معــدوم- استحســاناً لتعامــل النــاس بــه في ســائر البلــدان 

)1(  العرف وأثره في عقود المعاملات، لطارق نصر، )ص116(.
)2(  القواعد النورانية، لابن تيمية، )ص163(.

)٣(  العرف وأثره في عقود المعاملات، لطارق نصر، )ص120(.
)4(  العرف وأثره في عقود المعاملات، لطارق نصر، )ص132.(

)5(  الفروق، للقرافي، )465/3(.
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مــن غــير نكــير، فــكان ذلــك إجماعــا(1(.

ولمــا كان العــرف هــو مــا تســتقر عليــه النفــوس بشــهادة العقــل وتتلقــاه الطبــاع الســليمة بالقبول، 

واســتمر عليــه النــاس ممــا لا يتعــارض مــع الريعــة، كان لــه أثــر ودور واضــح في تنظيــم العلاقــات 

التبادليــة بــن النــاس، ويعتــبره بعــض العلــاء دليــلًا عنــد عــدم النــص مــن الكتــاب والســنة، وهــو 

ــه هــو تحقيــق مصالــح النــاس  ــه الأحــكام، والأســاس في حجــة شرعيــة ومصــدر فقهــي تُســتقى من

ورفــع الحــرج عنهــم(2(. ومــن القواعــد المرتبطــة بهــذا الأصــل: )العــادة شريعــة محكمــة(. )الثابــت 

بالعــرف كالثابــت بالنــص(. )المعــروف عرفــاً كالمــشروط شرطــاً((3(. 

)1(  المبسوط، للسرخي، )138/12(.
)2(  العرف وأثره في عقود المعاملات، لطارق نصر، )ص148(.

)٣(  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، للزحيلي )345/1، 656(.
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المبحث الثاني: 
تنظيم علاقات المتبادلين الاقتصادية

 المطلب الأول: التراضي

ــة في الريعــة  يمثــل الــتراضي أهــم قاعــدة مــن القواعــد التــي بُنيــت عليهــا العلاقــات التبادلي

الإســلامية، ولــو لم يوجــد في النصــوص الرعيــة إلا هــذه القاعــدة المنظمــة للعلاقــات لــكان في ذلــك 

كفايــة ودلالــة عــى عظــم وقــوة هــذا التريــع، فهــي ســارية عــى جميــع التصرفــات الاقتصاديــة مجرى 

ــراض.  ــدون ت ــة ب ــار لمعامل ــك لا اعتب ــلا روح، فكذل ــد ب ــاة لجس ــه لا حي ــا أن ــد، وب ــروح في الجس ال

قــال تعــالى: ژٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃژ          

ــة،  ــتراضي مباح ــع بال ــي تق ــارات الت ــلات والتج ــة المعام ــي أنَّ كاف ــة يقت ــر الآي ــاء: 29[، وظاه ]النس

ــح، قــال الله تعــالى: ژں   ــي يُقصــد منهــا طلــب الرب والتجــارة اســم يشــمل عقــود المعاوضــة والت

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ژ ]الصــف: 10[، فعــى وجــه المجــاز ســمى الإيــان تجــارة؛ وذلــك 

ــما البيــع عــن  تشــبيهاً بالتجــارة التــي القصــد منهــا طلــب بهــا الأربــاح(1(. وقولــه : »إنــَّ

تــراض«(2( يؤكــد هــذا المعنــى الــذي ورد في الآيــة.

ــد  ــة العق ــن صح ــه م ــر يمنع ــل ظاه ــه بخل ــبب في ــداءً يتس ــد ابت ــد التعاق ــتراضي عن ــو ال وخل

ويُوجــب بفســاده الفســخ. والــتراضي أهــم أمــر في التعاقــد وعليــه مــدار التعامــلات، فيدخــل في كافــة 

مــا يتعلــق بالمعامــلات مــن جهالــة وعيــب وخيــار وشرط، ومــن أمثلــة ذلــك(3(:

1- تضمــن البعــض لــه في تعريــف البيــع، بأنــه: مبادلــة مــالٍ بــالٍ عــن تــراض. مــع أنَّ المعتمــد 

عــدم إدخالــه في التعريــف؛ مــن أجــل كونــه شرطــاً لا ركنــاً.

)1(  أحكام القرآن، للكيا الهراسي، )428/2(.
)2(  ســنن ابــن ماجــه، كتــاب التجــارات، )305/3(؛ صحيــح ابــن حبــان، بــاب البيــع المنهــي عنــه، )341/11(؛ وصححــه الألبــاني، 

صحيــح ســنن ابــن ماجــه، )219/3(.
)٣(  المبادئ والأسس للمعاملات المالية الفقهية، لصلاح أبو الحاج، )ص53(.
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2- يثبــت للمشــتري خيــار العيــب، وإذا تبــن عيــب في المبيــع ينقــص مــن قيمتــه عنــد التجــار ولم 

يشــاهده المشــتري وقــت البيــع، فإنــه يثبــت الحــق لــه بــرد الســلعة؛ لأن الســلامة لمــا كانــت مرغوبــة 

ــار؛ لأنَّ الــتراضي  ــلًا، بهــذا يتوجــب الخي لــدى المشــتري، ولم تحصــل، فــإن رضــاه يكــون بذلــك مخت

شرط مــن شروط الصحــة في البيــع، وانعــدام الرضــا يمنــع صحــة العقــد، واختــلال الرضــا يوجــب 

لــةً فردهــا، فلــيرد معهــا صاعــاً مــن تــر«(1(. الخيــار فيــه، قــال : »مــن اشــترى شــاةً محفَّ

3- يثبــت للمشــتري خيــار الــرط؛ مــن أجــل تحقيــق تمــام الرضــا مــن المشــتري والبائــع بإثبــات 

ــاج  ــرء يت ــد؛ لأنَّ الم ــت التعاق ــترطاه وق ــام إن اش ــة أي ــلال ثلاث ــا خ ــد منه ــكل واح ــخ ل ــق الفس ح

ــك  ــق ذل ــك، ولا يتحق ــه في ذل ــضر ل ــل ال ــى لا يص ــتريه، حت ــه ويش ــا يبيع ــل في ــر والتأم إلى التفك

ــع  ــا أو يكــون البي ــا ل يتفرق ــار في بيعهــما م ــال : »إن المتبايعــين بالخي ــار الــرط، ق إلا بخي

ــاراً«(2(. خي

 المطلب الثاني: التوثيق

أولى الإســلام عنايتــه بالتوثيــق في المعامــلات بــن النــاس فــرع بعضــاً مــن التصرفــات والعقــود 

ــا شرع  ــن، ك ــة والره ــة والكفال ــك: الحوال ــن ذل ــق، وم ــن التوثي ــدًا م ــلات مزي ــي المعام ــي تعط الت

الشــهادة عــى الديــن وكتابتــه، وقــد أنــزل الله  في ذلــك آيــة المداينــة، قــال تعــالى: ژٱ  ٻ  

 ، ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ ژ ]البقــرة: 282[، وهــذه الآيــة أطــول آيــة في كتــاب الله

وجــاءت في ســورة البقــرة والتــي هــي أطــول ســورة فيــه؛ وذلــك مــن أجــل بيــان أهميــة التوثيــق في 

تنظيــم العلاقــات التبادليــة بــن النــاس، ومــن أجــل ردع النفــوس الظالمــة، والمحافظــة عــى الأمــوال 

ــلات؛  ــن المعام ــل م ــى في القلي ــق حت ــتحب التوثي ــة(3(. ويس ــرة الضعيف ــط الذاك ــاع، وضب ــن الضي م

لــة:  )1(  صحيــح البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب النهــي للبائــع ألا يفــل الإبــل والبقــر والغنــم وكل محفلــة، )70/3(. والشــاة المحفَّ
هــي الدابــة التــي تُــترك أيامــاً دون حلــب حتــى يمتلــئ ضعهــا، فيظــن المشــتري أنهــا حلــوب كثــيرة اللبــن، فيزيــد ثمنهــا. انظــر:             

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لابــن حجــر العســقلاني، )361/4(.
)2(  صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كم يوز الخيار، )64/3(.

)٣(  أهمية التوثيق في المعاملات المالية وعلاقته بالعقود في الفقه الإسلامي، لسعد الدين هلالي، )231/19(.
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ــرة: 282[. ــه: ژہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ےےژ ]البق لقول

  وقــد جــاءت الســنة النبويــة ببيــان مروعيــة التوثيــق وأهميتــه، ومــن ذلــك: عــن أنــس

ــترى  ــت: »اش ــة  قال ــن عائش ــعير«(1(، وع ــه بش ــي  درع ــن النب ــد رهَ ــال: »ولق ق

ــه« (2(. ــه درعَ رســول الله  مــن يهــودي طعامــا ورهنَ

وتظهر الحكمة من مروعية التوثيق فيا يأتي(3(:

أولاً: بالنظــر في طبيعــة الإنســان وتكوينــه، إذا هــو مخلــوق ضعيــف ومعــرض للخطــأ والنســيان. 

والــذي حالــه كذلــك فهــو سرعــان مــا ينســى تعاملاتــه مــع غــيره، وبخاصــة في تعاملــه الــذي يــؤدي 

إلى تأجيــل الأمــوال وبقائهــا في ذمتــه أو ذمــة غــيره مــدة طويلــة، كــا في المداينــات. وتأجيــل الديــن 

متعــرض للنســيان مــن جانــب الدائــن أو المديــن ممــا قــد يــؤدي ذلــك إلى خــلاف ومخاصمــة ومــن 

ثــم إلى التباغــض والمشــاحنة بــن النــاس. ولــذا فقــد جــاء الــرع بتوثيــق الديــن بالإشــهاد والكتابــة 

حتــى إذا وقــع النســيان يتــم الرجــوع إلى هــذا التوثيــق فيظهــر الحــق ويُفــظ المــال.

ــالى: ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ــال الله تع ــا ق ــال ك ــب الم ــر ح ــة الب ــن طبيع ــاً: م ثاني

ــان  ــف الإي ــا ضع ــان إذا قارنه ــة في الإنس ــمة والجبل ــك الس ــر: 19 – 20[ تل ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ژ ]الفج

وعــدم مخافــة الله  حملتــه نفســه عــى الطمــع، فينكــر بذلــك حق غــيره الــذي كان عليــه ويحده، 

فــإن لم يكــن هنــاك مــا يثبــت لصاحــب الحــق حقــه، ضــاع الحــق وقــى عليــه الجشــع والطمــع، ولــذا 

جــاء الــرع ليحــول بــن جشــع الإنســان وطمعــه فــرع الإشــهاد عــى الديــون.

ــير  ــي الفق ــد يغتن ــة، فق ــي متقلب ــم إذا ه ــم وغناه ــبة لفقره ــاس بالنس ــال الن ــر في ح ــاً: بالنظ ثالث

والعكــس كذلــك. هــذه التقلبــات تجعــل تعاملاتــم محفوفــة بالمخاطــر خاصــةً فيــا يدخلــه التأجيــل، 

)1(  صحيح البخاري، كتاب الرهن، باب الرهن في الحض، )142/3(.
)2(  صحيح البخاري، كتاب الرهن، باب الرهن عند اليهود وغيرهم، )143/3(.

)٣(  توثيق الديون في الفقه الإسلامي، لصالح الهليل، )ص30(.
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ولــذا جــاء الــرع بــا يطمئــن نفوســهم ويعطيهــم الثقــة في إرجــاع الحــق إليهــم، وذلــك بمروعيــة 

ــرة: 283[. ــالى: ژٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  پ پ  ڀڀژ ]البق ــال الله تع ــان، ق ــود بالره ــق العق توثي

ــن  ــذر م ــو تع ــا ل ــا في ــم رهنه ــي ت ــن الت ــن الع ــن م ي ــتوفي الدَّ ــه أن يس ــة من ــان الغاي ــق بالره والتوثي

الدائــن الوفــاء.

 المطلب الثالث: حسن الأخلاق

مــن الأمــور المنظمــة للعلاقــات التبادليــة الاقتصاديــة في الريعــة الإســلامية هــي الخلــق الحســن 

في التعامــل مــع النــاس. فمــن القواعــد والركائــز التــي أكمــل بناءهــا الإســلام الأخــلاق الفاضلــة، 

ــه(1(،  ــن خلق ــد  بحس ــا محم ــى نبين ــالى ع ــارك وتع ــى الله تب ــد أثن ــة، وق ــة جليل ــا مكان وله

ــم: 4[.  ــبحانه: ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ژ ]القل ــال س فق

ــائر  ــق في س ــن الخل ــى حس ــثُّ ع ــي تح ــول الله  الت ــن رس ــواردة ع ــث ال والأحادي

ــع الســيئة الحســنة تحهــا،  ــما كنــت، وأتب ــق الله حيث ــه : »ات ــيرة، منهــا: قول المعامــلات كث

وخالــق النــاس بخلــق حســن«(2(. وعــن عبــد الله بــن عمــرو  قــال: قــال رســول الله 

  عــن النبــي  إن خياركــم أحاســنكم أخلاقــاً«(3(. وعــن أبي الــدرداء« :

ــزان أثقــل مــن حســن الخلــق«(4(. قــال: »مــا مــن شيء يوضــع في المي

ــاس: الكــرم والجــود، والصفــح والعفــو،  ــن الن ــات ب ــة الأخــلاق الحســنة في العلاق ومــن أمثل

ــن  ــدق، وحس ــة والص ــة، والأمان ــبر والعزيم ــات والص ــق، والثب ــن والرف ــم، والل ــاة والحل والأن

المعاملــة، والإنصــاف والعــدل، والوفــاء بالعقــود، وإنظــار المعــسر، وعــدم الماطلــة في الســداد، وتأديــة 

)1(  الجوانب الخلقية في فقه المعاملات المالية، لهناء عيسى، )4358/7(.
)2(  سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، )355/4(. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

)٣(  صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، )13/8(.
)4(  ســنن الترمــذي، أبــواب الــبر والصلــة، بــاب مــا جــاء في حســن الخلــق، )363/4(؛ وصححــه الألبــاني في صحيــح ســنن الترمذي، 

.)378/2)
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ــه، ونحــو ذلــك مــن الأخــلاق الحســنة(1(. الحــق لأصحاب

ومــن أهــم الأخــلاق الحســنة المنظمــة للعلاقــات التبادليــة بــن النــاس: الصــدق والأمانــة. وقــد 

أمرنــا الله  بالصــدق في جميــع الشــؤون والأحــوال وســائر المعامــلات، قــال تعــالى: ژڄ  ڄ  

ــول الله  ــال رس ــال: ق ــعود  ق ــن مس ــن اب ــة: 119[.  وع ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃژ ]التوب

ــى  ــدق حت ــل ليص ــة، وإنَّ الرج ــدي إلى الجن ــر يه ــر، وإنَّ ال ــدي إلى ال ــدق يه : »إنَّ الص

يكــون صديقــاً، وإنَّ الكــذب يهــدي إلى الفجــور، وإنَّ الفجــور يهــدي إلى النــار، وإنَّ الرجــل ليكــذب 

حتــى يُكتــب عنــد الله كذابــاً«(2(.

والصــدق في التعامــل ســبب لحصــول البركــة في البيــع والتجــارة، والكــذب ســبب لمحــق البركــة، 

ــار مــا ل يتفرقــا، فــإن  ــم بــن حــزام  عــن النبــي  قــال: »البيِّعــان بالخي فعــن حكي

صدقــا وبيَّنــا بُــورك لهــما في بيعهــما، وإن كذبــا وكتــما مُحقــت بركــة بيعهــما«(3(.

)1(  الجوانب الخلقية في فقه المعاملات المالية، لهناء عيسى، )4358/7(.
)2(  صحيــح البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب قــول الله تعــالى: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃژ ومــا يُنهــى عــن 

الكــذب، )25/8(.
)٣(  صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بن البيعان ولم يكتا ونصحا، )58/3(.

289



المبحث الثالث: 
تنظيم المعاملات التبادلية الاقتصادية

 المطلب الأول: انتفاء الربا

مــن الأصُــول المنظمــة للمعامــلات التبادليــة في الاقتصــاد الإســلامي: انتفــاء الربــا. فالربــا أصــل 

مــن أصــول المعامــلات المحرمــة، وممــا يــدلُّ عــى تحريمــه الكتــاب والســنة والإجمــاع، فمــن ذلــك:

1- قول الله تعالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤژ ]البقرة: 275[.

2- قولــه : »اجتنبــوا الســبع الموبقــات، قالــوا يــا رســول الله ومــا هــن؟ قــال: الــشرك 

بــالله، والســحر، وقتــل النفــس التــي حــرم الله إلا بالحــق، وأكل الربــا، وأكل مــال اليتيــم، والتــولي يــوم 

الزحــف، وقــذف المحصنــات الغافــلات المؤمنــات«(1(.

3- وقــد أجمــع المســلمون عــى تحريــم الربــا إجماعــاً قطعيــاً، وقــد حكــى الإجمــاع غــير واحــد مــن 

ــم(2(. أهل العل

ومــن صــور الربــا التــي حرمهــا الشــارع: ربــا الجاهليــة: وصورتــه أن يقــول الدائــن للمديــن: إما 

أن تقــي مــا عليــك مــن الديــن وإمــا أن تــربي. ومــن صــوره كذلــك المفاضلــة في مبادلــة الأصنــاف 

الســتة ببعضهــا التــي نــصَّ عليهــا النبــي  بقولــه: »الذهــب بالذهــب، والفضــة بالفضــة، 

ــداً  ــواء، ي ــواءً بس ــل، س ــلًا بمث ــح، مث ــح بالمل ــر، والمل ــر بالتم ــعير، والتم ــعير بالش ــر، والش ــر بال وال

ــر  ــا مــن أكث ــاب الرب ــا وأشــكاله كثــيرة بعضهــا ظاهــر، وبعضهــا خفــي(4(. وب بيــد«(3(. وصــور الرب

ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک   صحيــح البخــاري، كتــاب الوصايــا، بــاب قــول الله تعــالى:    )1(
.)10/4)  ، ژ  ک  ک  

ــذب،  ــوع شرح المه ــد، )8/2(؛ والمجم ــن رش ــدات، لاب ــات الممه ــر: المقدم ــووي. ينظ ــد، والن ــن رش ــاع: اب ــى الإجم ــن حك )2(  ومم
للنــووي، )391/9(.

)٣(  صحيح مسلم، كتابا المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، )1211/3(.
)4(  العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية، للساعيل، )ص34(.
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الأبــواب إشــكالاً عــى كثــير مــن العلــاء(1(. وجــاء في الموافقــات بــأنَّ الربــا محــل نظــر يفــى وجهــه 

عــى المجتهديــن(2(.

فــإن كان الربــا مــن كبائــر الذنــوب ويفــى أمــره عــى المجتهديــن كــا ذكــره الشــاطبي، فــا هــو 

حــال عامــة النــاس؟ ولــذا فإنــه يــب عــى المســلم أن يتــاط لدينــه، وأن يتحــرى مــن مالــه الحــلال، 

وأن يبتعــد عــن الشــبهات. ومــن جانــب آخــر فإنــه يــب عــى المســلم أيضــاً أن يتفقــه في مســائل الربــا 

وأنواعــه وصــوره، ودقائــق مداخلــه؛ لئــلا يقــع فيــه مــن جهــة، ولعــدم تحريــم كثــير مــن المعامــلات 

التــي قــد تكــون مباحــة بداعــي التحــوط مــن جهــة أخــرى، خاصــةً فيــا يتعلــق بنــوازل المعامــلات 

المعــاصرة التــي يتــاج إليهــا النــاس.

 المطلب الثاني: انتفاء الغرر

ــا.  ــرر منه ــاء الغ ــلامي: انتف ــاد الإس ــة في الاقتص ــلات التبادلي ــة للمعام ــول المنظم ــن الأصُ م

ف بتعريفــاتٍ عــدة، منهــا: "أنــه مــا انطــوى علينــا أمــره وخفــي علينــا عاقبتــه"(3(. وقيــل  والغــرر عُــرِّ

ــوداً"(4(. ــا أم موج ــواءً كان معدوم ــليمه س ــذر تس ــا يتع ــو: "م ه

وقــد جــاء النهــي عــن الغــرر في الكتــاب والســنة والإجمــاع، فمــن الكتــاب مــا جــاء بطريــق النفــي 

ــالى: ژٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ــه تع ــا قول ــع، ومنه ــدة مواض في ع

ــان،  ــع العرب ــل: بي ــاس بالباط ــوال الن ــور أكل أم ــن ص ــاء: 29[. ومِ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃژ ]النس

ــة منــك ويعطيــك مقابــل ذلــك درهمــاً ونحــوه،  وصورتــه أن يأخــذ الســلعة منــك أو يســتأجر الداب

بــرط إذا ركــب الدابــة أو اشــترى الســلعة فهــو مــن كــراء الدابــة أو مــن ثمــن الســلعة، وإن تــرك 

كــراء الدابــة أو بيــع الســلعة فيكــون مــا أعطــاك إيــاه فهــو لــك، وهــذا ممــا لا يــوز عنــد كثــير مــن 

)1(  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )403/1(.
)2(  الموافقات، للشاطبي، )382/4(.

)٣(  المجموع شرح المهذب، للنووي، )257/9(.
)4(  إعلام الموقعين، لابن القيم، )7/2(.
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الفقهــاء؛ لأنــه يدخــل في بيــع الغــرر والقــار والمخاطــرة ويدخــل في أكل أمــوال النــاس بالباطــل وبغير 

هبــة ولا عــوض وهــذا باطــلٌ بالإجمــاع(1(.

وأمــا الســنة فقــد جــاءت بالنهــي عــن الغــرر صراحــة في مواضــع عديــدة، منهــا مــا جــاء عــن أبي 

هريــرة  قــال: »نــى رســول الله  عــن بيــع الحصــاة وعــن بيــع الغــرر«(2(.

وقــد أجمــع العلــاء عــى تحريــم الغــرر المؤثــر في العقــود الماليــة، ولــذا أجمعــوا عــى تحريــم بعــض 

البيــوع؛ لمــا فيهــا مــن الغــرر، ومــن ذلــك: بيــع حبــل الحبلــة، وبيــع المضامــن، والملاقيــح(3(.

والغرر المؤثر في تنظيم العلاقات التبادلية بن الناس ما توافرت فيه الروط الآتية(4(:

1- أن يكون كثيرا، فإن كان يسيرا فلا تأثير له، كبيع الحبة المحشوة، وإن لم ير حشوها.

2- أن يقــع الغــرر في عقــد مــن عقــود المعاوضــات الماليــة، وأمــا إذا وُجــد في عقــود التبرعــات 

ــل،  ــال بالباط ــاء، وأكل الم ــداوة والبغض ــة الع ــات مظن ــود المعاوض ــرر في عق ــه؛ لأن الغ ــير ل ــلا تأث ف

ــب  ــو مذه ــول. وه ــوم والمجه ــان بالمعل ــعة الإحس ــن توس ــه م ــا في ــات؛ ولم ــود التبرع ــلاف عق بخ

ــور(5(. ــاً للجمه ــة خلاف ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــار ش ــة واختي المالكي

3- أن يقــع الغــرر في المعقــود عليــه أصالــة، فــإن كان في التوابــع فهــو مغتفــر، ولــذا جــاز بيــع 

الثمــرة التــي لم يبــدُ صلاحهــا تبعــاً لأصلهــا، بينــا لــو بيعــت مفــردة لم يــز ذلــك.

4- ألا يكون هناك حاجة للعقد، فإذا وُجدت الحاجة إلى العقد لم يؤثر الغرر.

)1(  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )150/5(.
)2(  صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، )1153/3(.

)٣(  الإجماع، لابن المنذر، )ص95(.
)4(  العمولات المصرفية، للساعيل، )ص36(.

)5(  بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )163/5(؛ وبدايــة المجتهــد، لابــن رشــد، )166/3( و )114/4(؛ والمجموع، للنــووي، )258/9(؛ 
والمغنــي، لابــن قدامــة، )58/4(؛ والفتــاوى الكــرى، لابن تيميــة، )18/4(.
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تنظيم العلاقات التبادلية الاقتصادية في ضوء  الكتاب والسنة

 المطلب الثالث: عدم أكل أموال الناس بالباطل

لقــد شرع الله تعــالى التملــك وأنعــم عــى الإنســان بالمــال كوســيلة لتحقيــق أهدافــه ومقاصــده 

وإشــباع رغباتــه، ونظَّــم الكيفيــة المروعــة التــي تمكنــه مــن امتلاكــه وإدارتــه بالســبل المثــى عــى ضوء 

النصــوص الرعيــة مــن الكتــاب والســنة. وعــى ذلــك فإنــه يتوجــب عــى المســلم أن يتحــرى الطــرق 

المروعــة في كســب المــال وتنميتــه، وألا يتعــدى عــى أمــوال النــاس بالباطــل.

ــزام  ــب الالت ــلام أوج ــد أن الإس ــة ي ــات التبادلي ــة للعلاق ــلام المنظم ــم الإس ــر في تعالي والناظ

ــعة، فــلا تضِيــقُ عــى باحثــه، وقــد أحــلَّ  بــكل مــا هــو حــلال طيــب في الكســب، ودائــرة الحــلال موسَّ

الله الإجــارة والبيــع والهبــة والعاريــة والوصيــة والركــة والقــرض، وكل طريقــة للحــلال كالتجــارة 

والصناعــة والزراعــة والرعــي ونحوهــا(1(.

ــا  ــه، وكل م ــيلته أو في ذات ــواء في وس ــث س ــرم خبي ــاب كل مح ــب اجتن ــق أوج ــذا المنطل ــن ه م

يــؤدي إلى ضر اجتاعــي أو شــخصي، مــادي أو معنــوي. ومــن النصــوص الصريــة في كــون تحريــم 

أكل أمــوال النــاس بالباطــل مــن الأمــور المنظمــة للعلاقــات الاقتصاديــة قولــه تعــالى: ژٹ  ڤ     

ــى أكل  ــدق ع ــالى: ژڦژ يص ــه تع ــاء: 29[، وفي قول ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦژ ]النس

مــال المــرء نفســه، وذلــك فيــه إشــعار بتكاتــف الأمُــة ووحدتــا، وفيــه تنبيــه عــى احــترام مــال الغــير 

وصيانتــه، فهــو عــن احترامــك لمالــك وصيانتــه، فاســتحلال التعــدي والتفريــط وأخــذ مــال الغــير 

بــدون مقابــل وحــق فيــه تعريــض لجميــع الأمــوال بالضيــاع(2(. وقولــه تعــالى عــن أمــوال اليتامــى: 

ژڃ   چ  چ  چ  چڇژ ]النســاء: 2[، وقــد عــبرَّ الله  عــن أخــذ الأمــوال بأكلهــا، وســبب هــذه 

الاســتعارة، أنَّ المقصــد الأعظــم مــن تجميــع المــال هــو الأكل، فلــا وقــع التشــابه بــن الأخــذ مــن هــذا 

الوجــه وبــن الأكل، عــبرَّ عــن الأخــذ بــالأكل(3(. والربــا مــن صــور أكل أمــوال النــاس بالباطــل، قال 

)1(  أكل أموال الناس بالباطل، لأسعد أنصاري، )5/42(.
)2(  النهي عن أكل الأموال بالباطل، لعبد الله غوشه )7/10(.

)٣(  مفاتيح الغيب، للرازي، )34/16(.
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ــال  ــن أكل الم ــا وب ــة الرب ــن حرم ــرن الله ب ــد ق ــرة: 275[، وق ــالى: ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤژ ]البق الله تع

ــاء: 161[. ــال : ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ىىژ ]النس ــل فق بالباط

ــاس  ــوال الن ــن أكل أم ــر م ــى التحذي ــي  ع ــن النب ــوداع م ــة ال ــتملت خطب ــد اش وق

بالباطــل، قــال : »فــإن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام، كحرمــة يومكــم 

هــذا، في بلدكــم هــذا، في شــهركم هــذا«(1(، ومــن الأدلــة أيضــا قولــه : »كل المســلم عــى 

المســلم حــرام، دمــه، ومالــه، وعرضــه«(2(.

ومــن أمثلــة أكل المــال بالباطــل: أكلــه عــى وجــه الاختــلاس والسرقــة والغصــب وخيانــة الأمانة 

في العاريــة والوديعــة، ومــن أمثلــة ذلــك أيضــاً أخــذ المــال عــى وجــه العــوض بمحــرم، كعقــد القــار 

والربــا؛ لكونــه ليــس في مقابلــة عــوض حــلال. ومــن ذلــك أيضــاً أخــذ المــال بســبب الغــش في الراء 

والبيــع والإجــارة. وكــذا اســتعال الأجــير وعــدم إعطائــه أجرتــه. ومنــه أخــذ الأجــرة عــى عمــل لم 

يُقــمْ بواجبــه، ومنــه أخــذ الأجــرة عــى القربــات والعبــادات التــي لا تصــح حتــى يقصــد بهــا وجــه 

الله ، ومنــه أخــذ الــزكاة والصدقــة والوقــف لمــن ليــس مــن أهلهــا. فــكل ذلــك ونحــوه مــن 

أكل أمــوال النــاس بالباطــل(3(.

)1(  صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ژ پ  ڀ    ڀ    ژ ]القيامة: 22[، (133/9(.
ــه،  ــه، ومال ــه، وعرض ــاره ودم ــه، واحتق ــلم، وخذل ــم المس ــم ظل ــاب تحري ــة والآداب، ب ــبر والصل ــاب ال ــلم، كت ــح مس )2(  صحي

.)1986/4)
)٣(  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، )ص88(.

294



تنظيم العلاقات التبادلية الاقتصادية في ضوء  الكتاب والسنة

المبحث الرابع:
تنظيم محل التعاقد في الاقتصاد الإسلامي

يُطلــق محــل العقــد عــى المعقــود عليــه، فالمتتبــع لأقــوال الفقهــاء عنــد كلامهــم عــن العقــد يــرى 

أنهــم يفــسرون محــل العقــد بأنــه مــا يثبــت فيــه أثــر العقــد وأحكامــه(1(. فمحــل العقــد هــو الغايــة 

التــي مــن أجلهــا يــبرم العقــد، وتختلــف طبيعــة هــذا العقــد باختــلاف أنــواع العقــود، وهــي في حــد 

ذاتــا لا تخلــو مــن واحــد مــن الأنــواع الثلاثــة(2(:

ــان  ــع والثمــن، وكلاهمــا مــن الأعي ــع فــإنَّ محلــه هــو المبي ــة: كعقــد البي ــاً مالي 1- أن يكــون عين

ــة ونحوهمــا. ــه أيضــاً عقــد الرهــن والهب ــة، ومــن أمثلت المالي

2- أن يكون عملًا: كا هو الحال في الأجير الخاص.

3- أن يكون منفعة مالية: كعقد إجارة الأرض فإنَّ محله هو المنفعة في العن المعارة.

ــه  ــع؛ لأنَّ محل ــل البي ــد مث ــد التعاق ــل عن ــود المح ــي وج ــود تقت ــذه العق ــض ه ــة بع إلا أن طبيع

الأعيــان وعــى هــذا يســتلزم أن يكــون موجــوداً وقــت التعاقــد. والبعــض الآخــر لا تقتــي طبيعتهــا 

ذلــك مثــل الإجــارة عــى منفعــة فإنَّــه لا يلــزم وجــود المعقــود عليــه عنــد التعاقــد؛ لأنَّ المنفعــة تُســتوفى 

شــيئاً فشــيئاً(3(.

وفي هــذا المبحــث ســيتم بيــان أبــرز الــروط العامــة في محــل التعاقــد لأهميتهــا في تنظيــم العلاقات 

التبادليــة بــن النــاس وفــق الريعــة الإســلامية دون التفصيــل في شروط البيــع خاصــة؛ لمــا فيهــا مــن 

التفصيــل والخــلاف الفقهــي بــن المذاهــب ممــا لا يمكــن حــصره في هــذه الدراســة.

)1(  المدخل الفقهي العام، للزرقا، )400/1(.
)2(  محل العقد في الفقه الإسلامي، لعيسى البوسعيدي، )ص15(.

)٣(  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، للزيلعي، )114/5(.
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 المطلب الأول: أن يكون المحل جائز التعاقد عليه شرعاً

وهــذا الــرط متفــق عليــه عنــد الفقهــاء(1(، ومعنــاه أن يكــون المعقــود عليــه مــن الأشــياء التــي 

يصلــح التعاقــد عليهــا، وإذا كان المحــل غــير قابــل للتعاقــد عليــه فــلا يــوز العقــد حينئــذ.

ويصير المعقود عليه غير صالح للتعاقد بأحد الأسباب التالية(2(:

أولًا: أن يكــون المحــل ليــس بــمال أصــلًا: ومعنــاه أن يكــون المحــل مــن الأشــياء التــي لا تعتــبر 

مــالًا شرعًــا، فإنَّــه لا يصــح أن يكــون محــلًا للتعاقــد عليــه. ومثالــه: الإنســان الحــر، فإنــه لا يــوز بيعــه 

شرعًــا؛ لأنــه ليــس بــال أصــلًا.

م يتحقق بأمرين: ثانيًا: أن يكون المحل مالاً غير متقوم: والتقوُّ

أ- إحــرازه وحيازتــه: وذلــك بــأن يكــون المــال قابــلًا للضــم والاســتيلاء عليــه، كالأثــان. ومــا 

مــا لا يمكــن حيازتــه وإحــرازه فــلا يعتــبر مــالًا متقومًــا كالســمك في المــاء والطــير في الهــواء. وســائر 

المباحــات الأخــرى غــير المحــرزة، أمــا لــو حيــزت هــذه المباحــات ودخلــت في ملكيــة الشــخص فقــد 

أصبحــت مــالا متقومــا. 

ــه  ــه؛ لقول ــاع ب ــلًا للانتف ــرًا قاب ــالًا طاه ــون م ــأن يك ــك ب ــا: وذل ــه شرعً ــاع ب ــواز الانتف ب- ج

ــر  ــن جاب ــيًرا م ــي ، بع ــترى النب ــد اش ــرة: 275[،  وق ــالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤژ ]البق تع

ــا  ــاع قدحً ــاة، وب ــروة  في شراء ش ــل ع ــام بتوكي ــرابي، وق ــن أع ــا م ــترى فرسً ، واش

وحلسًــا، وأقــر صحابتــه عــى شراء هــذه الأعيــان وبيعهــا. وعــى هــذا فيحــرم بيــع الميتــة والكلــب 

م  والخمــر(3(؛ لحديــث جابــر  أنــه ســمع النبــي ، يقــول: »إنَّ الله ورســوله حــرَّ

)1(  بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )142/5(؛ وبدايــة المجتهــد، لابــن رشــد، )145/3(؛ والمجمــوع، للنــووي، )225/9(؛ والمغنــي، 
لابــن قدامــة )192/4(.

)2(  محل العقد في الفقه الإسلامي، لعيسى البوسعيدي، )ص27(.
)٣(  منار السبيل في شرح الدليل، لابن ضويان، )307/1(.
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ــر«(1(. وعــن أبي مســعود : »أنَّ رســول الله ، نــى عــن  ــة والخنزي ــع الخمــر والميت بي

ثمــن الكلــب، ومهــر البغــي، وحلــوان الكاهــن«(2(. وفي هــذا دلالــة عــى اشــتراط أن يكــون المعقــود 

عليــه جائــز التعاقــد عليــه شرعــاً.

 المطلب الثاني: أن يكون المحل معلوماً بين المتعاقدين

يشــترط في محــل العقــد أن يكــون معلومــاً لــدى الطرفــن علــاً يمنــع مــن المنازعــة؛ لأنَّ الجهالــة 

ــة  ــع، وهــو منفع ــد مــن البي ــن المقص ــذا لا يتع ــليم، وبه ــلُّم والتس ــن التس ــع م ــزاع تمن ــة إلى الن المفضي

ــع بثمنهــا(3(. المشــتري بالســلعة ومنفعــة البائ

ومثــال جهالــة المبيــع الفاحشــة التــي تــؤدي إلى المنازعــة: مــا إذا قــال البائــع للمشــتري: بعتــك 

مــن هــذا القطيــع شــاة، فــإنَّ البيــع فاســد في هــذه الصــورة؛ ذلــك أنَّ تحديــد عــن الشــاة مــن هــذا 

القطيــع مجهولــةٌ بجهالــةٍ تفــي إلى النــزاع؛ لفحــش الاختــلاف بــن شــاةٍ وأخــرى، ولــو حــدد البائــع 

شــاةً واحــدة مــن القطيــع لصــحَّ البيــع(4(.

ومــن الأدلــة عــى ذلــك اشــتراط الــتراضي كــا ســبق بيانــه، ومنــه قولــه تعــالى: ژ ٹ  ڤ     

ــل  ــة المح ــاء: 29[،  ومعرف ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃژ ]النس

وتعيينــه يصــل بــالآتي(5(:

ــا في  ــى اعتباره ــاء ع ــق العل ــي اتف ــائل الت ــن الوس ــة م ــه: فالرؤي ــه كل ــود علي ــة المعق برؤي  -1

تحصيــل العلــم بالمبيــع، وذلــك بــأن يعايــن المشــتري الســلعة بصــورة مبــاشرة فتتحقــق لديــه الرغبــة في 

)1(  صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، )1207/3(.
)2(  صحيــح البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب ثمــن الكلــب، )84/3(؛ وصحيــح مســلم، كتــب المســاقاة، بــاب تحريــم ثمــن الكلــب، 

وحلــوان الكاهــن، ومهــر البغــي، والنهــي عــن بيــع الســنور، )1198/3(.
)٣(  بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )156/5(؛ وبدايــة المجتهــد، لابــن رشــد، )189/3(؛ والمجمــوع، للنــووي، )287/9(؛ والمغنــي، 

لابــن قدامــة، )147/4(.
)4(  بدائع الصنائع، للكاساني، )156/5(.

)5(  محل العقد في الفقه الإسلامي، لعيسى البوسعيدي، )ص33(.
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ــه. ــام إن لم يرتض ــه أو الإحج ــراء إن رضي ال

برؤيــة البعــض مــن المعقــود عليــه إن كان يكفــي هــذا في تعينــه: وذلــك بــأن يكــون في مجلس   -2

العقــد وكان المعقــود عليــه مــن المثليــات أو مــا يســمى بالنمــوذج أو العينــة، وصورتــه أن يعــل البائــع 

المشــتري يشــاهد بعــض الســلع، ويتبايعــان عــى أنَّ مجمــوع الســلع مــن نــوع النمــوذج.

ــذا الوصــف أن يكــون  ــترط في ه ــد: ويُش ــس العق ــن مجل ــاً ع ــف المعقــود إن كان غائب بوص  -3

ــة. ــي إلى المنازع ــي تف ــة الت ــة الفاحش ــن الجهال ــد م ــل العق ــا في مح ــف م ــا يكش وصفً

 المطلب الثالث: أن يكون مقدور التسليم

اتفــق جمهــور الفقهــاء عــى كــون محــل العقــد مقــدوراً عــى تســليمه وقــت التعاقــد، فــإذا كان 
غــير مقــدور عــى تســليمه لم يصــح العقــد، ولــو كان المحــل موجــوداً ومملــوكاً للعاقــد، كبيــع ســفينة 
غرقــت في البحــر أو كل شــارد لا يقــدر البائــع عــى تســليمه، أو بيــع طــير في الهــواء أو ســمك في المــاء، 
وكذلــك لا يصــح التعهــد بعمــل لا يقــدر الملتــزم عــى القيــام بــه، كالاتفــاق مــع طبيــب عــى شــفاء 
مريــض مــن مرضــه نظــير أجــرٍ معــن؛ لأنَّ الشــفاء مــن المــرض بيــد الله تعــالى، ولا يقــدر عليــه غــيره. 

وأدلتهــم في ذلــك ما يــلي(1(:

1- الأحاديــث التــي تنهــى عــن بيــع الآبــق، وبيــع الســمك في المــاء، فــإنَّ البيــع ممنــوع؛ لعــدم 

القــدرة عــى تســليم المبيــع.

2- حديــث النهــي عــن الغــرر، فإنــه يشــمل بيــع مــا يتعــذر تســليمه؛ لأنَّ محــل العقــد هنــا مجهول 

العاقبــة، لا يعلــم المتعاقــد هــل يتحصل عليــه أم لا؟

ــى  ــدر ع ــا لا يق ــك في ــى ذل ــه، وانتف ــصرف في ــع والت ــك المبي ــع تمل ــن البي ــد م 3- ولأنَّ القص

ــليمه. تس

والناظــر في شروط البيــع خاصــة عنــد الفقهــاء يدهــا كذلــك منظمــة للعلاقــات التبادليــة بــن 

)1(  بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )147/5(. وبدايــة المجتهــد، لابــن رشــد، )189/3(. والمجمــوع، للنــووي، )284/9(. والمغنــي، 
لابــن قدامــة، )151/4(.
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ــاح،  ــاع مب ــه انتف ــا في ــالاً مم ــع م ــون المبي ــد، وك ــا، والرش ــال: الرض ــبيل الإجم ــى س ــي ع ــاس، وه الن

ــاً لــه فيــه، ومقــدوراً عــى تســليمه، ومعرفــة الثمــن والمثمــن إمــا  وكونــه ممــا يملــك البائــع أو مأذون

ــاً(1(. ــع منجــزاً لا معلق ــة، وكــون البي بالوصــف أو الرؤي

)1(  منار السبيل في شرح الدليل، لابن ضويان، )307/1(.
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A
وفي ختام هذا البحث أذكر أبرز النتائج التي توصلت إليها:

1- الريعــة الإســلامية جــاءت متضمنــة لــكل مــا يفيــد الإنســان في شــتى المجــالات، وشــيدت 

لــه النظــام الكامــل والبنيــان المتــن الــذي يعصمــه مــن جميــع الفتــن ويميــه مــن كل الانحرافــات، 

ويصــون مصالحــه مــن كل عبــث.

ــة  ــا الرباني ــل له ــة تكف ــم أخلاقي ــة وقي ــد ثابت ــا قواع ــلام تحكمه ــة في الإس ــات التبادلي 2- العلاق

والصفــاء، وتبعــد عنهــا الأنانيــة والجشــع، وتجعلهــا أداة راســخة لتبنــي المجتمــع وتعــزز التراحــم فيــه، 

وهــذه القيــم مســتمدة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، ومــن ســير الصحابــة رضــوان الله عليهم.

3- عــى المســلم أن يتعلــم مــن العلــم مــا تتوقــف عليــه صحــة عباداتــه وتعاملاتــه بــن النــاس، 

ومــن اشــتغل بهــا فعليــه أن يتعلــم أُصولهــا التــي لا يصــح العمــل بدونهــا؛ حتــى يتجنــب نهــي الشــارع 

. عنه

4- مــن الأصُــول المهمــة في العلاقــات التبادليــة بــن النــاس: انتفــاء الربا والغــرر والــضر، ولقد 

أكــدت الريعــة الإســلامية عــى هــذه الأصُــول وجعلتهــا أساســاً لكافــة التعاملات.

5- لم يَـقِـــلَّ اهتــام الإســلام بالأخــلاق الحســنة في العلاقــات التبادليــة بــن النــاس عــن اهتامــه 

ــن  ــم، والل ــاة والحل ــو، والأن ــح والعف ــود، والصف ــرم والج ــك: الك ــن ذل ــلات، وم ــول المعام بأص

ــار  ــود، وإنظ ــاء بالعق ــة، والوف ــن المعامل ــدق، وحس ــة والص ــبر، والأمان ــات والص ــق، والثب والرف

المعــسر، وعــدم الماطلــة في الســداد، وتأديــة الحــق لأصحابــه، ونحــو ذلــك مــن الأخــلاق الحســنة.

6- النشــاط الاقتصــادي يظــى بأهميــة كبــيرة في المجتمعــات البريــة، لــذا جــاءت هذه الدراســة 

للتأكيــد عــى الرجــوع إلى الأصُــول والضوابــط الرعيــة في العلاقــات التبادليــة بــن النــاس، والبعــد 

عــن التعامــلات المحرمــة.
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7- المعاملات الأصل فيها الإباحة والحرية لا التضييق والتقييد بالموانع والروط فيها.

ــام  ــة، فاهت ــة لا وهمي ــا حقيقي ــلامي أنه ــاد الإس ــلات في الاقتص ــود المعام ــز عق ــا يمي 8- إنَّ مم

ــه  ــن اهتام ــل ع ــة لا يق ــم منفع ــاج أو تقدي ــن إنت ــع م ــى المجتم ــود ع ــا يع ــلامي ب ــاد الإس الاقتص

ــح. ــق الرب بتحقي
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الإجمــاع، لمحمــد بــن إبراهيــم ابــن المنــذر، تحقيــق فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، ط1، دار المســلم للنــر   .1

والتوزيــع، 2004م.

أحــكام القــرآن، لأحمــد بــن عــلي أبــو بكــر الجصــاص الــرازي، تحقيــق: محمــد صــادق القمحــاوي   .2

ط1، بــيروت: دار إحيــاء الــتراث العــربي، 1405هـــ.

ــيروت -                     ــراسي، ط2، ب ــا اله ــافعي الكي ــبري الش ــلي الط ــن ع ــد ب ــن محم ــلي ب ــرآن، لع ــكام الق أح  .3

ــة. ــب العلمي دار الكت

ــد الــرزاق عفيفــي، ط1،  الإحــكام في أصــول الأحــكام، لعــلي بــن أبي عــلي الآمــدي، تحقيــق عب  .4

ــلامي. ــب الإس ــيروت - المكت ب

إعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين، لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن القيــم، تحقيــق: محمــد عبــد الســلام   .5

ــة، 1991م. ــب العلمي ــيروت - دار الكت ــم، ط1، ب إبراهي

أكل أموال الناس بالباطل، لأسعد أعظمي أنصاري، مجلة الجامعة السلفية 6، 2010م.  .6

ــور، ط1،  ــل المنص ــق خلي ــرافي، تحقي ــس الق ــن إدري ــد ب ــروق، لأحم ــواء الف ــروق في أن ــوار ال أن  .7

بــيروت - دار الكتــب العلميــة، 1998م.

أهميــة التوثيــق في المعامــلات الماليــة وعلاقتــه بالعقــود في الفقــه الإســلامي، لســعد الديــن مســعد   .8

ــلامية 59، 2004م. ــات الإس ــة والدراس ــة الريع ــلالي، مجل ه

بداية المجتهد وناية المقتصد، لمحمد بن أحمد ابن رشد، القاهرة - دار الحديث، 1425هـ.  .9

ــاني، ط2،                          ــعود الكاس ــن مس ــر ب ــو بك ــن أب ــلاء الدي ــع، لع ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ 10. بدائ

ــة، 1406هـــ. ــب العلمي دار الكت

302



تنظيم العلاقات التبادلية الاقتصادية في ضوء  الكتاب والسنة

11. تبيــين الحقائــق شرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشــلبي، لعثــان بــن عــلي الزيلعــي، ط1،  القاهــرة 

- المطبعــة الكــبرى الأميريــة، 1313هـــ.

12. تخريــج الفــروع عــى الأصُــول، لمحمــود بــن أحمــد الزنجــاني، تحقيــق: محمــد أديــب صالــح، ط2، 

بــيروت - مؤسســة الرســالة، 1398هـ.

13. التعريفــات، لعــلي بــن محمــد الجرجــاني، تحقيــق جماعــة مــن العلــاء ط1، بــيروت  -   دار الكتــب 

العلميــة، 1983م.

ــر،  ــن، دار الفك ــود حس ــق محم ــير، تحقي ــن كث ــر اب ــن عم ــاعيل ب ــم، لإس ــرآن العظي ــير الق 14. تفس

1994م.

15. التمهيــد في تخريــج الفــروع عــى الأصُــول، لعبــد الرحيــم بــن الحســن الإســنوي، تحقيــق: محمــد 

حســن هيتــو، ط1، بــيروت - مؤسســة الرســالة، 1400هـــ.

16. توثيــق الديــون في الفقــه الإســلامي، لصالــح بــن عثــان الهليــل، ط1، الريــاض - جامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود الإســلامية، 1420هـ.

ــق:                       ــعدي، تحقي ــاصر الس ــن ن ــن ب ــد الرحم ــان، لعب ــير كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــير الكري 17. تيس

ــالة، 1420هـــ. ــة الرس ــق، ط1، مؤسس ــن اللوي ــد الرحم عب

18. الجامــع لأحــكام القــرآن، لمحمــد بــن أحمــد القرطبــي، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم أطفيش، 

ط2، القاهــرة - دار الكتــب المصريــة، 1964م.

19. الجوانــب الخلقيــة في فقــه المعامــلات الماليــة، لهنــاء فهمــي أحمــد عيســى، مجلــة كليــة الدراســات 

ــرة 35، 2018م. ــن  - القاه ــلامية للبن الإس

ــن أبي بكــر الســيوطي، ط1، بــيروت - دار الفكــر للطباعــة  ــد الرحمــن ب ــاوى، لعب 20. الحــاوي للفت

ــر، 2004م. والن
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21. سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، ط1، الرسالة.

22. ســنن أبي داود، لأبي داود ســليان بــن الأشــعث السجســتاني، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، ط1، 

دار الرســالة العالميــة، 2009م.

23. ســنن الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى الترمــذي، تحقيــق: أحمــد شــاكر ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

ط2، مــصر - شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى الحلبــي، 1975م.

24. صحيــح ابــن حبــان، لمحمــد بــن حبــان الدارمــي، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط، ط1، بــيروت - 

ــالة، 1988م. ــة الرس مؤسس

25. صحيــح البخــاري، لمحمــد بــن إســاعيل البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــير النــاصر، ط1،                            

ــاة، 1422هـــ. ــوق النج دار ط

26. صحيح الجامع الصغير وزياداته، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط1، المكتب الإسلامي.

ــارف  ــة المع ــاض - مكتب ــاني، ط1، الري ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــه، لمحم ــن ماج ــنن اب ــح س 27. صحي

للنروالتوزيــع، 1997م.

28. صحيــح مســلم، لمســلم بــن الحجــاج النيســابوري القشــيري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

ط1، بــيروت - دار إحيــاء الــتراث العــربي.

29. العــرف وأثــره في عقــود المعامــلات، لطــارق الــسر نــصر، الســودان - جامعــة أم درمــان 

الإســلامية، رســالة ماجســتير.

ــيد،  ــم الس ــوة، لقس ــشر الدع ــا في ن ــول  وأثره ــصر الرس ــانية في ع ــات الإنس 30. العلاق

ــلامية، 2013م. ــان الإس ــة أم درم ــتير، جامع ــالة ماجس ــير، رس ــد بش وخال

ــاعيل، ط2،  ــد الس ــن محم ــم ب ــد الكري ــة، لعب ــا الفقهي ــا وأحكامه ــة حقيقته ــولات المصرفي 31. العم

ــبيليا، 2011م. ــوز إش ــاض - دار كن الري
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32. الفتاوى الكرى، لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ط1، دار الكتب العلمية، 1987م.

ــن عــلي بــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: محمــد  ــح البخــاري، لأحمــد ب ــاري شرح صحي ــح الب 33. فت

فــؤاد عبــد الباقــي، بــيروت - دار المعرفــة، 1379هـــ.

34. فتــح القديــر الجامــع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير، لمحمــد بــن عــلي الشــوكاني، 

ط1، بــيروت - دار الفكــر.

35. الفروق، لأحمد بن إدريس القرافي، ط1، بيروت - دار الكتب العلمية، 1998م.

ــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة، لمحمــد مصطفــى الزحيــلي، ط1،  دمشــق -           36. القواعــد الفقهي

ــر، 2006م. دار الفك
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38. لسان العرب، لمحمد بن مكرم ابن منظور، ط3، بيروت - دار صادر، 1414هـ.
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 موضوع البحث:

دراســة ضمــير الغائــب مــع مفــسره دراســة نحويــة؛ بتعريفــه وتعريــف مفــسره، لغــة واصطلاحا، 

ــاة  ــوال النح ــة أق ــض، ودراس ــه ببع ــكلام بعض ــط ال ــث رب ــن حي ــير م ــذا الضم ــة ه ــة أهمي ودراس

ــا،  ــهدوا به ــي استش ــعرية، الت ــة والش ــواهدهم النثري ــة ش ــم، ودراس ــي وردت في كتبه ــى الت القدام

ــع. ــذا الموض ــن في ه ــد المفسري ــة عن ــواهد القرآني ــة الش ودراس

 أهداف الدراسة:

1-  البحــث في مواضــع الضمــير مــع مفــسره في كلام العــرب، مــن حيــث تقدمــه عنــه، أو تأخــره 

ــة  ــع إلى ثلاث ــذه المواض ــيم ه ــك؛ بتقس ــى في ذل ــاة القدام ــوال النح ــن أق ــب ب ــة التقري ــه، ومحاول علي

أقســام:

الأول: وجوب تقديم المفسر عن ضميره ؛ وهذا هو الأصل

الثاني: جواز تأخر المفسر عن ضميره.

الثالث: وجوب تأخر المفسر عى ضميره وهو خلاف الأصل.

2- إيــراد جميــع الشــواهد النحويــة )النثريــة والشــعرية( التــي استشــهد بهــا النحــاة، وتوجيههــا 

بــا يتفــق مــع قاعــدة ضمــير الغائــب مــع مفــسره عنــد النحويــن.
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 مشكلة البحث:

1- ما الأصل في موقع الضمير مع مفسره هل يتقدم عليه أم يتأخر عنه؟

2- ما توجيه المواضع التي ورد فيها الضمير مخالفا للقاعدة النحوية؟

3- هل اتفق النحويون والمفسرون في توجيه الشاهد القرآني للضمير مع مفسره؟

 منهج البحث:

اعتمــد البحــث عــى المنهــج الوصفــي الاســتقرائي، مــن خــلال التعريــف بضمــير الغائــب عتــد 

ــا،  ــهدوا به ــي استش ــواهد الت ــل الش ــم، وتحلي ــاة في كتبه ــره النح ــا ذك ــع م ــاة، وتتب ــن، والنح اللغوي

وتوجيههــا بــا يتفــق مــع القاعــدة الأصــل.

 نتائج البحث:

الوقوف عى عدد من النتائج، منها: 

1- أهمية الضمير كرابط لغوي بن أجزاء الجملة الواحدة.

2- تقارب آراء النحاة في توجيههم لضمير الغائب في حال تأخره عى مفسره.

3- دور السياق اللغوي والحالي في توجيه الضمير، وعائده .

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

 الضمير – الغائب - مفسره – الكلام العربي.
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الحمــد لله حمــدا كثــيرا طيبــا مبــاركا فيــه، الحمــد لله كــا ينبغــي لجــلال وجهــه، وعظيــم ســلطانه، 

والحمــد لله الــذي جعــل الحمــد مفتتــح قرآنــه، وآخــر دعــوى أهــل جنانــه، والصــلاة والســلام عــى 

المبعــوث رحمــة للعالمــن محمــد طــه الأمــن، وعــى آلــه وأصحابــه الغــر الميامــن. 

أمّــا بعــد، فــإن الضائــر تعــد مــن الأدوات الرابطــة لأجــزاء النــص؛ حيــث تقــوم مقــام اللفــظ 

الظاهــر، فتغنــي عــن إعادتــه، وتكــراره، وتصــل الجمــل بعضهــا ببعــض، وتعيــد مــا هــو لاحــق عــى 

مــا هــو ســابق؛ فتربــط أجــزاء الــكلام بأولــه.

ومــن القواعــد المقــررة في بــاب الضائــر أن ضمــير الغائــب الظاهــر والمســتتر لابــد لــه مــن مفــسّر 

يتقدمــه، ويوضــح حقيقــة هــذا الضمــير، وهــذه القاعــدة لا خــلاف فيهــا بــن النحــاة؛ فالمفــسّر يتقــدم 

ضمــيره كــا في قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ]الطــلاق:1[.

فضمير جمع المؤنث  في ژ پژ عائد عى النساء.

ثــم أنــه وجــد في كلام العــرب مــا ظاهــره مخالفــة هــذه القاعــدة؛ حيــث تأخــر المفــسر عــن ضميره 

نحــو قولهــم :)  فِي بَيْتـِـهِ يًؤْتَــى الحَكَــمُ   (،  وورد ذلــك في القــرآن الكريــم، نحــو قولــه تعــالى: ژ ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ ]طه:67[.

وأحيانــا أخــرى قد يكــون المفسر غــير مذكــور؛ نحــو قولــه تعــالى:ژ ڳ    ڱ  ڱ  ڱ    ژ ]التكوير:19[ 

فالهــاء تعــود عــى القــرآن الكريــم،  ولم يتقــدم لــه ذكر. 

ــد  ــم( عائ ــير )ه ــل:10[.  فالضم ــالى:  ژ ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ ژ ]المزم ــه تع ــو قول ونح

عــى )المركــن(،  ولم يتقــدم لهــم ذكــر.
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فــا وضــع هــذه القاعــدة مــع هــذه الآيــات القرآنيــة، ومــا ورد مــن أقــوال العــرب ممــا يالــف 

هــذا الاصــل؟

الحقيقــة أن النحــاة قــرروا هــذا الأصــل في مؤلفاتــم، ونصــوا عليــه، ثــم أتبعــوا ذلــك بتفريعــات 

ــي  ــدة ه ــذه القاع ــم أن ه ــا يُعل ــل؛ ب ــن الأص ــدت ع ــي بع ــع الت ــذه المواض ــع ه ــق م ــرى تتواف أخ

الأصــل؛ إلا أنــه قــد يــرج عــن هــذا الأصــل في مواضــع معينــة، فوجــدت الزجاجــي يعقــد بابــا في 

كتابــه الجمــل بعنــوان )بــاب مــا يجــوز تقديمــه مــن المضمــر عــى الظاهــر ومــالا يجــوز( وقــال في ثناياه: 

"ثــم يتقــدم المضمــر في كلام العــرب عــى الظاهــر عــى وجهــن" (1(. فوجــدت في هــذه العبــارة هدفــا 

أولاً، ومنطلقــا لدراســتي هــذه، والمعنونــة بـ)ضمــير الغائــب مــع مفــسّره في الــكلام العــربي (، والتــي 

تســعى إلى تتبــع هــذه القاعــدة عنــد النحــاة،  وذكــر أهــم النحــاة الذيــن خصوهــا بالبحــث والدراســة؛  

فقــد وردت أول مــا وردت بعنوانهــا عنــد الزجــاج كــا تقــدم، ولم أجــد تخصيصــا لهــا بعنــوان مســتقل 

بعــد ذلــك إلا عنــد ابــن مالــك في كتابــه )شرح التســهيل( ، ثــم شراح الألفيــة والنحــاة مــن بعــده عــى 

نحــو مــا نجــد في كتــاب )تعليــق الفرائــد( للدمامينــي،  و)حاشــية الخــضري عــى شرح ابــن عقيــل(، 

و)ارتشــاف الــضرب( لأبي حيــان .

فتقاربــت أقوالهــم، وتلاقــت في أمثلــة، واختلفــت في أخــرى، ممــا كان هدفــا آخــر للبحــث في هذه 

ــرواد  ــي لا أدعــي التفــرد في ذلــك فالمصــدر واحــد وال المســألة مــن خــلال هــذه الدراســة، عــى أنن

كثــيرون، إلا أن هــذه الدراســة ســتختلف عــن غيرهــا بكونهــا دراســة نحويــة دلاليــة تســعى إلى تتبــع 

ــراد مــا ذكــروه في هــذه المســألة  ــن عرضــوا لهــذه المســألة، وإي ــع النحــاة الذي ــد جمي هــذا الأصــل عن

ــواز -  ــوب وج ــع وج ــيمها إلى مواض ــع، وتقس ــد الآراء والمواض ــة تفني ــة، ومحاول ــا المختلف بعناوينه

حيــث إن جــل مــا ذكــر عنــد النحــاة في كتبهــم هــو تأخــر المفــسّر عــن ضمــيره وجوبــا وهــي المواضــع 

الســت المشــهورة، أمــا المواضــع الأخــرى فقــد كانــت هنــاك إشــارات يســيرة في كتــب النحــو،  حاولــت 

جمعهــا وشرحهــا في هــذه الدراســة بــا يســهل للباحــث والقــارئ لهــذه المســألة فَهْــمُ ذلــك -.

)1(  الجمل في النحو، )ص117(.
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كــا تختلــف هــذه الدراســة بكونهــا تســعى إلى الوقــوف عــى جميــع الشــواهد النثريــة والشــعرية 

التــي كانــت موضــع شــاهد عنــد النحــاة في عرضهــم للضمير مــع مفــسّره، ودراســتها، وعــدم الاكتفاء 

بشــواهد الآيــات القرآنيــة كبقيــة الدراســات التــي اطلعــت عليهــا. فــكان هــذا هدفــا ثالثــا للبحــث في 

المســألة فقــد وجــدت الباحثــن والكتــاب قــد درســوا الضمــير مــع مفــسره بدراســات مختلفــة؛ منهــا 

الجانــب التفســيري، ومنهــا الجانــب البلاغــي ومنهــا الفقهــي. فآثــرت أن تكــون هــذ الدراســة ضمــن 

هــذه الدراســات بجانبهــا النحــوي، ومــن هــذه الدراســات التــي ســاهم فيهــا الباحثــون:

- )مرجع الضمير في القرآن الكريم(، للمؤلف: محمد حسنن صبر.

- )الضمائر المختلفة في القرآن الكريم(، للمؤلف: ملفي الصاعدي.

- )الضمائر في اللغة العربية(، للمؤلف: محمد عبد الله جبر.

- )عودة الضمير وأثره في توجيه أحكام الفقه الإسلامي(، للمؤلف: إبراهيم إسلام حيدر.

   وقد رتبت هذه الدراسة في تهيد، وأربعة مباحث، وخاته.

التمهيد: تعريف الضمير لغة واصطلاحا، وتعريف المفسّر، وآراء النحاة في أهمية المفسّر.

المبحث الأول: وجوب تقديم المفسّر عى ضميره؛ وهذا هو الأصل.

المبحث الثاني: جواز تأخير المفسر عن ضميره.

المبحث الثالث: وجوب تأخير المفسر عن ضميره؛ وهو خلاف الأصل.

المبحث الرابع: الضمير ومفسّره عند المفسرين.

الخاتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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 أولا :تعريف الضمير لغة:

الضمير كلمة تدور عى ثلاثة أحرف هي: الضاد، والميم، والراء.

قال الخليل بن أحمد: "الضمر: من الهزال، ولحوق البطن" (1(.

ــمي  ــا س ــترته. وإن ــه وس ــه: إذا أخفيت ــن أضمرت ــول م ــم مفع ــير اس ــري: "الضم ــد الأزه وعن

ــه"(2(.  ــترته، وأخفيت ــيء: إذا س ــرت ال ــم أضم ــن قوله ــرا م مضم

ــة في  ــى دق ــدل ع ــا ي ــان: أحدهم ــلان صحيح ــراء أص ــم وال ــاد والمي ــارس: "الض ــن ف ــال اب وق

ــتر" (3(.  ــة وتس ــى غيب ــدل ع ــر ي ــيء، والآخ الـ

وفي القاموس المحيط: "الضمر: الهزال، ولحاق البطن، وأضمره أخفاه" (4(.

وقيــل: "هــو فعيــل مــن الضمــور، وهــو الهــزال ســمي بذلــك لأنــه - في الغالــب - قليــل الحروف 

الموضوعــة لــه، وغالبهــا مهموســة، وهــي التــاء والــكاف والهــاء، والهمس هــو: الصــوت الخفي(5(.

والضمير بمعنى المضمر عى حدّ قولهم: عقدت العسل؛ فهو عقيد أي معقود.

فالمعنــى اللغــوي للضمــير يــدور حــول الخفــاء والســتر، ولذلــك يقــال: أضمــر في ضمــيره شــيئا؛ 

إذا غيبــه في قلبــه وصــدره.

)1(  العين،  )41/7( مادة )ض م ر(.
)2(  ينظر: شرح التصريح، )97/1(.

)٣(   معجم مقاييس اللغة (371/3(، مادة )ض م ر(.
)4(  القاموس المحيط، )429/1(، مادة )ض م ر(.

)5(  ينظر: شرح شذور الذهب، )ص133(.
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الضمير اصطلاحا: هو الموضوع لتعين مساه؛ مشعرا بتكلمه، أو خطابه، أو غيبته (1(.

ــه ليــس باســم صريــح،  ــا؛ لأن ــة ومكني والضمــير اصطــلاح بــصري، والكوفيــون يســمونه كناي

ــل الصريــح. ــة تقاب والكناي

ويعــد الضمــير مــن المعــارف، يقــول ســيبويه: "وإنــا صــار الإضــار معرفــة؛ لأنــك إنــا تضمــر 

اســا بعدمــا تعلــم أن مــن يــدث قــد عــرف مــن تعنــي ومــا تعنــي، أو أنــك تريــد شــيئا   يعلمــه" (2(.

والمــبرد يقــول: "إنــا صــار الضمــير معرفــة؛ لأنــك لا تضمــره إلا بعــد مــا يعرفــه الســامع؛ وذلك 

أنــك لا تقــول: مــررت بــه، ولا ضبتــه، ولا ذهــب، ولا شــيئا مــن ذلــك حتــى تعرفــه،  وتــدري إلى 

مــن يرجــع الضمــير" (3(.

 ثانيا: -تعريف العائد: ويسمى –أيضا- مفسّ الضمير، والمرجع:

ومرجــع الضمــير هــو الاســم الــذي يعــود عليــه ، ويبــن المــراد بــه (4(.  وهــو الاســم المعــوض 

عنــه بالضمــير. 

ــاهدة  ــن المش ــالٍ م ــب خ ــير الغائ ــا ضم ــاهدة؛ بين ــا المش ــب يفسرهم ــاض والمخاط ــير الح إن ضم

فاحتــاج إلى مــا يفــسره؛ ذلــك أن الواضــع وضعــه معرفــة لا بنفســه؛ بــل بســبب مــا يعــود إليــه فــإذا 

ذكــر ولم يتقــدم مــا يفــسّره بقــي مبهــا؛ لا يعلــم المقصــود بــه.

ــرده  ــة، فمنهــم مــن أف ــوا مفــسّر ضمــير الغائــب في دراســاتم النحوي والنحــاة القدامــى لم يغفل

ــن  ــل أول م ــة، ولع ــع متفرق ــيرة في مواض ــارات يس ــه إش ــار إلي ــن أش ــم م ــتقلة، ومنه ــث مس بمباح

أفــرده بالبحــث والتوســع هــو ابــن مالــك في شرحــه للتســهيل فعقــد فصــلا في بــاب الضمــير قــال 

)1(  ينظر: شرح التسهيل،  لابن مالك، )120/1(؛ وشرح التصريح، )97/1(.
)2(  الكتاب، )6/2(.

)٣(  المقتضب، )280/4(.
)4(  ينظر: معاني النحو، لفاضل السامرائي، )ص55(. 
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فيــه: "الأصــل تقديــم مفــسّر ضمــير الغائــب، ولا يكــون الأقــرب إلا بدليــل، وهــو إما مــصرح بلفظه،  
ــير،  أو  ــزء أو كل أو نظ ــه ج ــو ل ــا ه ــر م ــا، أو بذك ــا أو عل ــه حس ــور مدلول ــه بحض ــتغني عن أو مس

مصاحــب بوجــه مــا" (1(.

ــل في  ــسر، والأص ــاج إلى المف ــب يت ــير الغائ ــال: "ضم ــضرب فق ــاف ال ــانَ في ارتش ــو حَيّ   وأب
ــدا عــى  ــإذا تقــدم اســان مســتويان في الإســناد كان الضمــير عائ ــه،  ف مفــسّره أن يكــون مقدمــا علي

ــرب" (2(.  ــير الأق ــه لغ ــى أن ــل ع ــه دلي ــرب ،إلا إذا دل علي الأق

ــسر  ــر مف ــل: في ذك ــال: »فص ــر، فق ــن المضم ــه ع ــه في حديث ــد جعل ــق الفرائ ــيُّ في تعلي والدّمَامين
ضمــير الغائــب، وشيء مــن أحــكام ضمــير الغيبــة، وســبب بنــاء المضمــر، وذكــر مراتبــه،  ومــا يفعــل 

عنــد اجتاعهــا« (3(.

والسّــيوطِيّ في )همــع الهوامــع( ؛ فقــال: "مســألة: الأصــل تقديــم مفــسّر الغائــب، ولا يكــون غــير 
الأقــرب إلا بدليــل؛  وهــو لفظــه ، أو مايــدل عليــه حســا أو علــا ، أو جــزؤه، أو كلــه، أو نظــيره، أو 
مصاحبــه بوجــه،  ويــوز تقديــم مكمــل معمــول فعــل أو شــبهه عــى مفــسّر صريــح ؛ إن كان مؤخــر 

الرتبــة"(4(.

ونجــد لهــذه القاعــدة - علاقــة الضمــير بمفــسّره - إشــارات يســيرة عنــد بعــض النحــاة فيذكــره 
ــه إنــا أضمــر بعــد مــا  ــه الســكوت نحــو زيــد ضبت ســيبويه؛ فيقــول: "والإضــار الــذي يــوز علي

ذكــر الاســم مظهــرا، فالــذي تقــدم مــن الإضــار لازم لــه التفســير حتــى يبينــه" (5(.

اجِ؛ فقــال:" أمــا تقديــم المضمــر عــى الظاهــر الــذي يــوز في الفــظ فهــو أن يكــون  وابــنُ الــسّرَ

مقدّمــا في اللفــظ مؤخــرا في معنــاه ومرتبتــه" (6(.

)1(  شرح التسهيل، )156/1(.
)2(  ارتشاف الضرب، )941/2(.

)٣(  تعليق الفرائد، )106/2(.
)4(  همع الهوامع، )218/1(.

)5(  الكتاب، )176/2(.
)6(  الأصول، )238/2(.
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ــا  ــة، أو لفظ ــا أو مرتب ــر لفظ ــد الظاه ــون الا بع ــر لا يك ــه:" المضم ــك بقول ــي ذل ــدد الزرك وي

ومرتبــة، ولا يكــون قبــل الظاهــر لفظــا ومرتبــة؛ إلا في أبــواب ضمــير الشــأن والقصــة، وبــاب نعــم 

ــس........." (1(. وبئ

ــا أوردوه مــن  ــب مــع ضمــيره، وم ــا ذكــره مشــاينا النحــاة في مفــسّر ضمــير الغائ وبالنظــر في

ــث  ــن حي ــيره م ــع ضم ــسّر م ــع المف ــض مواض ــات في بع ــن اختلاف ــاء م ــا ج ــة، وم ــيات مختلف تقس

ــع،   ــة مواض ــيره إلى ثلاث ــع ضم ــسّر م ــوال للمف ــيم أح ــن تقس ــه يمك ــدت أن ــير، وج ــم والتأخ التقدي

ــالي: ــو الت ــى النح ــتقل،  ع ــث مس ــع في مبح ــيكون كل موض س

)1(  الرهان، (38/4(.
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المبحث الأول:
تقديم المفسّ عن ضميره وجوبا؛ وهو الأصل

الأصــل في مفــسّر ضمــير الغائــب عنــد النحــاة هــو التقــدم عــى ضمــيره؛ فنقــول: زيــدٌ رأيتــه،  

وعمــرو لقيتــه؛  فالهــاء في )لقيتــه( عائــدٌ عــى )عمــرو(. وقــد نــص النحــاة عــى هــذا الأصــل:

 فعبر عنه ابن الحاجب والرضي بالتقدم اللفظي والمعنوي(1(.

وأكده ابن مالك بقوله:" الأصل تقديم مفسّر ضمير الغائب" (2(.

وكذلــك الدمامينــي؛ حيــث قــال: "الأصــل تقديــم مفــسّر ضمــير الغائــب عليــه؛ لأن الواضــع 

وضعــه معرفــة لا بنفســه بــل بســبب مــا يعــود إليــه (3(.

ويقول الخضي: "واعلم أن ضمير الغائب لابد من تقدم مرجعه لفظا، ولو بادته"(4(.

ويقول أبو حيان:" والأصل في مفسّره أن يكون متقدّما عليه" (5(.

ويقــول الســيوطي: "الأصــل تقديــم مفــسّر الغائــب، ولا يكــون غــير الأقــرب إلا بدليــل؛ وهــو 

لفظــه، أو مــا يــدل عليــه"(6(.

ــة،  ــه رتب ــا لتقدم ــع صري ــدم المرج ــا أن يتق ــر لفظ ــدم الذك ــيته: "وتق ــان في حاش ــول الصب  ويق

ــه...." (7(. ــل؛ فأكرمت ــاءني رج ــو: ج نح

ــاب الله  ــرب، وفي كت ــيرة في كلام الع ــواهده كث ــاة، وش ــن النح ــه ب ــلاف في ــل لا خ ــذا الأص وه

)1(  ينظر: الكافية، )7/2(؛ وشرح الرضي للكافية، )5/2(.
)2(  شرح التسهيل، )156/1(.
)٣(  تعليق الفرائد، )106/2(.

)4(  حاشية الخضري، )110/1(.
)5(  ارتشاف الضرب، )941/2(.

)6(  همع الهوامع، )218/1(.
)7(  حاشية الصبان، )108/1(.
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ــهُ(. ــفُ رَتّلتُ ــهُ(  و )الُمصْح ــابُ قَرأْتُ ــول :)الكت ــن نق ــم ؛ فنح الكري

منه قوله تعالى: ژ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ    ژ ]البقرة:2[.

فالهاء في )فيه(يعود عى الاسم الظاهر المتقدم، فهو )الكتاب(.

وقوله تعالى: ژ  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ژ ]النور:40[.

 فالهاء في الفعل )يراها(عائد عى يده المتقدم ذكرها.

وقوله تعالى: ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ ]البقرة:46[.

فالضمير في )إليه(عائد عى لفظ الجلالة ربّهِمْ، المتقدم ذكره.

وقوله تعالى: ژ ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ژ ]البقرة:48[.

 فالضمير في )منها( يرجع إلى )النفّس( الثانية العاصية.

وشواهد هذا الموضع كثيرة في القرآن الكريم؛ لأنه عى الأصل.

وباســتعراض آراء النحــاة في هــذا الموضــع؛ وإن اختلفــت تعبيراتــم في ذلــك، وتفــاوت 

توجيهاتــم للآيــات القرآنيــة، فيمكــن التقريــب والترتيــب بــن هــذه الآراء بــأن يكــون هــذا التقديــم 

ــور: ــدة ص ــى ع ــاء ع ــب ج الواج

الصــورة الأولى: التصريــح بلفــظ المفــسّر(1(؛ وذلــك بــأن يذكــر صراحــة قبــل ضمــيره ؛عــى 
ــل الضمــير ذكــرا  ــه(،  يقــول الــرضي:" التقــدم اللفظــي أن يذكــر المفــسر قب ــد لقيت ــا: )زي نحــو قولن

صريــا؛ ســواء مــن حيــث المعنــى أيضــا متقدمــا نحــو: ضب زَيْــدٌ غلامَــهُ " (2(.

)1(  ينظر: شرح التسهيل، )158/1(؛ وهمع الهوامع، )222/2(؛ وتعليق الفرائد، )109/2(.
)2(  شرح الكافية، )6/1(.
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واستشهد النحاة عى هذه الصورة بقوله تعالى: ژ  ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ژ ]البقرة:124[.

فالهاء في )رَبّهِ( عائد عى إبراهيم ، وقد صرح بلفظه.

 ، ]البقــرة:282[  ژ  ڀڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  قولــه  ومنــه 

ــن. يْ ــو الدَّ ــره؛ وه ــدم ذك ــا تق ــى م ــد ع ــوُهُ( عائ ــير في ) فَاكتب الضم

الصــورة الثانيــة: التصريــح بلفــظ شيء مــن مــادة المفــسّر، وذلــك كالتصريــح بمصــدره؛  
ــدة:8[. ــالى:   ژ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ    ژ ]المائ ــه تع ــو قول نح

ــدل في  ــوا الع ــوا(. أي: التزم ــل )اعدل ــدر للفع ــو مص ــدل( وه ــى )الع ــد ع ــو( عائ ــير )ه الضم

كل أحوالكــم؛ يقــول ابــن عاشــور:" هــو أقــرب عائــد عــى العــدل المفهــوم مــن تعدلــوا؛ لأن عــود 

الضمــير يكتفــي فيــه بــكل مــا يفهــم، حتــى قــد يعــود عــى مــالا ذكــر لــه" (1(.

وقوله تعالى: ژ ى  ئا   ئا    ئە  ئە    ژ ]النحل:126[.

   فـ )هو( عائد عى المصدر المفهوم من ذلك الفعل؛ أي: صبركم (2(.

ومنه –أيضا- قوله تعالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ژ ]الممتحنة:1[.

ــاذ. أي:  ــو: الاتخ ــذَ(، وه ــدم )اتّخَ ــل المتق ــن الفع ــوم م ــدر المفه ــى المص ــد ع ــاء في )يفعله(عائ اله

ــوارد فقــد ضــل عــن ســواء الســبيل (3(. ومــن يفعــل ذلــك بعــد النهــي ال

الصــورة الثالثــة: الاســتغناء عــن ذكــر المفــسّر صراحــة؛ بــما يــدل عليــه حســا؛ أي: أن المفــسّر لا 
يذكــر صراحــة، ولا يذكــر شيء مــن مادتــه،  وإنــا يكــون حــاضا حســا،  وقــد استشــهد النحــاة لهــذه 

)1(  التحرير والتنوير، )135/6(.
)2(  ينظر: البحر المحيط، )549/5(.

)٣(  ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطيّة، )485/15(.
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الصــورة بآيتــن؛ همــا:

قوله تعالى: ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ژ ]يوسف:26[.

فالضمير )هي( عائد عى )زليخا( لكونها كانت حاضة حقيقة (1(.

وقوله تعالى: ژ ہ  ھ        ھ  ھھ  ژ ]القصص:26[.

  فالهاء عائد عى )موسى( ، لكونه حاضا حسا. 

علــق الآلــوسي عــى الآيــة بقولــه: "أن موســى-  - لم يســبق لــه ذكــر عنــد حضــوره مــع 

بنــت شــعيب -  -  وقــد قالــت :)يــا أبَــتِ( وقصدهــا بالضمــير الرجــل الحــاض؛ الــذي بــان 

لــه مــن قوتــه وأمانتــه الأمــر العظيــم"(2(.

ومنه في النظم قول الشاعر(3(:

ُا يَليني متُ وَجهاً           أُريدُ الخيََر أَيُّ  وَما أَدري إذِا يَمَّ

ــه وإلى الــر؛ وذلــك اســتحضارا  فالشــاعر لم يذكــر إلا الخــير، وأتــى بضمــير المثنــى راجعــا إلي

ــه في الحضــور(4(. ــذي يصاحب ــى الــر؛ ال لمعن

ومنه أيضا قول الشاعر(5(:

عى مِثْلِهَا أمْي إذا قالَ صاحبي ... ألا لَيْتَنيِ أفديكَ منها وأفْتَدِي

فالهاء في )منها(عائد عى غير مذكور، ولكنه علم من السياق؛ وهو: الفلاة (6(.

)1(  ينظر: شرح التسهيل، )157/1(.
)2(  الآلوسي، )220/12(.

)٣(  البيت من الوافر، وهو للمثقب العبدي في ديوانه ، )15/1(؛ و خزانة الأدب، )429/4(. 
)4(  ينظر:البحر المحيط، )28/2(.

)5(  البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه، )ص29(؛ والدرر، )269/2(.
)6(  ينظر: الإنصاف، )97/2(.
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ــر  ــغ الأم ــى بل ــاتي حت ــب لحاج ــفاري، أذه ــي أس ــة أم ــذه الناق ــل ه ــى مث ــول: ع المعنى: يق

ــي  ــص نف ــلاة، وأخل ــذه الف ــقة ه ــن مش ــك م ــى أن أخلص ــدر ع ــي أق ــال صاحبي: ليتن غايته، ق

ــا. ــا ووعثائه ــن عنائه م

الصــورة الرابعــة: الاســتغناء عــن ذكــر المفــسّر؛ بــما يــدل عليــه معنــى؛ أي يكــون معلومــا 
ــالي؛  ــوي أو الح ــياق اللغ ــى  الس ــد ع ــع يعتم ــذا الموض ــير في ه ــع الضم ــة مرج ــياق؛ فمعرف ــن الس م

ــه الضمــير. الــذي ورد في

ــن  ــرب: م ــول الع ــك ق ــل ذل ــع كان:" ومث ــار م ــاب الإض ــه في ب ــك بقول ــيبويه إلى ذل ــير س  يش

ــه  ــم أن ــد عل ــب؛ ق ــم المخاط ــتغني بعل ــه اس ــه، إلا أن ــذب شرا ل ــد: كان الك ــه، يري ــذب كان شرا ل ك

ــذب" (1(. الك

يقــول ابــن الشــجري عــن هــذا الموضــع: " رجــوع الضمــير إلى معلــوم قــام العلــم بــه، وارتفــع 

ــم  ــة بفه ــارا، وثق ــروه اختص ــه؛ فأضم ــر ل ــدم الذك ــام تق ــوي مق ــي أو معن ــل لفظ ــه بدلي ــس في اللب

ــامع"(2(. الس

يقول السيوطي:" وقد يستغني عنه با يدل عليه علا......."(3(.

ــأن  ــى ب ــا أو معن ــه لفظ ــدم مرجع ــن تق ــد م ــب لاب ــير الغائ ــم أن ضم ــضي: "واعل ــول الخ ويق

ــياق" (4(. ــن الس ــم م يعل

ــسّر  ــى المف ــكلام ع ــياق ال ــدل س ــاني أن ي ــه: "الث ــه  بقول ــبر عن ــك، وع ــرضي في ذل ــبقهم ال وس

ــا" (5(. ــا لاتضمن التزام

)1(  الكتاب، )391/2(.
)2(  أمالي ابن الشجري، )59/1(.

)٣(  همع الهوامع، )219/1(.
)4(  حاشية الهضري، )110/1(.

)5(  شرح الكافية للرضي، )4/2(.
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ويستشــهد الزمحــري بــأن العــرب تقــول :)أَرْسَــلَت(، يريــدون جــاء المطــر، ولا تــكاد تســمعهم 

يقولــون: الســاء" (1(.

واستشهد النحاة لهذا الموضع بقوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ ]القدر:1[.

فالهــاء في ژ ٻ  ژ عائــد عــى القــرآن الكريــم، ولم يتقــدم لــه ذكــر لكــن معلــوم أن الــذي أنــزل 

في ژ  ٻ  ٻ  ژ هــو القــرآن الكريــم، يقــول ابــن خالويــه: " فــإن ســأل ســائلٌ فقــال: المكنــى لا يكــون 

إلا بعــد ظاهــر، وهــذه أول ســورة، فلــم كنــى عــن شيء لم يتقــدم ذكــره؟ فالجــواب في ذلــك أن العــرب 

ــى مفهومــا؛ كقولهــم: مــا عليهــا أعلــم مــن  ــي عــن الــيء وإن لم يتقــدم ذكــره إذا كان المعن ــد تكن ف

فــلان؛ يعنــون: الأرض" (2(.

والمواضع في ذلك كثيرة؛ حيث إن اللفظة المفردة يتجدد معناها بانتظامها داخل النص .

ــول  ــة؛  يق ــد إلى الظلم ــاء في ژ ڀ     ژ عائ ــمس:3[، اله ــالى: ژ پ  پ     ڀ     ژ ]الش ــه تع ــه قول فمن

الفــراء: "جــى الظلمــة؛ فجــاز الكنايــة عــن الظلمــة،  ولم تذكــر ؛لأن معناهــا معــروف،  ألا تــرى أنــك 

تقــول: أصبحــت بــاردة، وأمســت بــاردة، وهبــت شــالا؛ فكنــى عــن مؤنثــات لم يــر لهــن ذكــر؛ لأن 

معناهــا معــروف" (3(.

ومنه – أيضا - قوله تعالى: ژ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ژ ]النساء:11[.

 الهــاء في )أًبَويــهِ( عائــد عــى الميــت؛ لأن ســياق الآيــة يتحــدث عــن المــيراث. يقــول أبــو حيــان: 

"والضمــير في أبويــه عائــد عــى مــا عــاد عليــه الضمــير في تــرك وهــو ضمــير الميــت الــدال عليــه معنــى 

الــكلام وســياقه" (4(.

)1(  ينظر:الكشاف، )663/4(.
)2(  إعراب ثلاثين سورة، )ص142(.

)٣(  معاني القرآن، )403/2(.
)4(  البحر، )405/3(.
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ومنه قوله تعالى:  ژ ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑژ ]الحجر:39[.

  فالمفــسّر لم يتقــدم لــه ذكــر؛ بــل هــو مفهــوم مــن الســياق، فالمقصــود بالمفــسّر – هنــا - ذريــة آدم،  

ــرى: ژ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ــة الأخ ــال في الآي ــك ق ــه: "ولذل ــك بقول ــى ذل ــان ع ــو حي ــل أب ويدل

ں   ں  ڻ     ڻ    ژ ]الإسراء:62[ " (1(.

ومنه قوله تعالى : ژ ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ژ ]هود:44[.

 ژ ئۈ  ئۈ  ئېئې  ژ فالضمــير يعــود إلى ســفينة نــوح التــي ورد ذكرهــا في ســياق ســابق مســتقل 

ومقطــوع عــن الجملــة،  لكنهــا ظلــت معلومــة مــن المقــام الــسردي للآيــات.

ومنه في النظم قول بشار بن برد(2(:

ةً         هَتَكنا حِجابَ الشَمسِ أَو قطرت دما يَّ    إ ذا ما غَضِبنا غَضبَةً مُضَِ

فالضمــير في )قًطــرت( يعــود إلى الســيوف أو الرمــاح مــن دون ذكرهــا، فهــي ليســت مذكــورة،  

والســياق هــو الــذي وضحهــا؛ فمقــام الفخــر أوحــى بالســيوف.

الصورة الخامسة: أن يستغني عن ذكر المفسرِّ بذكر مستلزم من مستلزماته:

وقد جمعت الدراسة في هذا الموضع عدة أقسام ذكرها النحاة في تقسيات أخرى.

فابــن الشــجري ذكــر هــذا الموضــع ضمــن الموضــع الســابق بقولــه:" وارتفــع اللبــس فيــه بدليــل 

لفظــي" (3(.

وذكــره ابــن مالــك بقولــه: "كالاســتغناء عــن المفــسرِّ بالجــزء، أو الــكل، والاســتغناء بالنظــير، أو 

)1(  ينظر: البحر ، )454/5(.
)2(  البيت من الطويل ، وهو لبشار بن برد في ديوانه، )163/4(؛ وللغنوي في لسان العرب، )299/1(.

)٣(  ينظر: أمالي ابن الشجري، )59/1(.
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مصاحبــة بوجــه مــا أو بذكــر مــا صاحــب الضمــير" (1(.

ــي  ــة المذكــورة؛ والت ــة اللفظي وهــذا الموضــع – بحســب مــا ذكــره النحــاة - يعتمــد عــى القرين

تشــير إلى المفــسرِّ وترتبــط بــه بأمــر مــا. وشــواهد هــذا الموضــع كثــيرة في القــرآن الكريــم، وفي أشــعار 

العــرب.

منه قوله تعالى: ژ ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ژ ]الواقعة:83[.

ــا عــاد الضمــير عــى غــير مذكــور دال  ؛  وإن ــه مفــسرِّ ــاء( في ژ ڦ  ژ لم يتقــدم ل فالضمــير )الت

عليــه بالالتــزام؛ وهــي )الــروح(،  وذلــك أن الألفــاظ التــي وردت دلــت عــى هــذا المضمــر المفــسرِّ 

وهــي )بلغت-الحلقــوم(، يقــول القرطبــي : "فهــلا إذا بلغــت النفــس أو الــروح الحلقــوم،  ولم يتقــدم 

لهــا ذكــر؛  لأن المعنــى معــروف" (2(.

ومنــه قولــه تعــالى: ژ گ  ڳ  ڳژ ]ص:32[، عــاد الضمــير عــى مفــسر غــير مذكــور، وهــو 

ــواردة في ذلــك وهــي) العــيّ( وقــد عــرض الفــراء الموقــف  ــة الألفــاظ ال الشــمس،  وذلــك لدلال

الــذي تتحــدث عنــه الآيــة؛ فقــال: "إن ســليان -  - كان قــد غنــم تلــك الخيــل، فلــا صــى 

الظهــر دعــا بهــا، فلــم يــزل يعرضهــا حتــى غابــت الشــمس، ولم يصــل العــصر" (3(. ويقــول الزجــاج 

ــة دليــلا  يــدل عــى  في ذلــك، ويســتغرب قــول اللغويــن إن الشــمس لم يــر لهــا ذكــر: " لأن في الآي

الشــمس، وهــو قولــه: إذا عــرض عليــه بالعــي، و)العــي( في معنــى زوال الشــمس حتــى تــوارت 

بالحجــاب، وليــس يــوز الإضــار، إلا أن يــري ذكــر أو دليــل بمنزلــة الذكــر" (4(.

ومنه قوله تعالى: ژ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ژ ]البقرة:178[.

)1( ينظر: شرح التسهيل، )157/1(؛ همع الهوامع، )218/1(. 
)2( الجامع لأحكام القرآن، )210/14(.

)٣(  معاني القرآن، )404/2(.
)4(  معاني القرآن وإعرابه، )331/4(.
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فالضمير في )إليه( يعود عى )العافي( فـ )عُفِي( يستلزم عافيا أعيد عليه الهاء في )إليه(.

ومنه أيضا قوله تعالى: ژ تم  تى     تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج  حمخج  خح      خم  سج   سح  سخ     ژ ]فاطر:11[.

ــه  ــه يصاحب ــا؛ فكأن ــه لتقابله ــدل علي ــرِ ي ــر الُمعَمِّ ــرِ؛ لأن ذك ــير الُمعَمّ ــى غ ــير ع ــد الضم   أعي

الاســتحضار الذهنــي. قــال الفــراء:" ولا ينقــص مــن عمــره،  يريــد آخــر غــير الأول،  ثــم كنــى عنــه 

بالهــاء؛ كأنــه الأول،  مثلــه في الــكلام: عنــدي درهــم ونصــف يعنــي نصــف آخــر؛  فجــاز أن يكنــى 

عنــه بالهــاء؛ لأن لفــظ الثــاني قــد يظهــر كلفــظ الأول؛ فكنــى عنــه ككنايــة الأول" (1(. وإلى ذلــك أشــار 

كثــير مــن المفسريــن.

ومنه في الشعر قول الشاعر(2(:

أَماوِيُّ ما يُغني الثَراءُ عَنِ الفَتى          إذا حَرَجَت نَفسٌ وَضاقَ بِها الصَدرُ

التــاء في )حَرَجَــت( عائــد عــى النفــس؛ ولم يتقــدم لهــا ذكــر؛ وإنــا  دال عليــه بمســتلزم وهــو 

)حرجــت(، وبكلمــة )الفتــى(،  حيــث إن النفــس بعــض )الفتــى( (3(.

ومنه قول الآخر(4(:

ةَ بَعْدَمَا                   دَعَاكَ وَأَيْديناَ إلَِيْهِ شَــوَارعُ  وَ بـِـنَ عُــرْ لتَّأْ ا ــكَ وَ نَّ فَإِ

)1(  معاني القرآن، )368/2(.
ــة الأدب، )213/4(؛  ــة، )34/1(؛ وخزان ــرة اللغ ــه، )ص199(؛ وجمه ــي، في ديوان ــم الطائ ــو لحات ــل،  وه ــن الطوي ــت م )2(  البي
ــه:  ــم، أصل ــأوى: مرخ ــداء وم ــزة الن ــرب، )237/2(. والهم ــان الع ــبة في لس ــلا نس ــة، )ص261(؛ وب ــه اللغ ــي في فق والصاحب
ــراء.  ــاء والث ــة والصف ــه: نســبة للــاء، لأنهــا تشــبهه في اللــن والرق ــة، اســم أمــه وهــي بنــت عفــير، وكانــت تلومــه. وأصل ماوي

ــدر. ــس في الص ــردد النف ــة: ت ــى. والحرج ــروة: الغن والث
)٣(  ينظر: الهمع، )219/2(.

ــادي (  ــة، )534/3(،) الح ــد النحوي ــرب، )404/8(؛ والمقاص ــان الع ــموني، )323/2(؛ ولس ــبة في شرح الأش ــلا نس ــت ب )4(  البي
ســائق الإبــل ) تلــع الضحــى ( كنايــة عــن ارتفــاع الشــمس ) أواقــع ( جمــع واقعــة، وأصلــه وواقــع؛ فقلــب الــواو الأولى همــزة 
لاســتثقال واويــن في أول الكلمــة، والمعنــى: مثلــك في تأبــن عــروة، وقــد امتــدت أيدينــا لقتلــه، كمثــل مــن يــدو إبلــه، وطيــور 

المنايــا منقضــة عليهــا، فــلا فائــدة في التأبــن ولا الحــداء.
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حَى               وَطَيْرُ الَمناَيَا فَوْقَهُنَّ أَوَاقِع جُلِ الْحاَدِي وَقَدْ تَلَعَ الضُّ الرَّ لكَّ

فالضمــير في )فوقهــن( يعــود إلى الإبــل المنبــه عليهــا لفــظ )الحــادي(، فــإن الحــادي يســتدعي إبــلا 

محــدوة؛ فأغنــى ذلــك عــن ذكرهــا (1(.

ومنه – أيضا - قول الشاعر(2(:

جَت            بهِِ الحَملَ حَتى زادَ شَهراً عَديدُها فينةِ نَضَّ     صَهباءَ مِنها كالسَّ

فالهاء في منها، عائد عى الإبل، ولم ير لها ذكر ؛ولكن القرينة هي السفينة.

)1(  ينظر: شرح التسهيل، )ص158(.
)2(  البيت من  الطويل،  وهو لحميد بن ثور في ديوانه، )ص73(؛ ولسان العرب، )279/2( )نضج(. 
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المبحث الثاني: 
تأخير المفسِّ عن ضميره جوازا

وقد عبر النحاة عن هذا الموضع بأنه هو الذي يتأخر فيه المفسر لفظا، لا رتبة.

وجعلوا ذلك في كل ضمير اتصل بمنصوب أو مجرور، وأنّه يمنع ذلك إذا اتصل بمرفوع.

يقــول ابــن مالــك: "ويقــدم الضمــير المكمــل معمــول فعــل عــى مفــسّر صريــح كثــيرا؛ إن كان 

المعمــول مؤخــر الرتبــة" (1(.

، فيؤخّر عن الضمير" (2(. ويقول السيوطي: " وقد يالف الأصل السابق في تقديم المفسرِّ

بَ غُلامَه زيدٌ" (3(. ويقول الدماميني:" وقد يُقَدّم الضمير المكمل معمول فعل نحو: ضََ

ــر في  ــو مؤخ ــا؛ وه ــدم لفظ ــر تق ــال:" مضم ــألة؛ فق ــذه المس ــد ه ــي في تحدي ــبقهم الزجاج وس

ــه"(4(. ــك تقديم ــاز لذل ــر؛ فج ــه متأخ ــم أن موضع ــد عل ــى،  وق المعن

ــا  ــسّر مصرح ــون المف ــوي أن لا يك ــدم المعن ــه:" والتق ــع بقول ــذا الموض ــن ه ــرضي ع ــبر ال وع

بتقديمــه؛ بــل هنــاك شيء آخــر غــير ذلــك الضمــير يقتــي كــون المفــسّر قبــل موضــع الضمــير" (5(.

وتــدل الشــواهد التــي أوردهــا الزجاجــي، والــرضي لهــذا الموضــع عــى أن تأخــير المفــسّر جــوازا 

يكــون مــع الضمــير المتصــل بالاســم المنصــوب أو المجــرور؛ وذلــك عــى النحــو التــالي:

1- معنــى الفاعليــة، المقتــي كــون الفاعــل قبــل المفعــول، نحــو: قولهــم ) ضَبَ غُلامَــه زيــدٌ( 

فالرتبــة - في كلام العــرب - أن يكــون الفاعــل قبــل المفعــول بــه عــى كل حــال، ثــم اتســع كلامهــم 

)1(  شرح التسهيل، )159/1(.
)2(  همع الهوامع، )220/1(.

)٣(  تعليق الفرائد، )114/2(.
)4(  الجمل، )ص118(.

)5(  شرح الكافية، )4/2(.
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فقــدم المفعــول بــه عــى الفاعــل؛ إذا عــرف معنــاه".(1(

 ومنهــا قولــه تعــالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ژ ]طــه:67[، فالهــاء في )نفســه( عائــد عى )موســى( 

الــذي هــو فاعــل أوجــس،  وقــد تأخــر عنــه ضميره.

 ومنه قوله تعالى: ژ ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ    ژ ]القصص:78[.

فالهــاء عائــد عــى المتأخــر لفظــا - عــى أحــد التوجيهــات في ذلــك -، وهــو كلمــة )المجرمــون( 

التــي هــي نائــب فاعــل؛ أي أن الملائكــة لا تســأل المجرمــن عــن ذنوبهــم؛ لأنهــم يعرفــون بســياهم 

مــن الســواد والتشــويه(2(،  ونحــو ذلــك .

ومنه في الشعر قول الشاعر(3(:

ـهُ مُوسَـى عَـى قَدَرِ            نـالَ الِخلافَـةَ أوْ كـانَتْ لَـهُ قَـدَرا        كَمَـا أَتـى رَبَّ

ــه( مفعــول مقــدم، وقــد اتصــل بــه ضمــير يعــود عــى )موســى( المتأخر  ف)موســى( فاعــل، و)رَبَّ

ــا لا رتبة. لفظ

2- معنى الابتداء؛ المقتي كون المبتدأ قبل الخبر؛ في نحو قولهم:) في داره زيدٌ(. 

ومنــه قــول العــرب ) فِي بيتِــهِ يُؤْتَــى الحكَــمُ(، فالضمــير في »بيتــه« عائــد إلى الحكــم الــذي تأخــر 

لفظــا ، لكنــه متقــدم حكــا،  لأن التقديــر: )الحَكَــمُ يُؤتَــى في بيتــهِ(. وكقولهــم )فِي أكْفَانـِـهِ لُــفّ الَميّــتُ(، 

وتقديــره :)الميّــتً لــفّ في أكفانِــهِ(.

ه زيدًا( 3- معنى المفعول الأول، المقتي تقديمه عى الثاني؛ نحو قولهم: )أعْطَيْتُ دِرهَمَ

)1(  ينظر: شرح الجمل الكرى، )ص99(.
)2(   ينظر: تفسير القرطبي، )395/1(.

ــي اللبيــب،  ــة الأدب، )69/11(؛ ومغن ــة، )ص114(؛ وخزان ــه، )ص416(؛ والأزهي ــر في ديوان )٣(  البيــت مــن البســيط، وهــو لجري
ــموني، 178/1(. )62/1(؛ وشرح الأش
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ومنه قول الشاعر(1(:

من تَلقَ يَوماً عَى عِلّاتهِِ هَرِماً       تلقَ السَاحَةَ مِنهُ وَالندَى خُلُقا

ــه في تقديــر التقديــم؛ لأنَّ التقديــر مــن يلــق يومــا هَرِمًا عى   "الهــاء في )عِلّاتـِـهِ( تعــود إلى هَــرِم؛ لأنَّ

علاتــه، فلــا كان( هَــرِم( في تقديــر التقديــم والضمــير في تقديــر التأخير وجــب أن يكــون جائزا.".

بَ جَاريةً يُِبّهَا زَيدٌ(. 4- معمول الصفة؛ نحو قولهم:) ضََ

5- معمول الصلة؛ نحو قولهم: )ما أرادَ أخَذَ زيدُ(. 

بَ غُلامَ أخيهِ زيدٌ(. 6- معمول المضاف إليه: )ضََ

وهــذه المواضــع ليــس لهــا شــواهد مــن القــرآن الكريــم، وكل مــا استشــهد بــه النحــاة في هــذه 

المواضــع هــو مــن كلام العــرب.

)1(  البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمى، ديوانه، )ص53(؛ والإنصاف، )64/2(.
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المبحث الثالث: 
تأخير المفس عن ضميره وجوبا، وهو على خلاف الأصل

وا عنــه بعــودة الضمــير عــى المتأخــر لفظــا ورتبــة، وعــبّرَ عنــه الــرضي بالتقــدم الحكمــي؛  وعــبّرُ

وذلــك بــأن يكــون المفــسرِّ مؤخــرًا لفظــا، وليــس هنــاك مــا يقتــي تقدمــه عــى محــل الضمــير؛ إلا 

ذلــك الضمــير؛ فنقــول إنّــه وإن لم يكــن متقدمــا عــى الضمــير، لا لفظــا ولا معنــى، إلا أنــه في حكــم 

المتقــدم؛ نظــرَا إلى وضــع ضمــير الغائــب (1(. والغــرض مــن مخالفــة الأصــل- في هــذا الموضــع - هــو 

ــس  ــوق في نق ــى تتش ــا حت ــرا مبه ــروا أم ــأن يذك ــسّر ب ــك المف ــر ذل ــم في ذك ــم والتعظي ــد التفخي قص

ــك المفــسّر  ــم يفــسروه؛ فيكــون أوقــع في النفــس. و يكــون ذل ــه، ث ــراد ب ــور عــى الم الســامع إلى العث

ــا؛ فيكــون آكــد (2(. أيضــا مذكــورا مرتــن بالإجمــال أولا، والتفصيــل ثاني

وهذا الموضوع هو الموضع الذي أسهب النحاة في ذكره، والتعريف به.

ــرور  ــه المج ــا، فمن ــسّره وجوب ــه مف ــر عن ــير، ويتأخ ــدم الضم ــا يتق ــا م ــان:" وأم ــو حي ــول أب يق

بـــ)رُبّ(..........."(3(.

ــرور  ــير المج ــه التأخ ــوي ب ــير من ــا غ ــسره أيض ــى مف ــير ع ــدم الضم ــي: "ويتق ــول الدمامين ويق

ــم........."(4(. ــع بنع بـــ)رُبّ(،  أو رف

ويقــول الخــضي:" ولا يعــود عــى مــا تأخــر لفظــا ورتبــة إلا في ســت مســائل جعلوهــا في حكــم 

المتقــدم لنــكات خاصــة بهــا؛ كالإجمــال ثــم التفصيــل"(5(.

وباســتعراض آراء النحــاة في هــذا الموضــع فقــد نصــوا عــى أن تأخــير المفــسّر عــى المضمــر وجوبا 

)1(  ينظر: شرح الكافية، )5/2(.
)2(  ينظر: تعليق الفرائد، )110/2(.

)٣(  ارتشاف الضرب، )945/2(.
)4(  تعليق الفرائد، )116/2(.

)5(  حاشية الخضري، )110/1(.
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يكون في ســت مســائل:

أولها: الضمير المرفوع فاعل لنعم وبئس وما جرى مجراها، ومفسّره نكرة بعده:

ــه،   ــن جنس ــل وتعي ــام الفاع ــع إبه ــوب لرف ــم منص ــر اس ــسَ المضم ــمَ وبئِْ ــل نعِْ ــد فاع ــرد بع ي

فالمفــسّر خلــف عــن مفــسره،  وذلــك نحــو قولنــا: نعــم رجــلا زيــد،  ففــي نعــم ضمــيٌر مســتكنٌ هــو 

ــير (1(. ــك الضم ــز لذل ــمَ(،  و)رجــلا( تميي فاعــل )نعِْ

وجاز الإضار من غير تقدم شيء يعود عليه الضمير، اعتادا عى المفسّر المذكور بعده(2(.

ــك أن  ــوز ل ــك: " ولا ي ــى ذل ــيبويه ع ــص س ــد ن ــه، وق ــز، ولزوم ــذا التميي ــر ه ــن ذك ــد م ولاب

ــار  ــو إض ــا ه ــة  ؛ وان ــى شريط ــار ع ــدأوا بالإض ــا ب ــم إن ــكت؛ لأنه ــهُ، وتس ــم، ولا: رُبّ ــول: نع تق

ــرا،  ــم مظه ــر الاس ــا ذك ــار بعدم ــه إض ــكوت علي ــوز الس ــذي ي ــار ال ــم، والإض ــل الاس ــدم قب مق

فالــذي تقــدم مــن الإضــار لازم لــه التفســير حتــى يبينــه" (3(. والعلــة في تأخــيره كــا قــال الدســوقي 

أن يــدث في النفــس انبســاط بــه؛ لأن ذكــر الــيء مجمــلا ثــم تفصيلــه، أوقــع في النفــس مــن كونــه 

يذكــر أولا مفصــلا؛ لأن النفــس تتشــوق لتفصيلــه بعــد ذكــره مجمــلا، والحاصــل بعــد الطلــب أعــز 

مــن المنســاق بــلا تعــب (4(.

وشواهده من القران الكريم كثيرة؛ منها:

قوله تعالى: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ژ ]النساء:38[.

فـ)ســاء( هنــا بمعنــى )ِبئْــسَ(، وفاعلهــا الضمــير المســتكن،  و)قرينــا( هــو تمييــز لذلــك الضمــير؛ 

)1(  ينظر: شرح ابن يعيش، )131/7(.
)2(  ينظر: شرح الألفية، للشاطبي، )10/4(.

)٣(  الكتاب، )176/2(.
)4(  ينظر: حاشية الدسوقي، )91/3(.
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أي هــو المفــسّر، وقــد تأخــر عليــه وجوبــا (1(.

ومنه قوله تعالى: ژ ڭ  ۇ  ۇ    ژ ]الكهف:50[.

فالفاعل ضمير مستتر عائد عى المفسّر المذكور مؤخرا؛ أي )بئِسَ البدل للظالمن(.

ومنه في النظم قول الشاعر(2(:

لنعم موئلًا المولى إذا حُذِرَتْ                  بَأْساءُ ذي البغيِ واستيلاءُ ذي الإحَنِ 

 حيث رفع الفعل )نعِْم( ضميًرا مستتًرا فسره التمييز الذي بعده )موئلًا(.

ومنه أيضا قول الآخر(3(:

نعــْمَ امْرَأً هَــرِمٌ لَمْ تَعْرُ نَــائِبَةٌ                     إلّا وكــَانَ لــمرتاعٍ بِهـا وزرا

ــة، وهــذا الموضــع   حيــث عــاد الضمــير المســتتر في)نعم( عى)امرىء( وهــو متأخــر لفظــا ورتب

ممـّـا يغتفــر فيــه عــود الضمــير عــى المتأخــر(4(.

ثانيها: الضمير المجرور بـ)رُبّ(:

وهــو أن يكــون الضمــير مجــرورا بـــ)رُبّ(، ومفــسره تمييــز يــأتي بعــده، ويشــترط فيــه مــا اشــترط 

في ضمــير )نعِْــمَ وبئِْــسَ( في وجــوب كــون مفــسره تمييــزا نكــره؛ وذلــك كقولنــا: )ربّــه رجــلا(. 

يقول المالقي: "فإن دخلت عى مضمر فلا يكون إلا مفسرا بنكرة منصوبة" (5(.

)1(  ينظر: البحر المحيط، )248/3(.
)2(  البيت من البسيط، ولا يعرف قائله شرح ابن عقيل، )162/2(؛ والمقاصد النحوية، )6/4(.

اللغــة: موئلا« الموئــل هــو الملجــأ و المرجع »حذرت« مبنــى للمجهــول- أى: خيفت »بأســاء« هى الشــدة »الإحن« جمع إحنــة - 
بكــسر الهمــزة فيهــا - و هــى الحقــد و إضــار العــداوة.

)٣(  البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك، (375/3(؛ وشرح الأشموني، )375/2(؛ وشرح التسهيل، )163/1(.
)4(  ينظر: شرح الأشموني، )32/3(.

)5(  رصف المباني، )ص206(.
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ــرّت  ــام: "إن ج ــن هش ــول اب ــرا،  يق ــردا مذك ــه مف ــزوم كون ــسَ( بل ــمَ وبئِْ ــف ضمير)نعِْ  ويال

ضمــيرا فــلا يكــون إلا ضمــير غيبــه مفــردا مذكــرا مــرادا بــه الفــرد المذكــر وغــيره، ويــب تفســيره 

بنكــرة بعــده مطابقــة للمعنــى المــراد منصوبــة عــى التمييــز" (1( . يقــول ابــن عصفــور: "وذلــك لأن 

ــن )وذر( و)ودع(". ــه م ــتغنوا بترك ــا اس ــه ك ــه عن ــز وجمع ــة التميي ــتغنت بتثني ــرب اس الع

ــا امــرأةٍ(،  وإن كان الكوفيــون جــوزوا مطابقتــه للتمييــز، فيجــوز أن يقــال :)ربّــهُ رَجُــلا(، و)ربّهَ

ــا رَجُلــنِ(، أو امرأتــنِ (2(. ُ و) ربهُّ

وليــس لهــذا الموضــع شــاهد مــن القــرآن الكريــم؛ حيــث لم تــرد )رُبّ( في القــرآن الكريــم إلا مــرة 

واحــدة في ســورة الحجــر عــى كثــرة وقوعهــا في لســان العــرب (3(.

ومنه في النظم قول الشاعر(4(:

ربــَّهُ فتِْيَــةً دَعَـوْتُ إلى مَا               يُورِثُ الَمــجْدَ دَائِبــاً فأَجَابُوا

فأتى بالضمير مفرد في )ربّه(، مفسرا بتمييز مجموع مطابق للمفسر، جاء بعده وجوبا.

وقول الآخر(5(:

هُ عَطِبًا أَنْقَذْتُ مِنْ عَطَبهِْ          وَاهٍ رَأَيْتُ وَشِيْكًا صَدْعَ أَعْظُمِه ... وَرُبَّ

فجــاء المفــسر متأخــرًا لفظــا ورتبة)عطبــا( عــن الضمــير في رَبّــهِ. يقــول الشــيخ خالــد 

المــراد"(6(. للمعنــى  التمييــز  بمطابقــة  اســتغناءً  الضمــير؛  بإفــراد  ذلــك  الأزهري:"جعــل 

)1(  شرح شذور الذهب، )ص293(.
)2(  ينظر: همع الهوامع، )351/2(.

)٣(  ينظر: معاني الحروف، للرماني، )ص109(.
)4(  البيــت مــن الخفيــف، وهــو بــلا نســبة في أوضــح المســالك، )19/3(؛ والــدرر، )128/4(؛ وشرح الأشــموني، )187/1(؛ وشرح 

التصريــح، )14/2(.
)5(  البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في الدرر، )127/4(؛ وشرح الأشموني، )285/2(؛ وشرح ابن عقيل، )356/2(.

)6(  التصريح، )235/2(.
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ونص النحاة عى أن الضمير لا يفسر بالتمييز إلا في هذين البابن باب ) نعِْمَ( و )رُبّ( (1(.

ثالثها: الضمير المرفوع بأول الفعلين المتنازعين:

ــوع  ــل الأول لمرف ــاج الفع ــإن احت ــن؛ ف ــار البصري ــى اختي ــل الأول ع ــال الفع ــك في إع وذل

بنـِـي  فالبصريــون يضمرونــه ولا يذفونــه؛ لامتنــاع حــذف العمــدة عندهــم؛ وذلــك نحــو قولهــم: )ضََ

ــة. ــد المتأخــر لفظــا ورتب ــد عــى زي ــدا(. ففاعــل ضبنــي ضمــير عائ ــتُ زي وَضَبْ

يقــول الشــيخ الازهــري:" وجــاز الإضــار قبــل الذكــر في هــذا البــاب الــذي نحــن فيــه؛ وهــو 

بــاب التنــازع نثــرا ونظــا؛ نحــو قــول بعــض العــرب: )ضَبــوني وضَبــت قومَــك( بالنصــب، حــكاه 

ســيبويه"(2(.

ومنه في النظم قول الشاعر:(3(

 جَفونِي ولمْ أجف الأخلاءَ إننيّ          لـِـغيِر جميــلِ مِن خَليــلي

فالــواو فاعــل )جفــا( وهــو عائــد عــى )الأخِــلاء( المتأخر لفظــا، أعمــل العامــل الثــاني )لم أجف( 

ــه؛ وأعمــل العامــل الأول،)جفــوني( في  ــه مفعــول ب ــه عــى أن في المعمــول المتأخــر )الأخــلاء(، فنصب

ضمــيره )واو الجاعــة(؛ ولــزم - عــى هــذا - عــود الضمــير عــى متأخــر لفظــا ورتبــة، وهــو جائــز في 

هــذا البــاب؛ لأن المرفــوع لا بــد مــن ذكــره في مثــل هــذا الشــاهد.

ومنه قول الآخر(4(:

هَويتَني وهويت الخرد العربا أزْمانَ كُنتُ مَنوطُا بي هَوى وَصِبا

)1(  ينظر: حاشية الدسوقي، )98/3(.
)2(  شرح التصريح، )484/1(.

ــموني، )60/2(؛ وشرح  ــح، )484/1(؛ وشرح الأش ــي ، )489/2(؛ والتصري ــبة في المغن ــلا نس ــو ب ــل؛ وه ــن الطوي ــت م )٣(  البي
التســهيل، )163/1(.

)4(  البيت من البسيط؛  ولم يعلم قائله، التذييل، )152/3(؛ والبحر المحيط، )295/2(؛ الهمع، )109/2(؛ الدرر، )113/2(.
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فالتاء فاعل في: هويتني، وهي عائدة عى الخرد؛ المتأخر لفظا ورتبة.

ــن  ــم م ــى رأي ــاءً ع ــك بن ــل في كل ذل ــذفِ الفاع ــى ح ــهيلي ع ــام والس ــائي وهش وإن كان الكس

ــر" (1(. ــل الذك ــار قب ــن الإض ــرار م ــم الف ــنه عنده ــل،  وحس ــذف الفاع ــازة ح إج

رابعها: الضمير المبدل منه المفسر:

 وذلــك بــأن يقــع المفــسر بــدلا مــن الضمــير؛ نحــو قولهــم: )ضبتــه زيــدا( وإبــدال الظاهــر مــن 

ــالى:                 ــه تع ــهدوا بقول ــب، واستش ــه الغائ ــدل من ــير المب ــا؛ إذا كان الضم ــاة مطلق ــازه النح ــر؛ أج المضم

ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ  ]الأنبيــاء:3[.

وا( بــدل كل مــن كل، وقــد أخــر المفــسر عــن ضمــيره؛    فـــ ژ ٹ  ڤ  ڤ   ژ  بــدل مــن الــواو في )أَسرُّ

وهــو الواجــب أن يكــون المبــدل بعــد المبــدل منــه .

ــه تعــالى:  ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ــه قول ولهــذا الموضــع شــواهده مــن القــرآن الكريــم، ومن

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ ]المائــدة:71[.

  فـ)كثير( مفسر الضمير الواو، وقد تأخر عنه وجوبا كونه بدلًا منه.

ومنه في النظم قوله(2(:

عى حالةٍ لو أنَّ في القَومِ حاتِماً            عى جُودِه لضَنَّ بالماءِ حاتمِِ 

حيث جر )حاتم( عى أنّهُ بدل من الهاء في )جوده( وقد تأخر عنه، فالقافية مجرورة.

ومنه قول الاخر(3(:

)1(  ينظر: همع الهوامع، )97/1(.
)2(  البيت من الطويل،  وهو للفرزدق في ديوانه، )297/2(؛ ولسان العرب، )115/12(؛ والمخصص، )14/17(.

)٣( البيــت مــن الرجــز، وهــو بلا نســبة في الكتــاب، (255/1(؛ وشرح أبيــات المغنــي، )351/1(؛ والهمــع، )66/1(  قرقــرى:  موضع 
مخصب، كوانســا: يقال: كنــس الظبــي وبقــر الوحــش دخــل كناســه، أي :بيته.
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قَد أصْبَحت بقِرقرى  كوانسا              فَلا تلُمه أنْ ينامَ البائسا

عــى أحــد الأوجــه أن )البائســا( بــدل مــن الهــاء في )تَلُمــهُ( وقــد تأخــر عليــه(1(. يقــول الكســائي: 

"يــوز أن يوصــف الضمــير للترحــم عليــه والتوجــع لــه، فالبائــس صفــة لضمــير المفعــول بــه، وهــو 

الهــاء في تلمــه".

ــهِ الــرؤوفِ الرحيــمِ(. فالــرؤوف  ومــن ذلــك – أيضــا - ماحــكاه الكســائي: )اللّهــمّ صــلّ علي

بــدل مــن الضمــير المجــرور في )عليــه(، وهــو مفــسر لــه(2(.

خامس المسائل: الضمير المخر عنه بالمفسر:

وهو ما وقع فيه المفرد خبرا للضمير المرفوع مفسر له" (3(.

ويقول ابن هشام: "أن يكون مخبرا عنه بمفسره" (4(.

وقد استشهد النحاة بقوله تعالى: ژ ٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ژ ]الأنعام:29[.

فـ)إن( نافية وهي مبتدأ،  وقوله: )إلا حياتنا الدنيا( خبر له.

ــه: إن  ــه، وأصل ــن بيان ــوه م ــا يتل ــه إلا ب ــي ب ــا يعن ــم م ــير لا يعل ــذا ضم ــري: "ه ــول الزمخ يق

ــا" (5(. ــا ويبينه ــدل عليه ــبر ي ــاة؛ لأن الخ ــع الحي ــير موض ــع الضم ــم وض ــا، ث ــا الدني ــاة إلا حياتن الحي

ومن ذلك قول العرب: )هي النفّسُ تحملُ مَا حملًتْ(.

وقولهم: )هيَ العربُ تقولُ مَا شاءتْ(.

)1(  ينظر: الهمع، )223/1(.
)2(  ينظر: حاشية الدسوقي، )97/3(.

)٣(  الكواكب الدرية، )108/2(.
)4(  شرح شذور الذهب، )ص134(.

)5(  الكشاف، )187/3(.
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فالأصــل )النفــس النفــس(، وكذلــك )العــرب العــرب (، ثــم عــدل إلى الضمــير؛ لمــا في التكــرار 

مــن التنافــر؛ فهــي مبتــدأ والعــرب خــبر والضمــير عائــد عــى العــرب المتأخــر (1(.

سادسها: ضمير الشأن أو القصة :

 وهــو ضمــير غائــب يــأتي صــدر الجملــة الخبريــة، ويكــون دالا عــى قصــد المتكلــم(2(، ويســميه 

ــى  ــة إذا كان دالا ع ــير القص ــر ، وضم ــى مذك ــث ؛ إذا كان دالا ع ــأن والحدي ــير الش ــون ضم البصري

مؤنــث،  "وضابــط التذكــير والتأنيــث أنــه إذا كان في الجملــة المفــسرة مؤنــث عمــدة أنــث،  نحــو: هــي 

هنــد قــام أبوهمــا إلا ذكــر؛ فــلا يــوز :هــي بنيــت غرفــة" (3(.

ويسميه الكوفيون ضمير المجهول؛ لأنه لا يدرى عندهم ما يعود عليه(4(.

ــة  ــو الجمل ــير ه ــذا الضم ــد ه ــه، وعائ ــسرا ل ــون مف ــلا يك ــرد ف ــا المف ــة، فأم ــسر إلا بجمل ولا يف

ــير. ــه التأخ ــبر رتبت ــه، والخ ــبٌر ل ــا خ ــث إنه ــة؛ حي ــا ورتب ــرة لفظ ــي متأخ ــده؛ وه ــة بع الواقع

يقــول ابــن يعيــش: "وقــد يقدمــون قبلهــا ضمــيرا يكــون كنايــة عن تلــك الجملــة، وتكــون الجملة 

خــبرا عــن ذلــك الضمــير، وتفســيرا لــه، ويوحــدون الضمــير؛ لأنّهــم يريــدون الأمــر والحديــث" (5(. 

وقــدر النحــاة مــن معنــى الجملــة التــي تــأتي بعــده اســا جعلــوا ذلــك الضمــير يفــسره ذلــك الاســم 

المقــدر، ويلــزم هــذا الضمــير الإفــراد والغيبــة؛ وذلــك كالمعــود اليــه؛ فالمعــود اليــه إمــا مذكــر وهــو- 

الأغلــب - أو مؤنــث (6(.

واستشــهد النحــاة عــى ذلــك بآيتــن كريمتــن؛ وهمــا: قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

)1(  ينظر: حاشية الدسوقي، )93/3(.
)2(  ينظر: المفصل، )ص166(.

)٣(  حاشية الدسوقي، )93/3(.
)4(  ينظر: شرح شذور الذهب، )ص174(؛ والتذييل والتكميل، )267/2(.

)5(  شرح المفصل ، )334/2(.
)6(  ينظر: تعليق الفرائد، )120/2(.
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]الإخــلاص:1[.

فـ)هــو( ضمــير الشــأن والقصــة، ومضمــون الجملــة مفــسر لضمــير الشــأن. يقــول ابــن عاشــور 

ــألوا  ــن س ــمعه الذي ــده، وإذا س ــي بع ــة الت ــام بالجمل ــادة الاهت ــأن ؛لإف ــير الش ــو( ضم ــير )ه وضم

تطلعــوا إلى مــا بعــده"

ومنه قوله تعالى: ژ  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ        ژ ]الأنبياء:97[.

فالضمــير )هــي( ضمــير القصــة والشــأن؛ أي فـــ)إذا القصــة شــاخصة أبصــار الذيــن ظلمــوا(،  

ــو  ــار فه ــير الأبص ــي( ضم ــوسي : )ه ــه،  أورد الآل ــبرا ل ــة خ ــة الواقع ــأن بالجمل ــير الش ــسر ضم وف

ــك  ــل ذل ــة في مث ــا ورتب ــر لفظ ــى متأخ ــير ع ــود الضم ــبره،  وع ــز خ ــا في حي ــسره م ــم يف ــير مبه ضم

ــأن" (1(. ــير الش ــا في ضم ــيره ك ــك ،وغ ــن مال ــد اب ــز عن جائ

ومنه أيضا قوله تعالى: ژ ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى     ژ ]الحج:46[.

 فالضمــير في )إنهــا( ضمــير القصــة أو الشــأن؛ أي فــإن الشــأن أو القصــة هــو مضمــون الجملــة 

بعــد الضمــير، أي: فــإن الحــال أنــه لا يعتــد بعمــى الأبصــار، ولكــن الــذي يعتــد بــه عمــى القلــوب 

التــي في الصــدور.

ومنه في النظم قول الشاعر(2(:

 إذا متُّ كانَ الناسُ صِنفانِ  شامتٌ            وآخرُ مثنٍ بالذي كنتُ أصنعُ

أضمــر في كان ضمــير الشــأن والحديــث، وأوقــع الجملــة بعــده تفســيرا لــه (3(. فخــبر )كان( هنــا 

ه. ــانِ: خَــبَرُ ــاسُ: مُبْتــدَأٌ، وصِنفْ ــأنُ. والنَّ ــأنِ الَمحْــذوفُ، والتَّقْديــرُ: كان الشَّ ضَمــيُر الشَّ

)1(  ينظر: روح المعاني، )93/17(.
)2(  البيــت مــن الطويــل؛ وهــو للعجــير الســلولي في الأزهيــة، )ص190(؛ وتخليــص الشــواهد، )ص246(؛ وخزانــة الأدب، )72/9(؛ 

وبــلا نســبة في أسرار العربيــة، )ص136(. 
)٣(  ينظر: شرح المفصل، )116/3(.
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ومنه قول الاخر(1(: 

اءِ مَبْذُول فــَاءُ لدَِائِي لَوْ ظَفِرْتُ بِهَا          وَلَيْسَ مِنـْـهَا شِفَاءُ الدَّ هي الشِّ

ــي هــي  ــدأ والخــبر الت ــة مــن المبت ــم فــسره بالجمل ــيرا لم يتقدمــه ظاهــر، ث جعــل في )ليــس( ضم

خــبر لــه. والتقديــر: وليــس الأمــر شــفاء الــداء مبــذول منهــا، فاســم ليــس ضمــير الشــأن محــذوف، 

وخبرهــا الجملــة الاســمية )شــفاء الــداء مبــذول منهــا(.

)1(  البيــت مــن البســيط؛ وهــو لهشــام بــن عقبــة في الأزهيــة، )ص191(؛ والأشــباه والنظائــر، )85/5(؛ ولــذي الرمــة في شرح أبيــات 
ســيبويه، )421/1(.



ضمير الغائب  مع مفسره  في الكلام العربي

341

المبحث الرابع :
الضمير مع مفسه عند المفسين )1(

لقــد كان للنحــاة الفضــل في ضبــط عائــد الضمــير،  وفيــا قــرروه مــن مســائل في هــذا البــاب،  
ــذا  ــى ه ــرت ع ــد ج ــا ق ــد أنه ــم ي ــل الكري ــسره في التنزي ــير بمف ــة الضم ــرة علاق ــس لظاه والمتلم
الســمت مــن القواعــد والأصــول، واعتــد المفــسرون بهــذه القواعــد في كثــير مــن توجيههــم للآيــات 
ــع  ــسره،  م ــير إلى مف ــودة الضم ــوب ع ــب إلى وج ــذي ذه ــوي ال ــر النح ــف للنظ ــا مخال ــا ظاهره مم
اعتادهــم عــى ركائــز أخــرى مرتبطــة بهــذه القواعــد، منهــا الســياق اللغــوي، والمقــام، ومناســبة نزول 
الآيــة، وفهــم الســامع، يقــول ابــن عاشــور - وهومــن اعتمــد عــى هــذه الركائــز كثــيرا في تفســيره - : 
"والاعتــاد في مراجــع الضمــير عــى قرائــن الــكلام عــى عــادة العــرب في الإيــاز،  والاعتــاد عــى 

فطنــة الســامع فإنهــم أمــة فطنــة". خاصــة إذا لم يتقــدم ذكــر لفظــي للعائــد؛ فمــن ذلــك:

قوله تعالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ    ژ ]الجن:16[.

  اختلــف في مرجعيــة الضمــير في )اســتقاموا(، فقيــل: تعــود عــى )فمــن أســلم((2(، وقيــل: يعــود 

إلى الجــن والإنــس (3(.

ومنه قوله تعالى: ژ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄڄ ڄ  ڃ     ڃ        ژ ]الممتحنة: 7[.

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ــه تع ــن قول ــدو م ــى الع ــد ع ــير )منهم(عائ فالضم
پ    ڀ   ڀ  ژ ]الممتحنــة: 1[.

وبن الضمير ومرجعه وجه كامل تقريبا، ولكن الآيات جاءت في سياق موضوع واحد (4(.

ومنه – أيضا - قوله تعالى: ژ ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ    ژ ]المزمل: 10[.

)1(  وقــد قامــت عــدة دراســات في هــذا الموضــوع بــا يغنــي عــن الاعــادة هنــا،  وســوف يكــون مقتــصرا عــى ذكــر نــاذج يســيرة مــن 
الآيــات القرآنيــة في هــذا الموضــع.

)2(  ينظر: البحر المحيط، )344/8(.
)٣(  ينظر: الكشاف، )629/4(.

)4(  ينظر: التحرير والتنوير، )151/13(.
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  فالضمــير )هــم( عائــد عــى المركــن، ولم يتقــدم لهــم ذكــر؛ فيكــون ذلــك مــن الضائــر التــي 

ــه عنــد الســامعن. وكذلــك في ژ ک  ژ الضمــير عائــد عــى  اســتغني عــن ذكــر معادهــا، للعلــم ب
ــوم  ــه معل ــي اســتغني عــن ذكــر معادهــا بأن ــر الت ــه معــاد؛ فهــو مــن الضائ المركــن؛  ولم  يتقــدم ل

ــامعن (1(. للس

ومنه – أيضا - قوله تعالى: ژ ئو  ئو ئۇ ژ ]الحاقة: 27[.

  فالضمــير )ليتهــا( عائــد إمــا إلى موتــة الدنيــا، أي: )ليتهــا لم يكــن بعدهــا رجــوع ولا حيــاة(، أو 

ــرد في  ــد عــى معلــوم مفهــوم مــن الســياق، أي: )ليــت حالتــي عنــد مطالعــة الكتــاب( (2(. ولم ي عائ
الآيــة ذكــر موتــة الدنيــا،  ولا ذكــر المصيبــة،  فهــو عــى الاحتالــن عائــد عــى مقــدر.

ومنه قوله تعالى: ژ ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ژ ]الجمعة: 11[.

ــة  ــه الآي ــت ب ــذي نزل ــث ال ــم، ولأن الحدي ــا لأه ــارة تغليب ــه التج ــت ب ــا( خص ــير )إليه فالضم
عنــده هــو مجــيء دحيــة مــن الشــام، واكتفــى بــه عــن ضمــير اللهــو؛ يقــول ابــن عطيــة:" قــال إليهــا ولم 

يقــل إليهــا تمــا بالأهــم؛ إذ كانــت ســبب اللهــو، ولم يكــن اللهــو ســبب لهــا" (3(.

ــوي  ــياق اللغ ــداد بالس ــرآني في الاعت ــص الق ــة الن ــسرون في دراس ــاة والمف ــه النح ــذا توج وهك
ــه لــه، خاصــة إذا لم يكــن مرجــع الضمــير  والمقامــي في البحــث عــن مرجــع الضمــير، وعــن مطابقت

ــدده. ــي تح ــة الت ــة اللفظي ــن القرين ــياق، أو م ــن الس ــا م ــدروه مفهوم ــرا، ق ظاه

                                                             والحمد لله أولا وأخيرا.

)1(  ينظر: المصدر السابق، )268/14(.
)2(  ينظر: التفسير الكبير، (113/30(.

)٣(  المحرر الوجيز، )28/3(.
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A
بعــد هــذه الدراســة لضمــير الغائــب مــع مفــسره في الــكلام العــربي، فإننــا نلحــظ مــا كان للنحــاة 

مــن فضــلٍ في ضبــط الضمــير مــع مفــسّره؛ ســواء مــن حيــث التذكــير والتأنيــث، أو مــن حيــث الإفراد 

والتثنيــة والجمــع، أو مــن حيــث الذكــر والحــذف، أو مــن حيــث حاجــة الضمــير إلى مفــسّر يتقدمــه؛ 

لأن تفكيــك الضائــر عــى إطلاقــه يــؤدي إلى الفــوضى اللغويــة، يقــول ابــن كــال باشــا: "والحــق أن 

التفكيــك الــذي يقــع في الضائــر إن أدى إلى الالتبــاس في الــكلام،  والاشــتباه في المــرام يكــون مخــلا 

للفصاحــة؛ فــلا بــد مــن صــون الــكلام الفصيــح عنــه، وإن لم يكــن مؤديــا إلى ذلــك لانســياق الفهــم 

باقتضــاء الــكلام،  ومســاعدة المقــام إلى المعــاني المــرادة مــن الضائــر المنتــرة بســبب التفكيــك الواقــع 

فيهــا"(1(.

 وقد خرجت الدراسة بأمور منها:

1- إن الأصــل في ضمــير الغيبــة أن يتقدمــه مفــسّره، وذلــك لا خــلاف فيــه بــن النحــاة، وقــد 

يالــف هــذا الأصــل: فيــأتي المفــسّر بعــد ضمــيره، أو قــد لا يذكــر في الجملــة؛ وذلــك ضمــن مواضــع 

تأولهــا النحــاة بعضهــا بالجــواز، وبعضهــا بالوجــوب. 

2- أن هنــاك مواضــع قــد يوصــل لهــذا المفــسر بــا في الســياق الحــالي واللغــوي مــن دلائــل تــدل 

  . عليه

3- إن الاختــلاف في توجيــه مرجــع الضمــير في الــكلام العــربي يــدل عــى ثــراء اللغــة العربيــة، 

وبلاغــة القــول فيهــا، مــع القــدرة عــى إيــاز اللفــظ، وثــراء المعنــى.

4- إن الخــلاف في تقديــر مرجعيــة الضمــير كان محــل بحــث وتوســع عنــد المفسريــن، وقد ســاروا 

عــى ســمت النحويــن في ذلــك، واعتمــدوا عــى قرائــن أخــرى في تعيــن مرجــع الضمير.

)1(  رسائل ابن كمال، )ص81(.
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5- إن عــدم تقييــد ضمــير الغائــب بمرجــع محــدد - في بعــض المواضــع -، وفتــح المجــال أمــام 

القرينــة المقاميــة أعطــى لهــذا الضمــير ميــزة عــن ضمــيري المتكلــم والمخاطــب.

6- إنّ في دراســة علاقــة الضمــير مــع مفــسّره في الــكلام العــربي مجــالاً واســعاً للــدرس البلاغــي 

كارتبــاط ذلــك بالإيــاز، والتقديــم والتأخــير، والالتفــات، وكذلــك الــدرس الفقهــي كارتبــاط ذلــك 

بالأحــكام والاختلافــات الفقهيــة؛ بــا يكــون لَبنِــةً جيــدةً للبحــث والدراســة.

والحمد لله من قبل ومن بعد.
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ــسراج      ــن ال ــروف باب ــوي المع ــهل النح ــن س ــسري ب ــن ال ــد ب ــر محم ــو، لأبي بك ــول في النح الأص  -1

ــلي، بــيروت - مؤسســة الرســالة،ط4 ،1430هـــ. ــد الحســن الفت ــق: د.عب )ت: 316هـــ( ، تحقي

أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، لمحمــد الأمــن بــن محمــد المختــار الشــنقيطي، بــيروت    -2

- دار الفكــر، 1415هـ.

الأمــالي النحويــة ، لابــن الحاجــب عثــان بــن عمــر بــن أبي بكــر ، تحقيــق: هــادي حســن حّمــودي،   -3

بــيروت  - دار النهضــة المصريــة العربيــة،ط1، 1405هـ.

الإنصــاف في مســائل الخــلاف بــين البصريــين والكوفيــين، لابــن الأنبــاري عبــد الرحمــن بــن محمــد   -4

بــن أبي ســعيد الأنبــاري النحــوي )ت: 577(، بــيروت - دار الكتــب العلميــة، ط1، 1412هـــ.

الإيضــاح في شرح المفصّــل، لابــن الحاجــب عثــان بــن عمــر بــن أبي بكــر ، تحقيــق: موســى بنــاي   -5

العليــلي، بغــداد - مطبعــة العــاني.

ــن  ــير الدي ــان أث ــن حي ــف ب ــن يوس ــلي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب ــان محم ــط، لأبي حي ــر المحي البح  -6

ــب  ــيروت - دار الكت ــود، ب ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق: الش ــي )ت: 745هـــ(، تحقي الأندل

ــة، ط1، 1413هـــ. العلمي

ــر،  ــة والن ــية للطباع ــدار التونس ــس - ال ــور، تون ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــر، لمحم ــر والتنوي التحري  -7

1984م.

تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد، لابــن مالــك محمــد بــن عبــد الله الطائــي الجــاني أبــو عبــد الله   -8

جمــال الديــن، تحقيــق: محمــد كامــل بــركات، دار الكتــاب العــربي للطباعــة والنــر، 1382هـــ، 

1967م.



346

تفســير القــرآن العظيــم، لإســاعيل بــن عمــر بــن كثــير، تحقيــق: محمــد حســن شــمس الديــن،   -9

بــيروت - دار الكتــب العلميــة، ط1، 1419هـــ.

ــي         ــر الدمامين ــن عم ــر ب ــن أبي بك ــن ب ــدر الدي ــد ب ــد، لمحم ــهيل الفوائ ــى تس ــد ع ــق الفرائ 10- تعلي

)ت: 827 هـــ(، ط3،  1408هـــ.

11- التفسير الوسيط، لمحمد سيد الطنطاوي، القاهرة - دار النهضة، ط1.

12- تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، لعبــد الرحمــن نــاصر الســعدي، مؤسســة الرســالة، 

ط1، 1420هـ.

ــبردوني  ــد ال ــق: أحم ــي، تحقي ــاري القرطب ــد الأنص ــن أحم ــد ب ــرآن، لمحم ــكام الق ــع لأح 13- الجام

ــة، ط2، 1384هـــ. ــب المصري ــرة - دار الكت ــش، القاه ــم أطفي وإبراهي

14- جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــبري، تحقيــق: د. عبــدالله بــن   

عبــد المحســن التركــي، دار هجــر للطباعــة والنــر ، ط1، 1422هـ. 

15- الجمــل في النحــو، لأبي القاســم عبــد الرحمــن بــن إســحاق الزجاجــي، تحقيــق: د. عــلي توفيــق 

الحمــد، بــيروت - مؤسســة الرســالة، ط2 ، 1405هـــ.

ــي  ــق: د. ترك ــى، تحقي ــن مصطف ــد ب ــضي محم ــل، للخ ــن عقي ــى شرح اب ــضري ع ــية الخ 16- حاش

ــة، ط2، 1419هـــ. فرحــان المصطفــى، بــيروت - دار الكتــب العلمي

حاشــية الدســوقي عــى مغنــي اللبيــب، للشــيخ مصطفــى محمــد الدســوقي، ضبطــه:                                           -17

العلميــة، ط1، 1421هـــ. الكتــب  دار   - بــيروت  أمــن،  الســلام محمــد  عبــد 

18- الخصائــص، لابــن جنــي أبي الفتــح عثــان، تحقيــق: محمــد عــلي النجــار، بــيروت - دار الكتــاب 

العــربي، 1371هـ.
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19- روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، لشــهاب الديــن محمــود عبــد الله الآلوسي، 

بــيروت - دار الكتب العلميــة، ط1، 1415هـ. 

ــعد  ــد أس ــة: د. محم ــك، مراجع ــن مال ــة اب ــى ألفي ــل ع ــن عقي ــد الله اب ــل، لعب ــن عقي 20- شرح اب

ــة، ط1، 1417هـــ. ــة العصري ــيروت - المكتب ــادري، ب الن

ــد،                    ــن محم ــن ب ــلي نورالدي ــن ع ــموني أبي الحس ــك، لأش ــن مال ــة ب ــى ألفي ــموني ع 21- شرح الأش

ــة، ط3. ــربي للطباع ــاد الع دار الاتّح

ــق:           ــي، تحقي ــدالله الطائ ــن عب ــد ب ــن محم ــال الدي ــك جم ــن مال ــي اب ــهيل، لأندل 22- شرح التس

ــة، 1410هـــ. ــر للطباع ــرة - هج ــون، القاه ــدوي المخت ــد ب ــيد ود. محم ــن الس ــد الرحم د.عب

ــب  ــاء الكت ــرة - دار إحي ــدالله، القاه ــن عب ــد ب ــري خال ــح، لأزه ــى التوضي ــح ع 23- شرح التصري

ــة . العربي

24- شرح جمــل الزجاجــي، لــأ شــبيلي أبي الحســن عــلي بــن محمــد ابــن خــروف، تحقيــق: د .ســلوى 

محمــد عمــر عــرب، مطابــع جامعــة أم القــرى، الســعودية، ط1،  1419 هـــ.

ــة،  ــب العلمي ــيروت – دار الكت ــترابادي، ب ــن الإس ــرضي الدي ــة، ل ــى الكافي ــرضي ع 25-  شرح ال

1985م.

ــام،  ــن هش ــف اب ــن يوس ــد الله ب ــاري عب ــرب، لأنص ــة كلام الع ــب في معرف ــذور الذه 26- شرح ش

تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار الهجــرة، مطبعــة ســلان الفــارسي، 1410هـــ.

27- شرح قطــر النــدى وبــل الصــدى، لابــن هشــام الأنصــاري عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن       

عبــد الله بــن يوســف، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، القاهــرة، ط11.

28- شرح المفصــل، ليعيــش بــن عــلي بــن يعيــش ابــن أبي السرايــا محمــد بــن عــلي أبــو البقــاء موفــق 

ــيروت:                            ــع )ت: 643هـــ(، ب ــن الصان ــش وباب ــن يعي ــروف باب ــلي المع ــدي الموص ــن الأس الدي

ــة. ــب العلمي دار الكت
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ــة  ــب - المكتب ــاوة، حل ــن قب ــر الدّي ــق: د. فخ ــش، تحقي ــن يعي ــف، لاب ــي في التّصري 29- شرح الملوك

ــة، ط1. العربي

30- شــفاء العليــل في إيضــاح التســهيل، للسلســيلي أبوعبــد الله محمــد بــن عيســى، تحقيــق: عبــدالله 

عــلي الحســيني الريــف الــبركاتي مكــة المكرمــة - المكتبــة الفيصليــة، 1986م.

31- الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة و مســائلها وســنن العــرب في كلامهــا، لابــن فــارس أبو الحســن 

أحمــد، تحقيــق: عمــر فــاروق الطبــاع، بــيروت - مكتبــة المعارف.

32- صفوة التفاسير، للصابوني محمد عيد، مكة المكرمة  - مكتبة جدة، 1976م.

33- القامــوس المحيــط، لمجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )ت: 817هـــ(، 

تحقيــق: الطاهــر الــزاوي، الريــاض - دار عــالم الكتــب، ط4، 1417هـــ.

34- الكافيــة في النحــو، لابــن الحاجــب جمــال الديــن عثــان بــن عمــر بــن أبي بكــر المــصري الإســنوي 

المالكــي )ت: 646هـ(، بيروت: دار الكتــب العلمية،1415هـ.

35- الكتــاب، لســيبويه أبــو بــر عمــرو بــن قنــبر، تحقيــق: عبدالســلام محمــد هــارون، بــيروت - دار 

الجيــل ، 1991م.

36- الكشــاف، لمحمــود بــن عمــر بــن أحمــد الزمخــري )ت: 538هـــ(، رتبــه: محمــود عبــد الســلام 

شــاهن ، بــيروت  - دار الكتــب العلميــة ،ط1 ،1415هـــ.

37- لســان العــرب، لابــن منظــور محمــد بــن مكــرم بــن عــلي أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور 

الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي، اعتنــى بتصحيحــه، أمــن محمــد عبــد الوهــاب، ومحمــد الصادق 

العبيــدي، بــيروت، دار إحيــاء الــتراث، ط2، 1417هـ.

38- المصبــاح في علــم النحــو، لنــاصر بــن أبي المــكارم المطــرّزي، تحقيــق: ياســن محمــود الخطيــب، دار 

النفائــس - دمشــق ، ط1، 1417هـ 1997م.
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ــة  ــة المكتب ــوري، طبع ــن المباركف ــي الرحم ــير، لصف ــن كث ــير اب ــب تفس ــير في تهذي ــاح المن 39- المصب

الإســلامية. 

40- معــال التنزيــل في تفســير القــرآن، لمحيــي الســنة ابــو محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي، تحقيــق: 

عبدالــرزاق المهــدي، بــيروت - دار إحيــاء الــتراث العــربي، ط1، 1420هـ.

41- معــاني القــرآن، لأخفــش أبــو الحســن المجاشــيعي، تحقيــق: د. هــدى محمــود قراعــة، القاهــرة - 

مكتبــة الخانجــي، ط1، 1411هـ.

42- المفصــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار الله )ت: 538هـــ(، بيروت 

- دار الجيــل، ط2 .

43- مفاتيــح الغيــب، لأبي عبــدالله محمــد بــن الحســن الــرازي، بــيروت - دار إحيــاء الــتراث، ط3، 

1420هـ.

44- مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي أبــو الحســن )ت: 395هـــ(، 

تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، دار الفكــر العــربي، ط2، 1970م.

45-  المقتصــد في شرح الإيضــاح، لعبــد القاهــر الجرجــاني، تحقيــق: كاظــم بحــر المرجــان، العــراق - 

دار الرشــيد،1982م.

46- المقتضــب، للمــبرد أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد، تحقيــق: حســن حمــد، بــيروت - دار الكتــب 

ــة، ط1، 1420هـ. العلمي

47- همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع، للســيوطي جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن 

محمــد، تحقيــق: أحمــد شــمس الديــن، بــيروت - دار الكتــب العلميــة، ط1، 1418هـــ.
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No. (1)
Meanings Inferred through Reflecting on Qur’anic Modes of Readings

 (al-Qirā’āt)
Sūrat al-Baqarah as a Model

Dr. Ṭalal bin Aḥmad bin ʿAlī bin Muḥammad

Research Abstract

Research Topic:

Inferring meanings through reflecting on Qur’an’s Modes of Reading (al-
Qirā’āt).

Research Objectives:

Introducing researchers to a new approach for the Qur’anic exegesis.

Research Problem:

How to derive meanings through reflecting on al-Qirā’āt.

Research Findings:

1- Explaining the meaning of reflection on al-Qirā’āt.

2- Al-Qirā’āt provide a spacious spectrum for reflection.

3- Combining two Modes of Readings into a single context constitutes a unique 
approach for reflection.

Keywords:

Derive – Meanings – Reflection – Modes of Readings (al-Qirā’āt
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No. (2)

Approach of Sheikh ʿAlī bin Muḥammad al-Miṣrī Regarding Modes of Recitation 
(al-Qirā’āt) in his Title: al-Ajwibah al-Jaliyah ʿAn al-As’ilah al-Khafiyah 

Prof. ʿAbdul-Rahman bin Saʿd bin ʿĀ’iḍ al-Juhanī

Research Abstract

Research Topic:

Introducing the approach of Sheikh ʿAlī bin Muḥammad al-Miṣrī (Died in 
1076 Hijri) in citing and explaining the rationale of the modes of recitation (al-
Qirā’āt) in his manuscript book: al-Ajwibah al-Jaliyah ʿAn al-As’ilah al-Khafiyah.

Research Significance:

1- Getting acquainted with the author’s methods in citing the modes of recita-
tion as well as having insight of the methods followed by him in explaining 
the rationale behind the modes of recitations.

2- The fact that the author’s used the method of Questions & Answers (Q&A) 
in his book cements the learned lessons and refreshes the reader.

Research Objective:

To encourage researchers to edit the manuscript of this book and to shed 
light on new aspects of the author’s biography.

Research Problem:

The book of al-Ajwibah al-Jaliyah ʿAn al-As’ilah al-Khafiyah has not leave 
the manuscript stage yet, and to the extent of my knowledge, the field lacks a 
study that introduces the general approach adopted by the author in present-
ing modes of recitations and his method in explaining their rationale. There is a 
resemblance between the book in hand and another title by the author named 
al-Ajwibah al-Ghaliyah (Precious Answers), which necessitated a research to 
be conducted on the difference between both.

Research Methodology:

1- Citing texts which contain mentions of the modes of readings and identify-
ing their status; i.e. successive or irregular, and sources; without extending 
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beyond the context of the text in hand.

2- Providing examples for modes of recitations cited by the author in order to 
provide further explanation for his approach.

Research Findings:

1- The majority of the author’s works are still in the manuscript stage and a 
wide range of them address topics of self-purification and ethics.

2- The book of al-Ajwibah al-Jaliyah ʿAn al-As’ilah al-Khafiyah is not to be con-
sidered a Qur’anic exegesis or specialized in Qur’anic sciences. Rather, it is 
inclusive of legal, linguistic, educational and historical sciences. It is also a 
manuscript that is written using the method of Q&A. The same method is 
adopted in al-Ajwibah al-Ghaliyah. However, both works are different in the 
title, number of questions and date of authoring.

3- The author cited the seven, ten and irregular modes of reading while ex-
plaining the rationale behind each. However, he relied mostly on the seven 
modes of readings.

Keywords:

ʿAlī bin Muḥammad al-Miṣrī , al-Ajwibah al-Jaliyah ʿAn al-As’ilah al-Khafiyah 
fī Tafsīr al-Ayāt al-Qur’aniyah, Exegesis of the Qur’anic Ayahs, Approach, Ex-
plaining the rationale, Modes of Reading.
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No. (3)
The Methodology of Glorious Qur’an in Inferring Different Rules for Some Famil-
ial Issues in Light of the Difference between Qur’anic Modes of Reading (Qirā’āt)

A Descriptive Study

Dr. Bushra Ḥassan Hādī al-Yamanī
Research Abstract

Research Topic:

The methodology of Glorious Qur’an in inferring different rules for some famil-
ial issues in light of the difference between Qur’anic modes of reading (Qirā’āt).

Research Objective:

Studying the methodology adopted by the Holy Qur’an, through which it 
was intended to direct family disputes, in light of the different Qur’anic modes 
of reading (Qirā’āt), the images included in this guidance, and how the Qur’anic 
modes of reading (Qirā’āt) dealt with the causes of the dispute before and after 
it occurred.

Research Problem:

What is the methodology adopted by the Glorious Qur’an and by which it in-
tended to infer rules for familial issues and to explain the disputed rights between 
spouses, in light of the difference between Qur’anic modes of reading (Qirā’āt).

Research Findings:

The Qur’anic modes of reading (Qirā’āt) laid the foundations for maintain-
ing the family structure by tackling the causes of disputes before they occur. 
Then, they stated ways to solve such disputes if they occur, by pointing who 
has the right to solve the issue through a clear and detailed methodology 
which includes both spouses, their guardians, and ultimately the relevant offi-
cial bodies.

Keywords: 

Inferring rules, familial issues, Qur’anic modes of reading (Qirā’āt)
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Allah’s Honoring of Prophets and Messengers in the Qur’an

An Exegetical, Topical and Practical Study

Dr. Ḥasan bin Thābit bin Ṣalāḥ al-Ḥāzimī

Research Abstract

Research Topic:

In pursuit of knowledge and benefit, I took the initiative to research the 
preference of some Prophets over others by Allah, where I shed light upon 
some secrets of this Qur’anic honoring of the Prophets and Messengers in Al-
lah’s Book.

Research Objective:

Studying God’s hospitality toward the prophets in His Noble Book, which 
has a secret in God’s words, as God has celebrated some of His prophets rather 
than others because of their greater care and attention. God Almighty said: 
"And We have made some of the prophets exceed others" In meaning from 
[Al-Isra: 55].

Research Problem:

The meaning of honoring and its manifestations with regard to the Messen-
gers and Prophets.

Research Methodology:

An inductive methodology is used to collect and study Ayahs related to the 
subject; combined with a deductive methodology to infer concepts relative to 
the research questions as well as stating different scholars’ opinions.

Research Findings:

 - To establish the high status of the Prophets and Messengers and the impor-
tance of being acquainted with their virtues which Allah favored them with, 
such as having the belief in the Messengers as a precondition for an individ-
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ual’s belief to be complete and that Allah’s honoring of His Noble Prophets 
necessitates protecting them from their enemies and harm, and it is per-
missible to attribute honor to Allah.

 - The study concludes with a recommendation for undertaking specialized 
studies on topics related particularly to Allah’s honoring of individuals, 
times, places, etc.

Key Words:

Honoring – Allah – Prophets – Messengers – Qur’an.
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Qur’anic Ayahs Revealed in Relation to ʿUmar bin al-Khaṭāb and his 
Concordant Judgements – Collected and Studied

Dr. Asmā’ Muḥammad ʿAbdul Raḥman al-ʿAjlān

Research Abstract

Research Topic:

Situations where Ayahs were revealed concerning ʿUmar bin al-Khaṭāb and Ayahs 
where the Noble Qur’an consented with ʿUmar bin al-Khaṭāb’s rulings.

Research Objective:

This study aims at:

• Identifying a significant branch of knowledge that helps in understanding the Ar-
abic language in general and the Qur’an in particular.

• Highlighting the diligence of exegetes in interpreting Allah’s book and identify-
ing occasions of revelations and situations where the Qur’an consented with the 
Companions.

• Identifying authentic narrations with regard to Qur’anic Ayahs revealed concern-
ing ʿUmar bin al-Khaṭāb.

• Studying ʿUmar bin al-Khaṭāb’s concordant judgments and identifying authentic 
and non-authentic ones.

Research Problem:

• Studying Ayahs revealed concerning the Second Rightly-Guided Caliph who 
was given special knowledge and understanding.

• Studying narrations of occasions of revelation concerning ʿ Umar bin al-Khaṭāb 
and his agreement with the Qur’an in order to establish their authenticity.
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Research Methodology:

I applied the inductive methodology in this study, through: examining lit-
erature of occasions of revelation, Sunnah sources, resources of Qur’anic sci-
ences and exegesis books, identifying narrations related to Ayahs revealed 
concerning ʿUmar bin al-Khaṭāb or to Ayahs where the Noble Qur’an concorded 
with ʿUmar bin al-Khaṭāb.

I applied also the analytical methodology, through: studying elements re-
lated to these Ayahs and occasions of their revelation, explaining their mean-
ings and stating scholar’s opinions regarding them, and examining their chain 
of narration to establish their authenticity. 

Research Findings:

Exploring scholarly endeavors in the science of occasions of revelation and 
their contributions in explaining and clarifying this branch of science and amal-
gamating its resources. I also explored the Ayahs revealed concerning ʿUmar 
bin al-Khaṭāb, which are six occasions in total. However, only one is established 
as authentic, related to the first Ayahs of Surah al-Ḥujurāt. Concerning agree-
ment with the revelation, it became clear that ʿUmar bin al-Khaṭāb was singled 
out with it in many issues, five of which were authenticated, such as the Veil 
issue, taking the standing place of Ibrahīm as a place of Prayers, the issue of 
Badr captives, refusal to perform funeral prayers on ʿAbdullah bin Ubayy bin 
Salūl, and warning Mothers of the Believers from excessive jealousy over the 
Messenger of Allah, peace be upon him.

Key Words:

Occasions of revelation, ʿUmar bin al-Khaṭāb, concordances.
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No. (6)

Regulating Mutual Economic Relationships in Light of the Qur’an and Sunnah

Dr. Fahd bin Muḥammad Bakr ʿĀbid

Research Abstract

Research Topic:

Studying elements regulating mutual economic relationships in light of the 
Qur’an and Sunnah; through inducting them from the general principles estab-
lished in the Islamic Sharīʿah and Jurisprudential fundamentals and rules.

Research Objective:

1- Developing a concise study containing a collection of fundamentals, stan-
dards, principles and ethics regulating mutual economic relationships in the 
Islamic economy.

2- Explaining the importance of referring to the legal fundamentals and stan-
dards in the mutual relationships between people while avoiding forbidden 
transactions.

3- Highlighting Islamic Sharīʿah’s care for with adhering to ethics in economic 
interactions.

Research Problem:

The research problem is identified as the visible gap manifested nowadays 
in the economic crises that keep emerging due to the persistence of the world 
to adhere to manmade economic systems without identifying a remedy for 
such problems. Therefore, the study is ascertaining the necessity of adher-
ing to the Divine model while finding answers to these questions: What are 
the fundamentals, standards, and principles of mutual relationships between 
people in light of the Qur’an and Sunnah? Are transaction rulings in Islamic 
economics distinguished by their ability to regulate peoples’ lives? Does the 
Islamic Sharīʿah contain general fundamentals and standards for transactions?
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Research Findings:

1- Mutual economic relationships in Islam are governed by established rules 
and ethical values that provides them with purity and divine guidance.

2- Ethical rules and values of mutual economic relationships in Islam consti-
tute a tool for building the society and establishing mercy towards others. 
Such values and rules are derived from the Qur’an, the Sunnah, and the 
biographies of the Companions.

3- Absence of usury, uncertainty and harm are instrumental in regulating mu-
tual relationships between people.

Keywords:

Relationships, transactions, mutualism, regulation, economic.
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No. (7)

The Third Person Pronoun and its Antecedent in Arabic Speech

Dr. Muṭīʿah bint Muḥammad Shuwaīṭ al-Ḥarbī

Research Abstract

Research Topic:

Studying positions of the third person pronoun in relation to its anteced-
ent grammatically, through defining both of them lexically and contextually; 
studying the importance of this pronoun in terms of linking the speech; study-
ing the viewpoints of traditional grammarians stated in their books; studying 
their cited prose and poetic evidence; and studying Qur’anic evidence cited by 
exegetes in this regard. 

Research Objective:

1- Researching the positions of the third person pronoun compared to its              
antecedent in the Arabic speech, whether preceded or succeeded by it, and 
trying to find a common ground for traditional grammarians’ viewpoints, by 
dividing these positions into three sections:

First: the antecedent must precede its pronoun, and this is the original 
position.

Second: the antecedent may succeed its pronoun.

Third: the antecedent must follow its pronoun, and this is the irregular 
rule. 

2- Provide all grammatical evidence (prose and poetic) cited by grammarians, 
and inferring their rules in accordance with the grammarians’ rule on the 
third person pronoun and its antecedent.
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Research Problem:

1- What is the original rule of the position of the pronoun to its antecedent, 
does it precede or succeed it?

2- What is the explanation of the positions where the pronoun is contrary to 
the grammatical rule?

3- Did the grammarians and exegetes agree on the explanation of the Qur’anic 
evidence for the pronoun’s relation with its antecedent?

Research Methodology: 

The research relied on the descriptive inductive approach, by defining the 
third person pronoun according to linguists and grammarians, tracking what 
grammarians mentioned in their books, analyzing their cited evidence, and 
explaining them in accordance with the original rule.

Research Findings:

Reaching several findings, including:

1- The importance of the pronoun as a linguistic link between the parts of a 
single sentence.

2- The viewpoints of grammarians converge in explaining the third person pro-
noun in cases where it succeeds its antecedent.

3- The role of the linguistic and current context in explaining the pronoun and 
its antecedent.

Keywords:

Pronoun – Third person – Its antecedent – Arabic speech
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32- Al-Sabouni, Muhammad Eid, Safwat al-Tafsir, Mecca - Jeddah Library, 
1976 AD.

33- Al-Fayrouzabadi, Majd Al-Din Abu Taher Muhammad bin Yaqoub Al-Fayrouz-
abadi (Dead: 817 AH), Al-Qamoos Al-Muhit, Investigation: Al-Taher Al-Za-
wi, Riyadh - Dar Alam Al-Kutub, 4th edition, 1417 AH.

34- Ibn Al-Hajib, Ibn Al-Hajib Jamal Al-Din Othman bin Omar bin Abi Bakr 
Al-Masri Al-Isnawi Al-Maliki (Dead: 646 AH), Al-Kafiyah Fi Al-Nahw, Bei-
rut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 AH

407



35- Sibawayh, Abu Bishr Amr bin Qanbar, Al-kitab, Investigation: Abdul Salam 
Muhammad Haroun, Beirut - Dar Al-Jeel, 1991 AD.

36- Al-Zamakhshari, Mahmoud bin Omar bin Ahmed Al-Zamakhshari (Dead: 
538 AH), Al-Kashaf, Arranged by: Mahmoud Abdel Salam Shaheen, Beirut - 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1st  , 1415 AH.

37- Ibn Manzur, Muhammad bin Makram bin Ali Abu al-Fadl Jamal al-Din Ibn 
Manzur al-Ansari al-Ruwaifi’i al-Afriqiyya, Lisan al-Arab, who took care of 
its correction, Amin Muhammad Abd al-Wahhab and Muhammad al-Sadiq al-
Ubaidi, Beirut, Dar Ihya al-Turath, 2nd  , 1417 AH.

38- Abi Al-Makarem, Nasser bin Abi Al-Makarem Al-Matrazi, Al-misbah Fi Eilm 
Al-nahw, Investigation: Yassin Mahmoud Al-Khatib.

39- Al-Mubarakfuri, Safi Al-Rahman, Al-Misbah Al-Munir fi Tahdheeb Tafsir 
Ibn Kathir, Islamic Library Edition.

40- Al-Baghawi, Muhyi Al-Sunnah Abu Muhammad Al-Hussein bin Masoud, 
Maealim Al-tanzil Fi Tafsir Al-quran, Investigation: Abd al-Razzaq al-Mah-
di, Beirut - Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1st  , 1420 AH.

41-Al-Akhfash, Abu Al-Hassan Al-Mujashi’i, Maeani Al-quran, Investigation: 
Dr. Huda Mahmoud Qaraa, Cairo - Al-Khanji Library, 1st  , 1411 AH.

42-Al-Zamakhshari, Abu Al-Qasim Mahmoud bin Amr bin Ahmed, Al-Zamakhshari 
Jarallah (Dead: 538 AH), Al-Mufassal, Beirut - Dar Al-Jeel, 2nd.

43- Al-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan, Mafatih Al-ghayb, Beirut 
- Dar Ihya Al-Turath, 3rd  , 1420 AH.

44- Ibn Faris, Ahmed bin Faris bin Zakaria Al-Qazwini Al-Razi Abu Al-Hussein 
(Dead: 395 AH), Muajam Maqayis Al-lugha, Investigation: Abdul Salam 
Haroun, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 2nd  , 1970 AD.

45- Al-Jurjani, Abdul Al-Qahir, Al-Muqtasid Fi Sharh Al-Idah, investigation: 
Kadhim Bahr al-Marjan, Iraq - Dar al-Rashid, 1982 AD.

46- Al-Mubarrad, Abu Abbas Muhammad bin Yazid, Al-Muqtasib, investigation: 
Hassan Hamad, Beirut - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1st , 1420 AH.

47- Al-Suyuti, Jalal Addin Abdul Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad, Hama’a 
Al-Hawam’a Fi Sharh Jum’a Al-Jawmi’a, Investigation: Ahmed Shams 
al-Din, Beirut - Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1st , 1418 AH.
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